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الأربعاء 8 ربيع الأول 1446 
11 سبتمبر )أيلول( 2024 
السنة السابعة والأربعون 
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السعودية تطلق أول مركز تميز دولي 
للذكاء الاصطناعي التوليدي

»غوغل« و»أبل« تخسران 
معركتهما في أوروبا

هاريس وترمب وجهاً لوجه 
بـ»مقاربتين متناقضتين«

قبر هيلي الكبير ونقوشه 
التصويرية الفريدة
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اقرأ أيضاً... قصة لقاء فاشل استخدم لتبرير غزو بغداد... ونذر استعادة لتجربة تورا بورا

40 قتيلًا في مجزرة المواصي... وإدانات عربية ودولية واسعة

11 سبتمبر... ماضٍ أدمى العراق وحاضر يهدد أفغانستان

التوصل إلى هدنة غزة »غير واضح« أميركياً

فقدت ذكرى هجمات 11 سبتمبر )أيلول( 
2001 على الولايات المتحدة، أهميتها مع مرور 
الــســنــن، لــكــن آثــارهــا لا تـــزال حــيــة فــي منطقة 

الشرق الأوسط وجوارها. 
ــــي، تــســتــعــيــد »الـــشـــرق  ــــاضـ ــر المـ ــاتــ ــن دفــ مــ
الأوسط« قصة لقاء »فاشل« استخدمه الرئيس 
الأميركي جورج بوش في تبرير غزو العراق. 

اللقاء كــان فــي الــخــرطــوم بــن أســامــة بــن لادن، 
زعــيــم تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، وفــــــاروق حــجــازي، 
رئـــيـــس الــعــمــلــيــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــخــابــرات 
العراقي صدام حسن، وبوساطة من  الرئيس 

القيادي الإسلامي السوداني حسن الترابي. 
قــبــلــه بـــشـــهـــور، دخـــــل الـــجـــنـــاح الـــســـوري 
ــــط وســـاطـــة  »الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــن« عـــلـــى خـ لـــــــــ
نظام  لادن  بــن  »تكفير«  إلــى  انتهت  مشابهة، 
»البعث« العراقي. صحيح أن موقفه في اللقاء 

مع حجازي لم يكن بالحدة ذاتها، لكن محاوره 
استنتج صعوبة »إدارة« علاقة مع رجل بطباع 
بـــن لادن، ونـــقـــل ذلــــك إلــــى صـــــدام فـــي بـــغـــداد، 
لينتهي المسعى. غير أن ذلك لم يمنع انضمام 

اللقاء إلى قائمة ذرائع الغزو الأميركي.
ــر، تـــرصـــد »الـــشـــرق  ومــــن وقـــائـــع الـــحـــاضـ
ــــط« نـــذر تـــكـــرار لــتــجــربــة »الـــقـــاعـــدة« في  الأوســ
جبال تورا بورا بأفغانستان، في ظل النسخة 
أن  الثانية من حكم حركة »طــالــبــان«. صحيح 

التنظيم يبدو عاجزاً عن شن هجمات ضخمة 
ــنــــطــــن«، أو  ــيـــويـــورك وواشــ بــحــجــم »غــــزوتــــي نـ
الجديد خلفاً لأيمن  عــن هوية زعيمه  الإعـــلان 
الــظــواهــري، رغـــم مـــرور أكــثــر مــن سنتن على 
مــقــتــلــه، لــكــن تــقــاريــر أمــمــيــة حــديــثــة تـــؤكـــد أن 
الــتــنــظــيــم يـــقـــوم حــالــيــاً بــــإعــــادة بـــنـــاء صــفــوفــه 
بعدما أقام سلسلة معسكرات تدريب ومدارس 
ديــنــيــة فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، مــمــا يــشــكــل تــهــديــداً 

جديداً للبلاد. )تفاصيل ص4 و5 و6 و7(

فلسطينياً   40 نــحــو  ــتــل 
ُ
ق بــيــنــمــا 

ــلـــي، عـــلـــى مــنــطــقــة  ــيـ ــرائـ فــــي قـــصـــف إسـ
المواصي في خان يونس بقطاع غزة، 
أمس )الثلاثاء(، عدّ البيت الأبيض، أنه 
»مــن غير الــواضــح« إذا مــا كــان ممكناً 
التوصل إلى هدنة بالقطاع في أعقاب 
إعـــــدام رهـــائـــن، فـــي إشـــــارة إلــــى اتــهــام 
»حماس«  لحركة  أبيب  وتــل  واشنطن 
بقتل 6 رهــائــن اســتــعــادتــهــم إســرائــيــل 

جثثاً مطلع الشهر الحالي.
وقـــال الــبــيــت الأبــيــض، إن أميركا 
ما زالــت تحاول »التوصل إلــى مقترح 
اتفاق لإطلاق  إنجاز  أجــل  من  تقريبي 
ســــراح الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــن ووقــف 

إطلاق النار«. 
ــة الـــتـــي  ــقــ ــطــ ــنــ ــــــجــــــع ســـــكـــــان المــ

ُ
وف

»مــنــطــقــة  حــددتــهــا إســـرائـــيـــل ســابــقــاً كـــ
إنــســانــيــة« فــي المـــواصـــي بــغــزة، بــغــارة 
إسرائيلية قتلت 40 شخصاً وأصابت 
ـــاع المـــدنـــي،  ــدفـ ـــن، بــحــســب الــ ــريـ 60 آخــ
وأكـــــدت وزارة الــصــحــة بــغــزة أنـــه »تــم 

التعرف على هوية 19 من القتلى«. 
ــم الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي أن  ــ ــ وزعـ
طائراته هاجمت »الإرهابين المركزين 
)حماس(«. وفي المقابل، نفت الحركة،  لـ
المناطق  باستغلال  اتهامها  ورفــضــت 

المدنية لأغراض عسكرية.
الــعــربــيــة  الـــفـــعـــل  ردود  ــــت  ــوالـ ــ وتـ
ــرة لـــلـــهـــجـــوم  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــدولــــــــيــــــــة المـ والــــــ
قوات  السعودية  وحمّلت  الإسرائيلي، 
الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية 
ــهــــا الأعـــــــــراف  جـــــــــــرّاء اســـــتـــــمـــــرار خــــرقــ
والــقــوانــن الــدولــيــة والإنــســانــيــة كافة، 
ودعت إلى وضع حد لهذه الانتهاكات 

المستمرة للقانون الدولي. 
)تفاصيل ص 3(

لندن: غسان شربل وكميل الطويل

غزة – لندن: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يعاينون الأضرار الناجمة عن المجزرة الإسرائيلية في مخيم النواصي بخان يونس في جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

تسخين إسرائيلي مفاجئ على الجبهة الشمالية

غالانت يهدد لبنان باجتياح بري
ــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي يــــوآف غــالانــت،  هـــدد وزيــ
لبنان باجتياح بري، في وقت شهدت جبهة الجنوب 
تــســخــيــنــاً إســرائــيــلــيــاً مــفــاجــئــاً أدى إلــــى ســـقـــوط 24 

جريحاً ومقتل قيادي في »حزب الله«.
وقـــال غــالانــت خـــلال جــولــة قـــام بــهــا فــي المنطقة 
الحدودية مع لبنان: »نحوّل ثقل العمليات العسكرية 

شـــمـــالًا اســـتـــعـــداداً لاســتــكــمــال المـــهـــام فـــي الــجــنــوب« 
إلى »ضــرورة الاستعداد  العسكرين  داعياً  اللبناني، 

لعملية برية شاملة على جميع المستويات«.
ــــتــــل »قــــــيــــــادي مــــيــــدانــــي فـــــي قــــوة 

ُ
ــاً، ق ــيــ ــدانــ ــيــ مــ

الرضوان« وهي قوة النخبة في »حزب الله«، يدعى 
البقاع  فــي  إسرائيلية  بــغــارة  الــشــاعــر  قــاســم  محمد 
الــغــربــي فــيــمــا وصـــل عـــدد الــجــرحــى الـــذيـــن سقطوا 
أمس  لبنان،  الإســرائــيــلــي، على جنوب  القصف  فــي 

إلـــى 24 شــخــصــاً، بينهم 12 فــي قصف  )الـــثـــلاثـــاء(، 
استهدف مبنى من 5 طوابق في النبطية، كبرى مدن 

القطاع الشرقي في الجنوب.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي 
أدرعـــي، عبر حسابه على منصة »إكـــس«، إن الشاعر 
»روّج لمخططات إرهــابــيــة ضــد إســرائــيــل، حــيــث تعد 
لقدرات  إضافية  ضربة  بمثابة  عليه  القضاء  عملية 

)حزب الله(«. )تفاصيل ص 9(

بيروت: »الشرق الأوسط«

وزير خارجية الهند لـ                                                : 
نمر بمرحلة صعبة مع الصين

خطة عراقية لتوطين المعارضة 
الإيرانية في بلد ثالث

سوبرامانيام  الهندي،  الخارجية  وزيــر  أفــاد 
جــيــشــانــكــار، بـــأن بــــلاده تــنــهــج »ســيــاســة خــارجــيــة 
متعددة الأبعاد، تشمل التعامل مع القوى الكبرى 

كافة«.
وأوضــــح فــي حـــوار مــع »الــشــرق الأوســـط« 
المشترك  الـــوزاري  الاجتماع  في  بعد مشاركته 
لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي بـــن مــجــلــس الــتــعــاون 

ــقـــد فــي  ــــذي عُـ ــد، الــ ــنـ ــهـ الــخــلــيــجــي والـ
الـــريـــاض، أن الــعــلاقــات الــهــنــديــة 

الــصــن »تــمــر بمرحلة  مـــع 
الوضع  بسبب  صعبة 

الـــحـــدودي«، بينما روســيــا »شــريــك قــديــم يتوسع 
تــعــاونــنــا الاقــتــصــادي مــعــه بــشــكــل مـــطـــرد«. وتــابــع 
أن عــلاقــات الهند مــع الــولايــات المــتــحــدة »تــجــاوزت 
ــة اســتــراتــيــجــيــة  ــراكـ ــرددات الـــتـــاريـــخ وأنـــشـــأنـــا شـ ــ ــ تـ

قوية«.
وشـــدد جيشانكار على أن عــلاقــات بـــلاده مع 
السعودية »تتمتع بالقوة والمرونة في ظل 
الثنائي في  الــتــعــاون  إلــى تعميق  الــتــوجــه 
مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا«، 
وأن العلاقات مع دول الخليج متجذرة في 
والثقافة  التاريخ  من  غنيٍّ  نسيج 

والقيم المشتركة وتمتد لقرون. 
)نص الحوار ص 2(

أعــلــن الـــعـــراق إغــــلاق عــشــرات المـــقـــرات التابعة 
لأحزاب كردية معارضة لإيران، بينما يعتزم توطن 

عناصرها في بلد ثالث.
وقــال مستشار الأمــن القومي قاسم الأعرجي، 
أمس )الثلاثاء(، إن بلاده أغلقت 77 مقراً للمعارضة 
الإيرانية، على الحدود المشتركة في إقليم كردستان، 
ــارٍ عــلــى تـــوطـــن عــنــاصــر هــذه  ــ ــر أن »الــعــمــل جـ ــ وذكـ
ــالــــث، بــالــتــنــســيــق مــــع الأمــــم  الـــجـــمـــاعـــات فــــي بـــلـــد ثــ

المتحدة«.
التلفزيون  ونقل »المركز الخبري العراقي« عن 
ــقـــل أعــــضــــاء هـــذه  ــلـــن »نـ الإيـــــرانـــــي، أن الأعــــرجــــي أعـ

ــيـــل، و2 في  الــجــمــاعــات إلـــى 6 مــخــيــمــات: 4 فـــي أربـ
السليمانية«.

ــلـــحـــة الــثــقــيــلــة  وأكّـــــــد الأعــــرجــــي »تــســلــيــم الأسـ
ــة بــتــلــك الأحــــــــزاب إلـــــى قــــــوات الــبــيــشــمــركــة  الـــخـــاصـ
الــكــرديــة )الــعــراقــيــة(«، بينما أشـــاد بــالــتــعــاون الــذي 
أبدَته سلطات كردستان للانتهاء من ملف المعارضة 

»الإرهاب«. الإيرانية التي تتهمها طهران بـ
ــة »تـــســـنـــيـــم« الــتــابــعــة  ــالــ بـــــدورهـــــا، أفـــــــادت وكــ
»الحرس الثوري«، بأن الحكومة العراقية »أجبرت«  لـ
»الإرهابية« على إخلاء مقراتها  جماعات وصفتها بـ
والانسحاب من الحدود، وقالت إن العملية جزء من 
»تنفيذ جزء من اتفاقية أمنية بن طهران وبغداد«. 
)تفاصيل ص 8(

بغداد: فاضل النشميالرياض: فتح الرحمن يوسف
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اســــتــــعــــرض مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء الـــــســـــعـــــودي، أمــــس 
الــداعــم  الــعــربــي- الإســامــي  )الــثــاثــاء(، مستجدات العمل 
المشروعة  الحقوق  الفلسطينية، واستعادة  الدولة  لإقامة 
الاحــتــال  قــــوات  انــتــهــاكــات  ووقــــف  الفلسطيني،  للشعب 

الإسرائيلي للقوانين الدولية والإنسانية.
جــاء ذلــك خــال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير 
ــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــــي الــعــهــد رئــيــس  مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـ
مجلس الــوزراء، في الرياض، حيث تناول المجلس نتائج 
مشاركات السعودية في اجتماعات متعددة الأطراف، وما 
أبرزته خالها من اهتمام بتوطيد العمل الدولي المشترك 
نحو مــزيــد مــن التقدم بمختلف المــجــالات، والإســهــام في 
كل مجهود يخدم التنمية والازدهــار الاقتصادي لجميع 
دول العالم. وأشاد في هذا السياق، بمجمل أعمال الدورة 
الـ161 للمجلس الوزاري الخليجي، وبمضامين اجتماعاته 
المشتركة مــع كــل مــن روســيــا، والــهــنــد، والــبــرازيــل، مؤكداً 
على  الخليجي  بالعمل  الارتــقــاء  على  الــســعــوديــة  حــرص 
عُد، ودعم المساعي المستمرة لتعزيز العاقات  جميع الصُّ

الخليجية مع الدول والمجموعات الأخرى.
الــوزراء، جهود مجموعة »متحالفون  وقــدّر مجلس 
الـــســـودان«؛  الــســام فــي  مــن أجـــل إنــقــاذ الأرواح وتحقيق 
لــتــخــفــيــف مــعــانــاة الــشــعــب الـــســـودانـــي، وتــوســيــع نــطــاق 
وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق اتفاق لوقف إطاق 

النار.
واســــتــــعــــرض مــــخــــرجــــات الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي عــقــدتــه 
الــســعــوديــة وســبــع دول مــن مجموعة »أوبـــك بــلــس«، وما 

الإنتاج  الاتــفــاق على تمديد تخفيضات  مــن  جــرى خاله 
لمدة  يومياً  برميل  مليون   2.2 بمقدار  الإضافية  الطوعية 

شهرين حتى نهاية نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
ورحّـــــــب المـــجـــلـــس بــتــقــريــر صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
حــول مــشــاورات المـــادة الــرابــعــة، ومــا تضمّنه مــن إشــادات 

بــــدور الــســعــوديــة الــقــيــادي فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون الـــدولـــي، 
»رؤيــة  مستهدفات  تحقيق  نحو  المتسارعة  وبالخطوات 
اقتصادها،  تنويع  فــي  المستمرة  جهودها  كذلك   ،»2030
ــلــــة مــســيــرة  ــتــــصــــاديــــة، ومــــواصــ وتـــوســـيـــع قـــاعـــدتـــهـــا الاقــ

الإصاحات الهيكلية الشاملة.

ونــوّه بنجاح المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع 
إطاق  من  شهده  ومــا  بالرياض،  المنعقد  المالية  التقنية 
ــاع واعــــد  ــطـ ــور قـ ــطـ ــدة تــعــكــس تـ ــ مــنــتــجــات ومـــــبـــــادرات عـ
يتماشى مع التطلعات الوطنية في أن تكون الباد مركزاً 

عالمياً بهذا المجال.

ــدّ مــجــلــس الــــــوزراء فـــوز الــســعــوديــة باستضافة  وعــ
الــســادس للبيانات 2026  ــم المــتــحــدة الــعــالمــي  مــنــتــدى الأمـ
الإحصائي،  العمل  بقطاع  الــبــارزة  جهودها  على  تأكيداً 
وامتداداً لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية.

واتخذ المجلس جملة قرارات، تضمّنت تفويض وزير 
بشأن مشروع  الأوزبكي  الجانب  مع  بالتباحث  الداخلية 
والحماية  المــدنــي  الــدفــاع  بمجال  للتعاون  تفاهم  مــذكــرة 
المدنية، ووزير الاستثمار بالتباحث مع الباراغواي حول 
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال تشجيع الاستثمار 
المباشر، ووزير التعليم بالتباحث مع طاجيكستان بشأن 

مشروع مذكرة تفاهم بمجال التدريب التقني والمهني.
للتعاون  ووافــق على مذكرات تفاهم مع موريتانيا 
فــي قــطــاعــات الــكــهــربــاء والــطــاقــة المــتــجــددة والــهــيــدروجــين 
ــفـــســـاد ومــكــافــحــتــه،  ــراق بـــمـــجـــال مـــنـــع الـ ــ ــعـ ــ الـــنـــظـــيـــف، والـ
ـــــي 

َ
ــاورات الــســيــاســيــة بـــين وزارت ــشــ ونـــيـــكـــاراغـــوا بــشــأن المــ

ــمـــوذج  ــنـ خــــارجــــيــــة الــــبــــلــــديــــن. وأقـــــــــرّ مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـ
الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون بين »المركز السعودي 
لــه في  النظيرة  الــربــحــي« والــجــهــات  الــقــطــاع غير  لتنمية 
مجال عمله بالدول الأخرى، مفوّضاً وزير الموارد البشرية 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بــالــتــبــاحــث مــعــهــا بــشــأن مــشــروع 
ي 

َ
لهيئت الختامية  الــحــســابــات  واعــتــمــد  الــتــفــاهــم.  مــذكــرة 

»الــتــجــارة الــخــارجــيــة«، و»تــنــظــيــم الإعــــام« لأعــــوام مالية 
سابقة، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة 
لع على موضوعات عامة مدرجة 

ّ
والرابعة عشرة، كما اط

ي 
َ
عــلــى جـــدول أعــمــالــه، مــن بينها تــقــاريــر ســنــويــة لهيئت

»الموانئ«، و»الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر«، ومعهد 
»التطوير المهني التعليمي«، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
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أكد حرص المملكة على الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك

»الوزراء« السعودي يستعرض مستجدات العمل الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

جيشانكار لـ                                    : لدينا خطة عمل مع دول الخليج... وانضمامنا إلى »شنغهاي« لن يؤثر على علاقتنا بأميركا

وزير الخارجية الهندي: علاقاتنا مع الصين تمر بمرحلة صعبة... وروسيا شريك قديم
الــهــنــديــة نمواً  الــســعــوديــة -  الــعــاقــات  < تشهد 
مـــطـــرداً خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، فــهــل وصــلــت إلــى 

شراكة واسعة في كل المجالات؟
 لـــك إن الــعــاقــات بـــين الهند 

ْ
ــل ــ ـ

ُ
- دعــنــي أق

والــســعــوديــة فــي أفــضــل حــالاتــهــا على الإطــاق 
ــة رئـــيـــس الــــــوزراء،  ــ الـــيـــوم، وخــلــقــت زيـــــارة دولـ
فــي عامي 2016م  مـــودي، للسعودية  نــاريــنــدرا 
وبالمثل،  ــرد. 

ّ
مــط بشكل  تــســارع  زخــمــاً  و2019، 

ــارة الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ولــي  شــهــدت زيــ
الــعــهــد، رئــيــس مجلس الـــــوزراء الــســعــودي في 
عــام 2019، مــبــادرات جــديــدة وأبــعــاداً إضافية 
فــي تــعــاونــنــا، وعــكــس إنــشــاء مجلس الــشــراكــة 
المــرحــلــة  فــــي عـــــام 2019 هـــــذه  ــتـــراتـــيـــجـــي  الاسـ

الجديدة من عاقاتنا.
وفي العام الماضي، كنا سعداء باستقبال 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي شــهــر سبتمبر 
)أيــــلــــول( لــلــمــشــاركــة فـــي قــمــة قـــــادة مــجــمــوعــة 
لـــقـــادة  الاجـــتـــمـــاع الأول  الـــعـــشـــريـــن ولـــرئـــاســـة 
مــجــلــس الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــين الــهــنــد 
الـــوزراء، ناريندرا  والسعودية مع دولــة رئيس 
ــم الــتــوقــيــع عــلــى 8  ــــال الــــزيــــارة، تـ ــــودي. وخـ مــ
مـــذكـــرات تــفــاهــم واتــفــاقــيــات مــن الــجــانــبــين في 
ــزيــــارة عــامــة  ــلــت الــ عـــديـــد مـــن المــــجــــالات. وشــكَّ
ــة الاســتــراتــيــجــيــة بين  ــراكـ بــــــارزة وعــــــززت الـــشـ

البلدين الشقيقين.
ــد مــن  ــزيــ ــة لمــ ــفــــرصــ وحـــقـــيـــقـــة اغـــتـــنـــمـــت الــ
الـــزخـــم مـــع نــظــيــري الـــســـعـــودي، الأمـــيـــر فيصل 
بــــن فــــرحــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي فــي 
ــبــــادل وجـــهـــات  مـــنـــاســـبـــات عــــديــــدة. وســــاعــــد تــ
للتطورات  فهم  بناء  فــي  منتظم  بشكل  نظرنا 
المــهــمــة فــي منطقتنا. وعــــاوة عــلــى ذلـــك، فإنه 
في كل قطاع تقريباً، نشهد زيارات ومشاركات 
رفيعة المستوى. وعلى مدار العام الماضي، كان 
هناك نحو 24 زيــارة وزاريــة بين البلدين. ومن 
والمشاركات  الدفاع  الأولوية  ذات  المجالات  بين 
الاقــتــصــاديــة، حــيــث شــهــدنــا تــوســعــاً كــبــيــراً في 

عاقاتنا بشكل مستمر.
ــد الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، مـــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ وعــــــلــــــى الـ
المــشــجــع أن نـــرى أن »رؤيــــة الــســعــوديــة 2030« 
تــوفــر فــرصــاً جــديــدة فــي مــجــالات مــثــل الطاقة 
ــة، والأمــــــن  ــاحــ ــيــ ــــددة، والــــصــــحــــة، والــــســ ــــجـ ــتـ ــ المـ
الــلــوجــيــســتــيــة، وتنمية  الـــغـــذائـــي، والـــخـــدمـــات 

المعلومات  وتكنولوجيا  والــفــضــاء،  المـــهـــارات، 
والاتــصــالات، ومــا إلــى ذلــك. ويستفيد عــدد من 
الـــشـــركـــات الــهــنــديــة مـــن هــــذه الـــفـــرص. وهــنــاك 
إمــكــانــات كــبــيــرة لــاســتــثــمــارات الــســعــوديــة في 

الهند في مختلف القطاعات.
ــيـــة،  ــاعـ ــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــاقـــات الـــدفـ ــمـ ــيـ وفـ
ــتــــي تــعــد  ــازات الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــن الإنـ شـــهـــدنـــا الــــعــــديــــد مـ
القليلة  السنوات  الأولـــى مــن نوعها على مــدى 
تمارين بحرية بين  أول  ذلــك  فــي  بما  الماضية، 
القوات البحرية في البلدين، وأول تمارين برية 
على الإطــــاق، والـــزيـــارة الأولـــى لرئيس أركــان 
والمشاركة  الهند،  إلــى  السعودية  فــي  البحرية 
الــهــنــديــة الــنــشــطــة فــي مــعــرض الـــدفـــاع الــعــالمــي 
الــســعــودي فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام. كما 
الأولــى لتصدير  الاتفاقية  قمنا بالتوقيع على 
الهندية إلى السعودية... نحن نتقدم  الذخائر 
بشكل جيد، وهناك كثير من الإمكانات لتعزيز 

عاقتنا.
< هل تمت مناقشة مواضيع سياسية أو طغى 
الخليجي  الــوزاري  الجانب الاقتصادي على الاجتماع 

- الهندي الأول؟
الــخــلــيــج  ودول  الــــهــــنــــد  بـــــين  الــــعــــاقــــة   -
والثقافة  التاريخ  من  غنيٍّ  نسيج  في  متجذرة 
والقيم المشتركة، إذ تمتد لقرون، وفي الأعوام 
الأخـــيـــرة تـــطـــورت الــعــاقــة إلـــى شـــراكـــة حديثة 
تــمــتــد عــبــر مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــقــطــاعــات؛ 
الاقـــتـــصـــاد والـــطـــاقـــة والــــدفــــاع والــتــكــنــولــوجــيــا 
والــتــعــلــيــم والــــعــــاقــــات بــــين الــــنــــاس وغـــيـــرهـــا، 
الثقة والاحــتــرام  أســاس  إلــى  الشراكة  وتستند 

المتبادل والرؤية المشتركة للمستقبل.
ويــعــمــل ويــعــيــش فـــي الــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
نحو 9 مايين مــواطــن هــنــدي، يعملون جسراً 
حــيــاً بــين الــطــرفــين. ومـــن مــنــظــور الــهــنــد، تمثل 
ــتــــد« لــلــهــنــد،  ــمــ مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج »الــــــجــــــوار المــ
والقريب جغرافياً، والمتقارب ثقافياً، والمتكامل 
اقتصادياً، ويمثل الطرفان معاً قوة ديناميكية 

وعظيمة.
وتوفر سوق الهند الشاسعة والمتنامية 
ــاً هـــائـــلـــة لـــاســـتـــثـــمـــار، فــــي حــــين تــشــكــل  فـــرصـ
المـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــجــيــة مــــركــــزاً لمــــــــوارد الـــطـــاقـــة 
والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة وجـــســـراً لــعــديــد مـــن آفـــاق 
التعاون. ومن بين المجالات الجديدة، تقدم لنا 
للتعاون  مسبوقة  غير  فرصاً  الرقمية  الثورة 
فــــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا، كـــمـــا أن الــتــعــلــيــم 

ــارات مــــن المـــكـــونـــات الأســـاســـيـــة  ــ ــهـ ــ وتــنــمــيــة المـ
ــنـــاس  ــل بــــين الـ ــتــــواصــ ــا أن الــ ــمـ ــا. كـ ــنـ ــتـ ــراكـ لـــشـ
آخر  مــجــالًا  يشكان  اللوجيستي  والــتــواصــل 
من مجالات التعاون المهمة بيننا، الذي يعود 
واجتماعية  واقتصادية  استراتيجية  بفوائد 
ــذا الـــصـــدد  ــ ــــي هــ ــلـــى بـــلـــدانـــنـــا. وفــ مـــتـــعـــددة عـ
يــجــب ذكـــر IMEC بشكل خـــاص، حــيــث خــال 
الفرصة، مع  لي  أتيحت  الاثنين،  اجتماع يوم 
نــظــرائــي فــي الــخــلــيــج، لاســتــعــراض عاقاتنا 
الاهتمام  والتعمق في مجالات  بشكل شامل، 
المشترك، والتعاون الجاري، والسبل المحتملة 

لمزيد من الشراكة.
ــدر كـــبـــيـــر مــــن الــــتــــقــــارب، حــيــث  ــ ــنــــاك قــ هــ
وعــالــم  منطقة  فــي  مصلحة  بــلــدانــنــا  تتقاسم 
ــنــــين ومــــزدهــــريــــن. كـــمـــا قــمــنــا  مــســتــقــريــن وآمــ
باتفاق على خطة العمل المشتركة »JAP« التي 
الــقــطــاعــات بــمــا فــي ذلــك  تغطي مجموعة مــن 

التجارة والصحة والنقل والزراعة والتعليم.
ــطــــورات فــــي مــــشــــروع المــمــر  ــتــ ــ ــا أحــــــدث ال < مــ
ــا  ــ ــــط وأوروبـ الاقـــتـــصـــادي بـــن الــهــنــد والـــشـــرق الأوسـ
»IMEC«؟ وإلــى أي مــدى يتنافس هــذا المــشــروع مع 

طريق الحرير الصيني؟
ــــين الــهــنــد  ــادي بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ - يـــعـــد المــــمــــر الاقـ
 لإعــــادة 

ً
والــــشــــرق الأوســــــط وأوروبــــــــا مــــبــــادرة

تعريف نــمــوذج الاتــصــال وربـــط ثــاثــة مراكز 
علن المشروع على هامش 

ُ
اقتصادية مهمة. وأ

قمة مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي.
وســيــقــود المــمــر الاقـــتـــصـــادي بـــين الــهــنــد 
والشرق الأوسط وأوروبا إلى تكامل تحويلي 
بين آسيا وأوروبــا والشرق الأوســط. ويتكون 
الممر من عدد من العناصر بما في ذلك السكك 
الحديدية وشبكة النقل من السفن إلى السكك 
ــال الــكــهــربــائــي والــرقــمــي  الــحــديــديــة والاتــــصــ

بالإضافة إلى الهيدروجين النظيف.
ــاريـــة  ـــعـــنـــا اتـــفـــاقـــيـــة إطـ

ّ
ــــد ســـبـــق أن وق وقـ

حــكــومــيــة دولـــيـــة مـــع دولــــة الإمـــــــارات، لتنفيذ 
الممر الاقــتــصــادي بــين الهند والــشــرق الأوســط 
مــنــصــة  وإدارة  تــــطــــويــــر  ــل  ــمـ تـــشـ وأوروبـــــــــــــــا، 
لوجيستية ونظام بيئي رقمي وتوفير خدمات 
سلسلة التوريد. وسينعكس التأثير الإيجابي 
التوريد ونمو  التجارة وساسل  تيسير  على 

العمالة والاستدامة بشكل كبير.

< هل ما زالت الهند متمسكة بموقفها تجاه ما 
يحدث في غزة؟

- نعم، وموقف الهند من الصراع مبدئي 
وثابت، إذ قمنا بإدانة أعمال الإرهاب واحتجاز 
بألم عميق  الوقت، نشعر  الرهائن. وفي نفس 

بسبب استمرار وفاة المدنيين الأبرياء.
إن أي استجابة لا بد أن تأخذ في الاعتبار 
مـــبـــادئ الــقــانــون الإنـــســـانـــي. كــمــا نــؤيــد بــشــدة 
في  هم  الذين  لأولئك  المستدامة  الإغاثة  جهود 
أشــدّ الحاجة إليها، وهــذا يتطلب وقــف إطاق 

النار في أسرع وقت ممكن.
ــع نــطــاقــاً،  ــ وعـــلـــى صــعــيــد الــقــضــيــة الأوســ
دافعنا باستمرار عن حل القضية الفلسطينية 
مـــن خــــال حـــل الـــدولـــتـــين، ولا بـــد مـــن معالجة 
ــقــــوق  ــة فـــــــي حــ ــلــ ــثــ ــمــ ــتــ ــة المــ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الــــقــــضــــيــــة الـ
الفلسطينيين. كما أسهمنا في بناء المؤسسات 
والـــــــقـــــــدرات لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالوضع الإنساني، قدمنا   الإغاثة وزدنا دعمنا 

»أونروا«. لـ
< شهد البحر الأحمر عمليات تهديد من جانب 
رت بدورها على التجارة الدولية، 

ّ
جماعة الحوثي التي أث

هل أثر ذلك عليكم؟ وهل لدى الهند أي توجه لحماية 
سفنها التجارية؟

التجارية  السفن  على  الهجمات  تشكل   -
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، مـــصـــدرَ قــلــق لــلــهــنــد نــظــراً 
للحساسيات التي تنطوي عليها. ونظراً للعدد 
الكبير من المواطنين الهنود العاملين في مجال 
الشحن التجاري، ونظراً لحجم التجارة الكبير 
من الهند التي تمر عبر المنطقة، فإن الهجمات 
ربـــمـــا تـــكـــون لــهــا عـــواقـــب ســلــبــيــة مـــن الــنــاحــيــة 

الاقتصادية.
ــة فــي  ــ ــــاحـ ــة المـ ــريــ ــدأ حــ ــبــ ــم مــ ــدعــ الـــهـــنـــد تــ
البحر الأحــمــر، وأعــربــت عــن قلقها إزاء حــالات 
اســتــهــداف الــســفــن الــتــجــاريــة الــتــي تــؤثــر على 
الـــروابـــط الــتــجــاريــة وتــعــريــض حــيــاة الــبــحــارة 

للخطر.
ــورات فــي  ــطــ ــتــ ــن كـــثـــب الــ ــب الـــهـــنـــد مــ ــراقــ تــ
المنطقة، بالإضافة إلى المشورة الأمنية لوكالات 
الشحن المختلفة للتعامل مع أي هجوم محتمل، 
حــيــث تــحــافــظ الـــقـــوات الــبــحــريــة الــهــنــديــة على 
وجـــود قــوي فــي خليج عــدن والمــحــيــط الهندي 
لمساعدة السفن التجارية على المرور الآمن. تم 
نشر أكثر من 12 سفينة حربية في شرق البحر 
ــــن ضـــد الـــقـــراصـــنـــة، فيما  الأحـــمـــر لــتــوفــيــر الأمـ

بالتحقيق  الهندية  البحرية  الــقــوات  أفـــراد  قــام 
ــقـــوارب الــصــغــيــرة في  مــع عــديــد مــن الــســفــن والـ
بالتنسيق  نقوم  كما  الماضية،  القليلة  الأشهر 
مـــع الــعــديــد مـــن الــبــلــدان فـــي المــنــطــقــة لتنسيق 

الاستجابات.
ــتـــواصـــل« مع  ــوار المـ ــحــ ــ ــم أن عــصــر »ال ــرتـ < ذكـ
باكستان انتهى ولكل عمل عواقب.. ما طبيعة العواقب 

التي توحي بها؟
ــقــــد المـــــاضـــــي أن  - أوضــــحــــنــــا خـــــــال الــــعــ
الــحــدود.  ــاب عبر  الإرهــ مــع  لــن تتسامح  الهند 
وسيستلزم استمرارها في ممارسة هذا النوع 
من الإرهــاب ردود الفعل المناسبة. وفي الوقت 
نفسه، أوضحت مؤخراً أن الهند سترد على أي 

تطورات إيجابية أو سلبية.
< يـــاحَـــظ أخـــيـــراً صــعــود الــصــن وروســـيـــا... 
أم مــحــوراً جــديــداً؟ وأيــن  هــل سنشهد تعددية قطبية 

ستكون الهند في عاقاتها مع أميركا؟
متعددة  خــارجــيــة  سياسة  الهند  بع 

َّ
تت  -

ــة الــتــعــامــل  ــيـــاسـ ــذه الـــسـ ــ ــمـــل هــ ــاد، وتـــشـ ــ ــعــ ــ الأبــ
مـــع الـــقـــوى الـــكـــبـــرى كـــافـــة. ومــــن الــطــبــيــعــي أن 
تعتمد جـــودة الــعــاقــة على مــدى الــتــقــارب بين 
التحديد، نمر بمرحلة  مصالحنا. وعلى وجه 
صعبة في عاقاتنا مع الصين بسبب الوضع 
ــا شـــريـــك قـــديـــم ويــتــوســع  ــيــ الـــــحـــــدودي. وروســ
ومع  مــطــرد.  بشكل  معه  الاقــتــصــادي  تعاوننا 
ــرددات التاريخ  الــولايــات المــتــحــدة، تــجــاوزنــا تــ

وأنشأنا شراكة استراتيجية قوية.
إلى  الهند  انــضــمــام  المــراقــبــن أن  يــرى بعض   >
»مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون« يــثــيــر حــســاســيــة في 

العاقات الهندية - الأميركية؟
- الهند تنتهج سياسة خارجية متعددة 
العالمي  الــنــظــام  أن  ونــحــن نعتقد  الاتــجــاهــات. 
يــتــجــه نــحــو عــصــر الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة، وهـــذا 
يعني أن مختلف البلدان سيتعاون بعضها مع 
بعض، وفق ما تمليه مصالحها الوطنية، دون 

السعي إلى الحصرية.
< هل أدى ذلك إلى توسيع عضوية »بريكس«؟

 لـــك إنــــه فـــي الـــعـــام المــاضــي 
ْ

ــــــل
ُ
- دعـــنـــي أق

تــوســيــع   »BRICS بـــريـــكـــس« مــجــمــوعــة  قـــــررت 
المنطقة، تمت دعوة  عضويتها، ومــن بين دول 
السعودية والإمارات وإيران ومصر لانضمام 
إلى هذا التحالف، ونحن نعتقد أن هذه الدول 
متعدد  عــالــم  نــشــوء  فــي  مهمة  لديها مساهمة 

الأقطاب.

ــة الــــهــــنــــدي، الـــدكـــتـــور  ــيــ ــارجــ ــــخــ قــــــال وزيــــــــر ال
ســوبــرامــانــيــام جــيــشــانــكــار، إن عــاقــات بـــاده مع 
الصن تمر بمرحلة صعبة بسبب الوضع الحدودي، 
وإن وروسيا شريك قديم، وإن التعاون الاقتصادي 
أن عاقات  رأى  فيما  يتوسع بشكل مطرد،  معها 
باده مع الولايات المتحدة تجاوزت ترددات التاريخ 
و»أنشأنا شراكة استراتيجية قوية«. وشدد الوزير 

»بريكس«،  مجموعة  عضوية  توسيع  أهمية  على 
متوقعاً أن يسهم ذلك بشكل فعال في نشوء عالم 
الهند  انضمام  يُفرز  أن  الأقطاب، مستبعداً  متعدد 
في  حساسية  لــلــتــعــاون«،  شنغهاي  »منظمة  إلـــى 
- الأميركية، معتقداً  الهندية  العاقات  التأثير على 
أن النظام العالمي يتجه نحو عصر التعددية القطبية.
ــــى »الـــشـــرق  ــال جــيــشــانــكــار، فـــي حـــديـــث إل ــ وقـ

ــــوزاري  الأوســـــط« بــعــد مــشــاركــتــه فـــي الاجــتــمــاع الـ
المشترك للحوار الاستراتيجي بن مجلس التعاون 
الخليجي والهند الذي عُقد في الرياض، الاثنن، إن 
عاقات باده مع السعودية تتمتع بالقوة والمرونة 
فــي ظــل الــتــوجــه إلـــى تعميق الــتــعــاون الــثــنــائــي في 
مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا. وذكر الوزير 
أنه جرى اتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، 

التعاون  تشمل   ،)JAP( مشتركة  عمل  خطة  على 
التجارة  ذلــك  فــي  بما  القطاعات  مــن  فــي مجموعة 
الموضوع  والتعليم. وفي  والزراعة  والنقل  والصحة 
ــــرورة  ــــدد جــيــشــانــكــار عـــلـــى ضـ الــفــلــســطــيــنــي، شـ
الفلسطينين،  إلــى  المــســاعــدات الإنــســانــيــة  إيــصــال 
 الــدولــتــن... فإلى 

ّ
ووقـــف الــحــرب والــعــمــل على حــل

تفاصيل الحوار:

وزير الخارجية الهندي متحدثاً إلى »الشرق الأوسط«

حوار: فتح الرحمن يوسف



فــي الــوقــت الــــذي تــواصــلــت فــيــه الإدانــــات 
الدولية والعربية، لمقتل 40 شخصاً في قصف 
إســـرائـــيـــلـــي لمــنــطــقــة »إنـــســـانـــيـــة« فـــي المـــواصـــي 
جنوب قطاع غزة، قال البيت الأبيض إن أميركا 
إلــى مقترح تقريبي  ما زالــت تحاول »التوصل 
ــراح الــرهــائــن  مــن أجـــل إنــجــاز اتــفــاق لإطـــاق سـ

الإسرائيليين ووقف إطاق النار« في القطاع.
ومع ذلك فإن البيت الأبيض، قال إنه »من 
غير الواضح« في أعقاب إعدام رهائن ما إذا كنا 
سنتوصل إلى هذه الغاية )الهدنة(. في إشارة 
إلى اتهام واشنطن وتل أبيب لحركة »حماس« 
الإسرائيلي  الجيش  استعادهم  6 رهائن  بقتل 

جثثاً مطلع الشهر الحالي.
ــتــــي حـــددتـــهـــا  ــكــــان المـــنـــطـــقـــة الــ ــــجــــع ســ

ُ
وف

»مـــنـــطـــقـــة إنـــســـانـــيـــة« فــي  ــيــــل ســـابـــقـــاً كــــ ــرائــ إســ
ــارة  ــغـ ــاع غـــــــزة، بـ ــطـ ــقـ مــــواصــــي خــــــان يــــونــــس بـ
ــاء، قـــتـــلـــت 40 شــخــصــاً،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ إســــرائــــيــــلــــيــــة، 
وأصـــابـــت 60 آخـــريـــن بـــجـــروح، وفــــق مـــا أعــلــن 
الــدفــاع المــدنــي فــي الــقــطــاع، بينما قــال الجيش 
ـــه استهدف مــركــز قــيــادة لحركة 

ّ
الإســرائــيــلــي إن

»حماس« التي نفت وجودها في المكان.
وأفـــاد ســكــان ومسعفون بــأن 4 صــواريــخ 
عــلــى الأقـــل اســتــهــدفــت خــيــام منطقة المــواصــي، 
أخرى  أماكن  من  الفارين  بالنازحين  والمكتظة 
بالقطاع الفلسطيني. وقال: »الدفاع المدني« إن 
النيران اشتعلت في 20 خيمة على الأقــل، كما 
الــصــواريــخ فــي حفر يصل عمقها إلى  تسببت 
9 أمتار. وأشارت وزارة الصحة التابعة لحركة 
»حماس« إلى تحديد هوية 19 شخصاً قضوا 
في القصف الإسرائيلي على المنطقة الإنسانية 
بـــالمـــواصـــي. وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان »جــيــش 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي يــرتــكــب مــجــزرة مــروّعــة 
المــواصــي  لــلــنــازحــين فــي منطقة  بقصف خــيــام 
بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى 
المستشفيات 19 شهيداً ممن عرفت بياناتهم«، 
 الى أنه »ما زالت هناك جثث في الطرق 

ً
مشيرة

وتحت الركام لم يصل المسعفون إليها«.

ــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي بــيــان أن  وزعــ
طائراته هاجمت »الإرهابيين المركزيين لمنظمة 
)حــمــاس( الإرهــابــيــة الــذيــن كــانــوا يعملون في 
مــجــمــع قــــيــــادة وســـيـــطـــرة مــتــنــكــر فــــي المــنــطــقــة 
ــــس«. وأضـــــــــاف: »قــــام  ــونـ ــ الإنـــســـانـــيـــة بــــخــــان يـ
إرهابية  أعمال  وتنفيذ  بالترويج  الإرهابيون 
ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ومواطني 

دولة إسرائيل«.
المزاعم  »حــمــاس«  نفت حركة  المقابل،  فــي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــوجــــود مــســلــحــين فــــي المــنــطــقــة 
تستغل  بأنها  الاتهامات  ورفضت  المستهدفة، 
المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة لأغـــــــراض عـــســـكـــريـــة. وقـــالـــت 
»حــمــاس« فــي بــيــان: »نــؤكــد أن ادعـــاءات جيش 
المقاومة  مــن  الفاشي وجـــود عناصر  الاحــتــال 
في مكان الاستهداف هو كذب مفضوح يسعى 

البشعة، وقد  الــجــرائــم  لتبرير هــذه  مــن خــالــه 
أكــــــدت المــــقــــاومــــة مـــــــراراً نــفــيــهــا وجــــــود أي مــن 
أو استخدام  المدنية  التجمعات  عناصرها بين 

هذه الأماكن لأغراض عسكرية«.
وأضــــافــــت: »هـــــذا الاســـتـــهـــداف الــوحــشــي 
العزل من نساء وأطفال وشيوخ في  للمدنيين 
منطقة كان جيش الاحتال قد أعلنها آمنة هو 
تأكيد على مضي حكومة الاحتال النازية في 
الفلسطيني... وذلك  حرب الإبــادة ضد شعبنا 
بغطاء كامل من الإدارة الأميركية الشريكة في 

العدوان على شعبنا«.

إدانات

وتــوالــت ردود الــفــعــل الــعــربــيــة والــدولــيــة 

المستنكرة للهجوم الإسرائيلي على المواصي. 
إدانة  عن  السعودية  الخارجية  وزارة  وأعربت 
واســتــنــكــار الــســعــوديــة الــشــديــدَيــن، اســتــهــداف 
مواصي خان يونس؛ ما أودى بحياة وإصابة 
الــعــشــرات، فــي اعــتــداء جــديــد لسلسلة متكررة 
على  الإسرائيلية  الــحــرب  لآلــة  الانتهاكات  مــن 

المدنيين العزل.
ــا الـــقـــاطـــع  ــهـ وجــــــــددت الـــســـعـــوديـــة رفـــضـ
استمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، 
الــنــار.  الــفــوري لإطـــاق  مــع مطالبتها بالوقف 
ــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــيــة كــامــل  وحــمّــلــت قـ
ــراف  ــ المــســؤولــيــة جــــــرّاء اســـتـــمـــرار خــرقــهــا الأعـ
والقوانين الدولية والإنسانية كلها. كما أكدت 
والإنسانية  القانونية  المسؤولية  على  المملكة 
الدولي  المجتمع  الملقاة على عاتق  والأخاقية 

الدولية، ووضــع حد  المحاسبة  آليات  لتفعيل 
لــهــذه الانــتــهــاكــات المــســتــمــرة لــلــقــانــون الــدولــي 
ــبـــل قــــوات  وقـــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة مــــن قِـ

الاحتال الإسرائيلية.
وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
إن  الـــثـــاثـــاء،  ــنـــة،  رديـ أبـــو  نــبــيــل  الفلسطينية 
»استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا 
رتكب 

ُ
ت الــتــي  اليومية  والمــجــازر  الفلسطيني، 

بحقه، والدعم الأمريكي جعل المنطقة في مهب 
الريح«.

ــم المــتــحــدة للسام  كــمــا نـــدد مــبــعــوث الأمـ
في الشرق الأوسط تور وينساند، بما وصفه 
»الــهــجــوم الإســرائــيــلــي الـــدمـــوي« عــلــى خــان  بـــ

يونس بقطاع غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد 

الــغــارة الإسرائيلية »الــصــادمــة« في  إن  لامـــي، 
غزة تظهر الحاجة إلى هدنة.

ــا  ــهـ ــدّتـ ــا عـ ــمــ ونــــــــــددت تــــركــــيــــا، الــــــيــــــوم، بــ
ــلــــيــــة بــــعــــد الــــغــــارة  »جــــريــــمــــة حــــــــرب« إســــرائــــيــ
الخارجية  وزارة  وقالت  الإسرائيلية.  الجوية 
الــوزراء  )رئيس  »حكومة  إن  بيان  في  التركية 
ترتكب  الــتــي  نتنياهو  بــنــيــامــين(  الإســرائــيــلــي 
إبــادة أضافت جريمة جديدة إلى قائمتها من 

جرائم الحرب«.

القتيلة الأميركية

وفي سياق قريب، حمّل وزيــر الخارجية 
إسرائيل  الثاثاء،  بلينكن،  أنتوني  الأميركي 
مـــســـؤولـــيـــة مــقــتــل نـــاشـــطـــة أمـــيـــركـــيـــة - تــركــيــة 
بــالــرصــاص خـــال احــتــجــاج ضــد الاســتــيــطــان 
الغربية المحتلة، الأسبوع الماضي،  في الضفة 
مـــؤكـــداً أن عــلــى الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الــقــيــام 

»تغيير أساسي« في كيفية تنفيذ عملياته. بـ
»ســتــثــيــر قضية  بــــاده  أن  بلينكن  ــد  وأكــ
المستويات« مع حليفتها  أعلى  على  الناشطة 
فعلها  ردّ  اقتصر  بعدما  إســرائــيــل،  التقليدية 
خال الأيام الماضية على دعوة الدولة العبرية 

للتحقيق.
وأتــــت تــصــريــحــات الـــوزيـــر الأمــيــركــي في 
يــــوم أعـــلـــن فــيــه الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أنــــه من 
»المرجح جــداً« أن تكون نيرانه هي التي قتلت 
الناشطة عائشة نور أزغــي إيغي »بشكل غير 

مباشر وغير مقصود« خال الاحتجاج.
ــال بــلــيــنــكــن فــــي لــــنــــدن إن الــتــحــقــيــق  ــ ــ وقـ
وروايات شهود العيان تؤشر بوضوح إلى أن 

»مقتل الناشطة كان غير مبرر«.
إنه  الثاثاء،  الأبيض،  البيت  قــال  وكذلك 
سيراقب من كثب ما وصفه بتحقيق »جنائي« 
إسرائيلي في مقتل الناشطة، وشــدد على أنه 
»يــجــب ألا يــتــعــرض أحـــد لإطـــاق الــنــار ويُقتل 
لمــشــاركــتــه فــي احــتــجــاج. مــا مــن أحـــد يــجــب أن 
تتعرض حياته للخطر لمجرد تعبيره عن رأيه 

بحرية«.

خــلــصــت أعــــمــــال الــــــــدورة الـــــــــ162 لمــجــلــس 
جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى وزراء 
الخارجية إلى »إرجاء كافة القرارات السياسية 
المــتــعــلــقــة بــــالأوضــــاع الــعــربــيــة لــلــتــركــيــز على 
دعــــم فــلــســطــين«. وقــــال الأمــــين الـــعـــام لجامعة 
فــي مؤتمر  الغيط،  أبــو  أحــمــد  العربية،  الـــدول 
مثل  الأخــرى  »القضايا  إن  الثاثاء،  صحافي، 
الصومال و)سد النهضة( الإثيوبي لم تغب عن 
الاجتماع، لكن المشاركين فضلوا عدم التحدث 
فــيــهــا حـــتـــى لا تــفــقــد الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

الزخم«.
ودلــل أبــو الغيط على هــذا الــزخــم بحجم 
 
ً
الــحــضــور، الـــذي قـــال إنـــه »لـــم يشهد لــه مثيا

طــــوال فــتــرة عــمــلــه أمــيــنــاً لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة«، 
حيث »حــضــر نحو 21 مــا بــين وزيـــر خارجية 
ــلــــف«، مـــعـــلـــنـــاً عــن  ــكــ ووزيــــــــــر دولــــــــة ووزيــــــــــر مــ
»تـــحـــركـــات عــربــيــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن والأمــــم 
المتحدة خال الأسابيع المقبلة«، وواصفاً اليوم 

بأنه »يوم فلسطيني«.
وأضــــــاف أبــــو الــغــيــط فـــي المـــؤتـــمـــر الـــذي 
إن  بالقاهرة  العربية  الــدول  بمقر جامعة  عُقد 
قــرروا في اجتماعهم  »وزراء الخارجية العرب 
المسائل  تــأجــيــل جميع  )الــثــاثــاء(  الــتــشــاوري 
ــة بـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــامـــعـــة  ــخــــاصــ ــة الــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
مــارس  حتى  واحـــدة  لمــرة  استثنائياً  العربية، 
على  للتركيز  الــفــرصــة  لإعــطــاء  المــقــبــل،  )آذار( 
نـــقـــاش مــكــثــف بـــشـــأن فــلــســطــين«، مــشــيــراً إلــى 
صـــدور قـــرار يحمل عــنــوان »تــطــورات القضية 

الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي«.
ونــوه إلــى أن »الــقــرار يعطي أهمية لــرأي 
محكمة العدل الدولية الاستشاري وللمحكمة 

الجنائية الدولية، ومجلس الأمن«.
وتضمن القرار 21 بنداً من بينها مطالبة 
الــــرأي الاســتــشــاري  الـــدولـــي بتفعيل  المــجــتــمــع 
الــدولــيــة، وحــثــهــا عــلــى المضي  الــعــدل  لمحكمة 
قــدمــاً فــي نــظــر دعـــوى الإبــــادة الجماعية التي 
ــيـــل، مع  ــرائـ ــد إسـ رفــعــتــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا ضـ

توافق عربي على دعم هذه الدعوة.
وأدان الــقــرار ارتــكــاب إســرائــيــل »لــإبــادة 

الجماعية«، كما عد »ارتكاب تل أبيب للتهجير 
انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وإعان حرب 
ــن الــقــومــي الــعــربــي، يـــؤدي  واعـــتـــداء عــلــى الأمــ
إلــى انهيار فــرص الــســام ويفاقم الــصــراع في 

المنطقة«.
لبنان، ودعم  »التضامن مع  الــقــرار  وأكــد 
وحــدة وســيــادة أراضــيــه«، كما كلف المجموعة 
الــعــربــيــة فــي نــيــويــورك بــبــدء خــطــوات تجميد 
للأمم  العامة  الجمعية  فــي  إســرائــيــل  مشاركة 

المتحدة عبر تقديم طلب بهذا الخصوص.
ــــض مــخــطــطــات الــيــوم  ــلـــن الــــقــــرار »رفـ وأعـ
الــتــالــي الــرامــيــة لسيطرة إســرائــيــل على غــزة«، 
ــر رفــــــــــح«، وشـــــدد  ــبـ ــعـ ودعــــــــا إلـــــــى »تـــشـــغـــيـــل مـ
ــأن مــحــور  عـــلـــى »رفــــــض مــــزاعــــم إســـرائـــيـــل بـــشـ
فــيــادلــفــيــا«، وعـــدهـــا »مــحــاولــة لــعــرقــلــة اتــفــاق 

وقف إطاق النار«.
كــان الأمــين الــعــام لجامعة الـــدول العربية 

أكد في كلمته بافتتاح اجتماع مجلس الوزراء 
للوجود  الــرافــض  لموقف مصر  الجامعة  »دعــم 
الإســرائــيــلــي فــي مــحــور فــيــادلــفــيــا«، وقـــال إنــه 
»يتأسس على رفض إعادة فرض الاحتال على 
 
ً
الــقــطــاع، ورفـــض اقــتــطــاع أجــــزاء مــنــه«، محما

إســرائــيــل مــســؤولــيــة عـــدم الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 
لوقف إطاق النار.

وقــال أبــو الغيط إن »الــعــام المــاضــي شهد 
عــجــز المــجــتــمــع الـــدولـــي عـــن وقــــف المــذبــحــة في 
غــــزة، بـــل وإســـهـــام بــعــض الـــقـــوى الــغــربــيــة في 
تقديم مظلة أمان لإجرام لكي يتمادى، وغطاء 
ســيــاســي لــلــقــتــل لــكــي يــتــواصــل، ويــتــوســع من 
ــزة الــصــامــدة إلـــى جــنــوب لــبــنــان إلـــى الضفة  غـ

الغربية«.
وأضاف أن »القوة الكبرى في عالم اليوم 
إما لا ترغب في ممارسة الضغط على الاحتال، 
وإمــــا أنــهــا لا تــســتــطــيــع إيـــقـــاف هـــذه البلطجة 

إلــى أن »شهوراً مــرت قبل  والوحشية«، مشيراً 
أن تنطق دول بعينها بكلمة وقف إطاق النار، 

وعندما فعلوا، كان الوقت قد تأخر«.
وأكــد أن »وقــف إطــاق النار اليوم لم يعد 
مــطــلــبــاً عـــربـــيـــاً، بـــل هـــو مــطــلــب عـــالمـــي يحظى 
بإجماع مشهود، وضرورة إنسانية وأخاقية، 
وهدف استراتيجي لتجنيب هذه المنطقة شرور 

حرب موسعة ليست احتمالاتها ببعيدة«.
وخـــال الاجــتــمــاع ألــقــى وزيـــر الــخــارجــيــة 
التركي هاكان فيدان كلمة ثمن فيها دور مصر 
لــغــزة، عبر معبر  فــي تنظيم تقديم المــســاعــدات 
رفــح، كما أعــرب عــن »تقدير بــاده لــدور مصر 
وقطر في الوساطة لوقف إطاق النار في غزة«.

ــيـــس المــــصــــري عــبــد  ــرئـ وأشـــــــاد بــــزيــــارة الـ
الفتاح السيسي أخيراً إلى تركيا ولقائه نظيره 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، وقــــال: »نـــود أن 
يعطي ذلك زخماً للعاقات مع الدول العربية«. 

وقـــال إن »إســرائــيــل تستغل الانــقــســام، ويجب 
أن نتحد بشكل أكبر، سواء كدول إسامية، أو 
»قرار  دول أعضاء في الأمم المتحدة«، منوهاً بـ
باده إيقاف التجارة مع إسرائيل حتى تنتهي 

الحرب«.
العالم  مع  التركي  التعاون  »أهمية  وأكــد 
الــعــربــي فـــي ظـــل أن الــطــرفــين مـــتـــأثـــران بنفس 
مشيراً  نفسها«،  الأهـــداف  ولديهما  التحديات 
التركي سوف يعقد   - إلى أن »المنتدى العربي 

جلسته التالية في إسطنبول«.
وعــد أبــو الغيط حضور وزيــر الخارجية 
التركي اجتماع وزراء الخارجية العرب »رسالة 
ــدول الــعــربــيــة مــســتــعــدة  ــ عــربــيــة مـــفـــادهـــا أن الــ
ــــى »تــجــمــيــد  لــلــتــفــاهــم مــــع تـــركـــيـــا«، مـــشـــيـــراً إلـ
ــرارات الـــخـــاصـــة بــتــركــيــا، وإلــــغــــاء لجنتي  ــ ــقـ ــ الـ
الـــتـــدخـــات الــتــركــيــة والإيـــرانـــيـــة فـــي الـــشـــؤون 

العربية خال قمة البحرين الأخيرة«.

التركي،  الجانب  وقــال: »هناك تميز على 
بشأن تطوير العاقات، لكن الجانب الإيراني لا 

يزال متخلفاً في هذا السياق«.
ــر  ــطــــاق كــلــمــة فــــيــــدان، غــــــادر وزيــ ومـــــع انــ
الخارجية السوري فيصل المقداد مقعده، ليحل 
مــنــدوب بـــاده فــي الــجــامــعــة، قبل أن يــعــود مرة 
أخــــرى ويــشــغــل مــقــعــده مـــع انــتــهــاء كــلــمــة وزيـــر 

الخارجية التركي.
ــل، المـــمـــثـــل الأعـــلـــى  ــ ــوريــ ــ ــب بــ ــ ــوزيـ ــ وأكــــــــد جـ
للسياسة الخارجية والأمنية لاتحاد الأوروبي، 
في كلمته، خال الاجتماع، أن »إسرائيل تسعى 
إلى تحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة عبر 
تنفيذ سياسة تهجير سكانها«، مشيراً إلى أن 
الحكومة الإسرائيلية جعلت من »حل الدولتين« 

.
ً
المتوافق عليها دولياً أمراً مستحيا

واســتــنــكــر بـــوريـــل ادعـــــــاءات الــبــعــض بــأن 
 
ً
الزمن، قائا العربية عفا عليها  السام  مبادرة 
إن »الكثير تناسى أن هذه المبادرة تسرع وتيرة 
الحل ووضع حد للصراع الراهن«. وقال: »مضى 
نــحــو عـــام عــلــى الــحــرب والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة في 
قــطــاع غـــزة، والاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــيــس لــديــه ما 
يضيفه فــي هـــذا الــشــأن لأن الأرقـــــام والــحــقــائــق 

أصبحت مكشوفة للجميع«.
وأعرب بوريل عن »دعم الاتحاد الأوروبي 
المتحدة  والــولايــات  بشكل كامل لجهود مصر 
وقــطــر لــوقــف إطـــاق الـــنـــار«، لكنه قـــال: »حتى 
الآن يبدو أنــه لــن نصل إلــى وقــف إطــاق النار 
في المستقبل القريب، لأن القائمين على اندلاع 
الــصــراع ليست لهم مصلحة فــي وضــع نهاية 

له«.
ــي، قــال  ــ ــ وبـــشـــأن مـــواقـــف الاتـــحـــاد الأوروبـ
أبـــو الــغــيــط إن »المـــوقـــف الأوروبــــــي بـــه تــيــارات 
بـــدولـــة فلسطين،  اعــتــرفــت  بـــين دول  مــخــتــلــفــة، 
وأخــرى لم تتخذ مواقف على الأرض«، مشيراً 
إلى أن »الموقف الأوروبي يتطور تدريجياً بعد 

7 أكتوبر«.
وأعــلــن عــن عقد »اجــتــمــاع عــربــي أوروبـــي 
ضــيــق فـــي مـــدريـــد يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل بــهــدف 
التحضير للدفع في اتجاه حل الدولتين خال 
في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 

نيويورك في 26 سبتمبر )أيلول( الحالي«.
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قرار يعطي أهمية لرأي 
»العدل الدولية«

و»الجنائية الدولية« 
ومجلس الأمن

4 صواريخ على الأقل
استهدفت خيام المواصي

ASHARQ AL-AWSAT

في اجتماع لوزراء الخارجية بحضور تركي ــ أوروبي

»الجامعة العربية« ترجئ »قضايا المنطقة« لإعطاء زخم للوضع الفلسطيني

اجتماع وزراء الخارجية العرب )الشرق الأوسط(

القاهرة: فتحية الدخاخني

إدانات واسعة لمقتل 40 فلسطينياً بقصف إسرائيلي

غزة: محاولات أميركية لـ»هدنة«... ومجزرة في المواصي

صبي فلسطيني ينظر إلى آثار الغارات الإسرائيلية على مخيم بمنطقة المواصي في غزة )رويترز(

غزة – لندن: »الشرق الأوسط«
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بن لادن استقبل مبعوث صدام حسين فارتبط غزو العراق بهجمات 11 سبتمبر
السودانية  التسعينات  أن  الــواقــع 
كــانــت شــديــدة الــخــطــورة. ارتــكــب فيها 
نظام الرئيس عمر البشير ثلاثة أخطاء 
كبيرة هي: استضافة زعيم »القاعدة«، 
آنذاك  واستضافة أشهر مطلوب دولــي 
ذ عملية 

ِّ
الفنزويلي منف كــارلــوس  وهــو 

»أوبـــــــك«، وتـــداخـــل مع  احــتــجــاز وزراء 
ل في ضلوع 

َّ
الخطأين ارتكاب كبير تمث

الــرجــل الــثــانــي فــي الــنــظــام علي عثمان 
طه في محاولة اغتيال الرئيس المصري 

حسني مبارك في أديس أبابا.
 عند ما 

ً
لم يتوقف بن لادن طويلا

حــدث فــي الخرطوم فــي أغسطس )آب( 
ــك الــشــهــر جــــاءت وحــدة  1994. فــفــي ذلـ
كارلوس  واعتقلت  فرنسية  كوماندوز 
واقتادته إلى فرنسا حيث يهرم الآن في 
سجنه. ولم يكن هناك ما يسمح بقيام 
تعاون بين كارلوس وبن لادن حتى ولو 
للغرب. جــاء كارلوس  الــعــداء  جمعهما 
من ينابيع مختلفة. من مناخات الحزب 
الشيوعي الفنزويلي وأطل على العالم 
على يــد الدكتور وديــع حـــداد، مسؤول 
»المــــــجــــــال الـــــخـــــارجـــــي« فـــــي »الـــجـــبـــهـــة 
الشعبية لتحرير فلسطين«. ولا مبالغة 
في القول إن حداد حوّل كارلوس نجماً 
ورمزاً قبل أن يفترق الرجلان في بداية 
التاريخ  ذلــك  بعد  كــارلــوس  ذ 

َّ
نف  .1976

انقضى بعد  زمــن لمعانه  لكن  هجمات، 
مغادرته عباءة حداد.

لــم يشعر  أغــلــب الــظــن أن بــن لادن 
بــالــقــلــق مــن احــتــمــال أن يــواجــه مصير 
ــاء إلـــى الـــســـودان مع  ــارلـــوس. فــهــو جـ كـ
ثروته. ثم إن سلوكه الشخصي مختلف 
ــذي تــســتــهــويــه  ــ عـــن ســـلـــوك كــــارلــــوس الـ
مــنــاخــات الــلــيــالــي الــصــاخــبــة حــتــى في 
مدينة محافظة. لكن بن لادن لم يتنبه 
ــام عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر وحـــســـن  ــظــ إلــــــى أن نــ
ــتـــرابـــي قـــد يـــرضـــخ أيـــضـــاً لــلــضــغــوط  الـ

وينصحه ذات لحظة بالمغادرة.

بن لادن »مستثمراً«

مـــا قــصــة بـــن لادن مـــع الــــســــودان؟ 
فقال:  يـــروي،  أن  مطلعاً  صديقاً  سألت 
»جـــــاء أســـامـــة بـــن لادن إلــــى الـــســـودان 
مــــرتــــين. كــــانــــت الأولــــــــى عـــلـــى مــــا أذكــــر 
كــان   .1988 )آب(  أغــســطــس  نــهــايــة  فـــي 
الــــســــودان قـــد تـــعـــرض فـــي تــلــك الــفــتــرة 
ـــفـــت ضــحــايــا 

َّ
لـــســـيـــول وفـــيـــضـــانـــات خـــل

وأضــــــــــــراراً واســـــعـــــة فـــــي بـــلـــد مـــعـــروف 
ــارة شخصية  ــ الإمـــكـــانـــات. كــنــت فـــي زيـ
رفيعة حين دخل شابان هما أسامة بن 

لادن وأخوه الأصغر«.
ــدم  ــ ــة »قـ ــ ــامـ ــ ــل أن أسـ ــ ــرجـ ــ الـ يـــتـــذكـــر 
نفسه بوصفه صاحب شركة إنشاءات 
ــى ما  وتـــحـــدث بــلــغــة هــــادئــــة. تـــطـــرق إلــ
ـــراً عـــن تــعــاطــفــه  أحـــدثـــتـــه الـــســـيـــول مـــعـــبِّ
مــع الــبــلــد. شـــدد عــلــى أهــمــيــة أن تكون 
ــــودان شــبــكــة  ــــسـ ــالـ ــ ــة كـ ــ ــعـ ــ ــــي بــــــلاد واسـ فـ
طــــرق جـــيـــدة نـــظـــراً لمـــا لـــذلـــك مـــن فــوائــد 
اقتصادية وتنموية، ولأن هذه الشبكة 
تسهل عمليات الإغاثة في حال حصول 
كـــــــوارث طــبــيــعــيــة. وأعـــــــرب فــــي الــلــقــاء 
عـــن اســتــعــداد المــؤســســة الــتــي يــديــرهــا 
الطرق وفــي بعض  للمساهمة في شق 
عمليات الإغاثة. تحدث الرجل بصورة 
آنـــذاك معروفاً  اسمه  يكن  ولــم  طبيعية 
ــي الــجــهــاد  إلا فــــي ســـيـــاق المــــشــــاركــــة فــ

الأفغاني ضد السوفيات«.
ــعـــد تــحــريــر  ويـــضـــيـــف الـــــــــراوي: »بـ
بقيادة  دولــي  تحالف  يــد  على  الكويت 
ــدة غـــــــــادر بــــــن لادن  ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ

الـــســـعـــوديـــة إلــــى الــــســــودان فـــي 1991، 
ــرة في  ــ ــذه المـ ــار هــ وأعـــتـــقـــد أن مــلــفــه صــ
عــهــدة الأمـــــن. اصــطــحــب بـــن لادن معه 
إحدى زوجاته وأقام في محلة الرياض 
مغترب  يملكها  فيلا  في  الخرطوم  في 
ــان يــعــيــش فـــي الــســعــوديــة  ســـودانـــي كــ
ــان ســلــمــان  ــ اســـمـــه عــثــمــان ســلــمــان. وكـ

ــذي قــصــفــتــه  ــ مــــديــــراً لمــصــنــع الـــشـــفـــاء الــ
ــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي 1998 فـــي عهد  الـ

الرئيس بيل كلينتون«.

»الأفغان العرب« في السودان

ــن الـــجـــهـــات الــتــي  طــلــب بـــن لادن مـ

تــــتــــولــــى الـــــعـــــلاقـــــة مــــعــــه الـــــســـــمـــــاح لــه 
بـــاســـتـــقـــدام أفــــــراد مـــن مــجــمــوعــتــه. في 
ــتــــي تـــبـــعـــد 25  ــة الــ ــلـ ــا الـــحـ مـــحـــلـــة ســــوبــ
كيلومتراً عن الخرطوم. اشترى مزرعة 
كمزارع الباقير التي تبعد 60 كيلومتراً 
عن العاصمة والتي كانت تحتوي على 
عـــدد مـــن الــعــنــابــر. فـــي مــحــلــة الــريــاض 

كـــان مــع بــن لادن ســـوري أصــبــح إمــامــاً 
ــان بـــن لادن  ــــذي كــ لــلــمــســجــد الـــقـــريـــب الـ
قل السوري 

ُ
 ما يظهر فيه، وقد اعت

ً
قليلا

المشار إليه لاحقاً في ألمانيا. في محلة 
ســـوبـــا الــحــلــة لاحــــظ ســـكـــان أن شــبــانــاً 
بملامح غير أفريقية يركضون صباحاً 
في ما يشبه التدريبات وتبين لاحقاً أن 

هؤلاء من »الأفغان العرب«.
كــانــت لــدى بــن لادن شــركــة اسمها 
»وادي الــعــقــيــق« تــولــت بــنــاء مــطــار في 
ــثـــر مــــن طـــريـــق،  ــــق أكـ ــســــودان وشـ ــورتــ بــ
بــيــنــهــا طـــريـــق الـــخـــرطـــوم-الـــعـــيـــلـــفـــون. 
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك كـــان بــن لادن مولعاً 
بتربية الخيول التي كانت أيضاً محط 
اهتمام عدد من أبناء كبار الشخصيات 
الدكتور  نجل  عصام  وبينهم  الــبــارزة، 

حسن الترابي.
كـــان ســلــوك أســامــة بــن لادن أقــرب 
ــن يـــظـــهـــر فــي  ــكــ ــم يــ ــ إلـــــــى الانــــــــطــــــــواء. لــ
 وجـــود »الأفــغــان 

َّ
مناسبات عــامــة. لــكــن

ــدأ يــثــيــر بــعــض الإشـــكـــالات.  الـــعـــرب« بــ
 إســـلامـــي لــيــبــي اســمــه 

ً
كـــان هــنــاك مــثــلا

مــحــمــد عــبــد الـــلـــه الــخــلــيــفــي يـــدخـــل مع 
جــمــاعــة »أنـــصـــار الــســنــة« فـــي جــــدالات 
حــادة. في فبراير )شباط( 1994، ذهب 
الخليفي إلـــى مــســجــد الــشــيــخ أبـــو زيــد 
فـــي الـــخـــرطـــوم وســحــب رشـــاشـــه وقــتــل 
20 شخصاً من »أنصار السنة«. توجه 
بعدها مــع رفـــاق لــه إلــى مــنــزل بــن لادن 
وتــبــادل إطــلاق النار مع حــراس المنزل. 
بعد اعتقاله تبين أنه كان ينوي أيضاً 

اغتيال بن لادن والدكتور الترابي.
ــه  ــ ــألـ ــ وسـ لادن  بـــــــن  الـــــــــــــــراوي  زار 
إن كـــــان يـــعـــرف هــــــؤلاء فـــقـــال إنـــــه كـــان 
يتعرف عليهم في مرحلة الجهاد ضد 
الــســوفــيــات فـــي أفــغــانــســتــان. وأضــــاف 
ــانــــوا مــولــعــين  بــابــتــســامــة أن هــــــؤلاء كــ
الــحــاكــم ثم  ــرون 

ِّ
يُــكــف الــتــكــفــيــر.  بمسألة 

رون حتى أنفسهم.
ِّ
الجماعة ويُكف

كــــان أســـامـــة بـــن لادن مــســتــقــراً في 
الـــــســـــودان. تــــــردد لاحـــقـــاً وعـــلـــى لــســان 
مــســؤولــين بـــارزيـــن بــيــنــهــم الــتــرابــي أن 
جهاز الأمــن السوداني عرض ذات يوم 
على الجانب الأميركي تسليمه بن لادن 
لكنه رفــض بسبب عــدم وجــود أسباب 
 
َّ
لمــحــاكــمــتــه فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. لكن

زلزالًا مفاجئاً سيغير المشهد السوداني 
»الأفغان العرب«. لجهة علاقته بـ

محاولة اغتيال مبارك

 ،1995 ــران(  ــ ــزيـ ــ )حـ يــونــيــو   26 فـــي 
نجا الرئيس حسني مبارك من محاولة 
اغتيال استهدفته في أديس أبابا خلال 
مــشــاركــتــه فـــي الــقــمــة الأفـــريـــقـــيـــة. أثـــار 
الـــحـــادث ردود فــعــل عــربــيــة وإســلامــيــة 
ودولـــيـــة خــصــوصــاً بــعــدمــا ألمـــح مــبــارك 
ــال عـــلاقـــة »الــجــبــهــة  ــمـ ــتـ نــفــســه إلـــــى احـ
الإســـلامـــيـــة« الـــتـــي يــتــزعــمــهــا الــتــرابــي 

بالحادث.
وقـــــع فـــشـــل المــــحــــاولــــة كــالــصــاعــقــة 
عــلــى الــنــظــام الـــســـودانـــي بــعــدمــا لاحــت 
فــي الأفـــق بـــوادر عقوبات دولــيــة عليه. 
صــيــب بالذعر هــو الرجل 

ُ
الــرجــل الــذي أ

الرئيس،  نــائــب  أي  الــنــظــام،  فــي  الثاني 
ــان »الـــرجـــل  ــ ــو كـ ــ ــه، وهـ ــ عـــلـــي عـــثـــمـــان طـ
الـــقـــوي« فــي عــهــد الــبــشــيــر. كـــان الــرجــل 
ضالعاً في المحاولة مع كبار المسؤولين 
في جهاز الأمن. وقد أوكل التنفيذ إلى 
»الجماعة الإسلامية« المصرية بزعامة 
مصطفى حــمــزة الـــذي نــجــح فــي الــفــرار 
من السودان بعد الهجوم الذي أدى إلى 

مقتل خمسة من المهاجمين.

خروج بن لادن

ــكـــن أمـــــــام الـــنـــظـــام  لــــم يـ
غــيــر الــســعــي إلــــى مــحــاولــة 
خفض الأضـــرار والأخــطــار. 
أقال البشير كبار مسؤولي 
جــهــاز الأمـــن وتــقــرر تسفير 

فشلت محاولتا التواصل بين نظام صدام وبن لادن لكن اتهامات التعاون طاردت العراق )أ.ف.ب(

صورة نادرة للبشير وبن لادن في سنوات السودان

سيارة المسلحين الذين حاولوا اغتيال مبارك في أديس أبابا )أ.ف.ب( الترابي بين أنصاره عام 2000 )أ.ف.ب(

ما أخطر مهمة يمكن أن يقوم بها إنسان؟ إنها 
لقاء يعقده مبعوث رجل صعب اسمه صدام حسين 
مع رجل صعب مقيم في السودان اسمه أسامة بن 
لادن، وأن تعرف أجهزة جورج بوش الابن أن اللقاء 

قد عُقد.
الذريعة  كــان  اللقاء  ذلــك  إن  الــقــول  فــي  لا مبالغة 
تبرير غزو  فــي  واشــنــطــن  استخدمتها  الــتــي  الأهـــم 
أميركا  ســادت  التي  المناخات  من   

ً
مستفيدة العراق 

بن  بــزعــامــة  »الــقــاعــدة«  الــتــي شنتها  الهجمات  بعد 

لادن في 11 سبتمبر )أيلول( 2001 على واشنطن 
ونيويورك.

 أي مـــبـــرر كـــي يـــؤثـــر بن 
ً
لـــم يــكــن هـــنـــاك أصـــــا

الــرجــان  ينتمي  لادن على مصير صـــدام حــســين. 
إلــــى قـــامـــوســـين مــتــبــاعــديــن. ثـــم إن صـــــدام رئــيــس 
وهو  زعيم فصيل.  وليس  المنطقة  فــي  عريقة  دولــة 
طــارق عزيز  يختار  مما جعله  علماني،  ابــن حــزب 
المسيحي وزيراً لخارجية الباد، الأمر الذي تعذر في 
أماكن أخرى. ثم إنه ليس من عادة صدام أن يتنازل 

لانخراط في لعبة لا يكون صاحب القرار فيها.
لــكــن خــطــأ الــقــبــول بــمــوعــد فـــي الــخــرطــوم جعل 
صـــدام يــدفــع ثمن الاتــصــال بــأســامــة بــن لادن رغم 
الذين عملوا  انتهى إلى فشل. ويقول أحد  اللقاء  أن 
فــي المــخــابــرات الــعــراقــيــة فــي تــلــك الــفــتــرة إن الــقــوات 
ــعــراق اســتــولــت عــلــى وثيقة  الأمــيــركــيــة الــتــي غـــزت ال
العراقي  المبعوث  إن  فيها  وتقول  المخابرات  تها  أعدَّ
نصح بصرف النظر عن فكرة التعاون مع بن لادن، 

وهو ما حدث.

زعيم »القاعدة« اتهم »البعث« بـ»الكفر« رداً على وساطة »الإخوان« السوريين بينهما

لندن: غسان شربل

فشلت محاولة اغتيال مبارك 
فأقال البشير كبار مسؤولي 

جهاز الأمن وأبلغ الترابي 
بأن ترتيبات مغادرة

 أسامة بن لادن قد أنُجزت
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وذات  الـــــعـــــرب«.  »الأفـــــغـــــان 
ــاء الــبــشــيــر ونــائــبــه  ــوم جــ يــ
إلى مكتب الترابي وأبلغاه 
بــــــــأن تــــرتــــيــــبــــات مـــــغـــــادرة 
نجزت. 

ُ
أ أسامة بن لادن قد 

وزار الرجلان بن لادن في مقر إقامته، 
ثـــم تـــولـــت طـــائـــرة عــســكــريــة نــقــلــه إلــى 

أفغانستان.
زعيم  »طــالــبــان«  حــركــة  احتضنت 
ـــــــرت لـــه المــلــجــأ الآمــــن. 

َّ
ــقــــاعــــدة« ووف »الــ

لــم يكن المــلا عمر يتوقع أن يــكــون هذا 
الـــزائـــر ســبــبــا فـــي ســـقـــوط نــظــامــه. في 
ــان الــــســــؤال عن  أواخــــــر الــتــســعــيــنــات كــ
يلتقي صحافي  بن لادن طبيعيا حين 
مسؤولًا سودانيا. سألت الرئيس عمر 
الــبــشــيــر فــــأجــــاب: »جـــــاء بـــن لادن إلــى 
الــســودان فــي أعــقــاب الــحــرب الأفغانية 
من مدخل الاستثمار في مجال الطرق 
ــارات والـــــزراعـــــة، وهــــي مــجــالات  ــ ــطـ ــ والمـ
شركات  فيها  وتعمل  فيها  يعمل  ظــل 
تابعة لأســرتــه منذ أمــد طــويــل، وليس 
له أتباع أو شبكات تنبت بهذا المعنى 
في السودان سوى مجموعة قليلة من 
مساعديه ظلت دائما حوله. ظل هؤلاء 
ــه عــلــى  ــزتـ ــهـ ــــلام وأجـ ــ بــعــيــديــن عــــن الإعـ
لــم يشاركوا حتى في  بــل  أي مستوى، 
مــنــاســبــات ونـــشـــاط المــجــتــمــع الـــعـــادي. 
 أمــيــركــا جــعــلــت مــنــه بــعــبــعــا تــرى 

َّ
لـــكـــن

صـــورتـــه فـــي كـــل مــكــان وحــتــى بــعــد أن 
خرج من السودان وهي تعلم جيداً أنه 
 
َّ
يعيش في شبه عزلة في بلد بعيد، لكن

هواجسها تغلب معلوماتها«.
كـــلام الــبــشــيــر لا يُــلــغــي أنـــه التقى 
الـــرجـــل مـــــرات عــــدة فـــي أثـــنـــاء وجــــوده 
فـــي الـــخـــرطـــوم ويــصــعــب الاعـــتـــقـــاد أن 
ــان غــيــر مــطــلــع عــلــى عــلاقــة  الــرئــيــس كــ
حلقة فــي جــهــاز الأمـــن الــســودانــي ببن 

لادن و»مزارعه«.
ــأل  ــ الـــطـــبـــيـــعـــي أن أســ ــن  ــ مــ وكـــــــــان 
الترابي نفسه، فــقــال: »نــعــم، قــام بيني 
كــان يبني  وبينه حـــوار مــحــدود، فهو 
فــي الــســودان طرقا ومــطــارات وهــو من 
أســــرة تــعــمــل فـــي هــــذا المـــجـــال. لـــم يكن 
 يـــدخـــل فــــي الـــســـاحـــات الــفــكــريــة 

ً
ــلا ــ رجــ

ــيــــة، ولــــــم يُـــكـــتـــب عـــنـــه فــي  ــافــ والــــصــــحــ
فيها. تحدثت  يوما  يُــرَ  ولــم  الصحافة 
ــا كــنــا  ــنـ ــــن أنـ مـــعـــه عــــن أفـــغـــانـــســـتـــان وعـ
ــم بعد  نخشى أن يــتــرك الـــروس وراءهــ
سوا  خروجهم منها أناسا ثوريين تمرَّ
فـــــي تـــخـــريـــب )الــــبــــاطــــل والاســــتــــبــــداد 
أي  لم يتمرنوا على  الأجنبي( ولكنهم 
شيء آخر فيحدث لهم ما حدث للثورة 
الــثــورات الأخـــرى. قلت  الفرنسية وكــل 
ــــوة في  لـــه إنــنــي كــنــت أتـــحـــدث مـــع الإخـ
أفــغــانــســتــان قــبــل ســقــوط كــابــل وكــيــف 
ــا بـــعـــد تــحــريــر  ــروا لمــ ــ

ِّ
ــحــــض ــ يـــجـــب أن يُ

ثــتــه أن كــابــل سقطت قبل  الــبــلاد. وحــدَّ
بعد  لديهم  يكن  ولــم  لذلك  يتهيأوا  أن 
اســتــعــداد لإقـــامـــة مــجــتــمــع مــســلــم على 

مثالهم«.
ورداً على سؤال عن الجهات التي 
الــســودان،  طالبت بخروج بن لادن من 
قــال الــتــرابــي: »جــاء خــروجــه بطلب من 
 عـــن الأمــيــركــيــين. 

ً
الــبــريــطــانــيــين نــيــابــة

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــم توجه 
ضــغــطــا مــبــاشــراً عــلــى الــــســــودان وهــي 
. هـــو شــعــر بــــأن وجــــوده 

ً
لــطــيــفــة أصـــــلا

يُـــــــحـــــــرج الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين الـــــــســـــــودان 
والــــســــعــــوديــــة، والـــــبَـــــلـــــدان تــربــطــهــمــا 
عـــلاقـــات وثــيــقــة جــــداً. الــعــلاقــات طيبة 
جـــــداً ومـــــن الـــســـودانـــيـــين نـــحـــو نــصــف 
السعودية  في  يعملون  مواطن  مليون 
ولم يطردوا واحــداً منهم، وبن لادن لم 

يكن يريد أن يُحرج هذه العلاقات«.

أفغانستان والمرحلة الأخطر

عاد أسامة بن لادن إلى أفغانستان 
لــتــبــدأ المـــرحـــلـــة الأخـــطـــر فـــي تــجــربــتــه. 
بعد شهور من عودته سيطرت حركة 
ــدّتـــه  »طــــالــــبــــان« عـــلـــى أفـــغـــانـــســـتـــان وعـ
ضــيــفــا عــلــيــهــا. بــعــد عــامــين فــقــط دوت 
تفجيرات في سفارتي الولايات المتحدة 
في كينيا وتنزانيا، ووجهت واشنطن 
أصـــابـــع الاتـــهـــام إلـــى زعــيــم »الــقــاعــدة« 
المتحصن في أفغانستان، وتكرر الأمر 
ــــذي اســتــهــدف  نــفــســه بـــعـــد الـــهـــجـــوم الــ
المدمرة »كول« الراسية في ميناء عدن. 
الفترة بيانات  أصــدر بن لادن في تلك 
توحي بأنه أطلق الحرب على الولايات 
المــتــحــدة، لــكــن لــم يــتــوقــع أحـــد أن ينقل 
الحرب إلى أراضيها، وهو ما حدث في 
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حــين حـــاول الرئيس جـــورج بوش 
الابــن تبرير قـــراره بغزو الــعــراق، أورد 
جملة اتهامات ضد نظام صدام تشمل 
أسلحة الدمار الشامل والقمع والمقابر 
الدولية.  الــقــرارات  وانتهاك  الجماعية 
 الــتــهــمــة الــتــي اســتــوقــفــت كثيرين 

َّ
لــكــن

كــــانــــت كـــــلام بـــــوش عــــن تــــعــــاون نــظــام 
صـــدام مــع »الــقــاعــدة«. لــم تــقــدم الإدارة 
 عــلــى تــعــاون مــن هــذا 

ً
الأمــيــركــيــة دلــيــلا

الـــنـــوع وظــــل الـــحـــديـــث عـــن عـــلاقـــة بين 
نــظــام صـــدام و»الــقــاعــدة« مــجــرد تهمة 
الدليل  يــقــدم  أو  مَـــن يثبتها  يــتــقــدم  لــم 

عليها.

قصة محاولات التواصل

 بــصــحــافــيــين كــثــيــريــن أثـــار 
ً
أســـــوة

موضوع الاتصال بين صدام وبن لادن 

ــأل عــنــه. لــم أعثر  فــضــولــي، فـــرُحـــتُ أســ
على جـــواب لــدى مــعــارضــي صـــدام ولا 
لـــدى بــعــض الــذيــن عــمــلــوا مــعــه آنــــذاك. 
وكـــان لا بــد مــن مــحــاولــة الــوصــول إلى 
»الــــصــــنــــدوق الأســــــــود« الــحــقــيــقــي، أي 
العراقية في تلك  المخابرات  إلــى ذاكــرة 
ــرة. وافـــــق رئـــيـــس شــعــبــة أمــيــركــا  ــتـ ــفـ الـ
فــي المـــخـــابـــرات، ســالــم الــجــمــيــلــي، على 
الـــتـــحـــدث، وشـــــاءت الــصــدفــة أن يــكــون 
بزعيم  للاتصال  الأولــى  المحاولة  وراء 

»القاعدة«.
كانت  للكويت  العراقي  الغزو  قبل 
ــات بــــين الـــــعـــــراق والـــســـعـــوديـــة  ــعــــلاقــ الــ
ـــــــع الـــبـــلـــدان 

َّ
ــة. وق ــيــ ــابــ ــجــ طــبــيــعــيــة وإيــ

ــة تـــحـــظـــر الــــتــــدخــــل فــي  ــيـ ــنـ ــة أمـ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة وتـــوقـــف نــشــاطــات 
الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاراتــيــة عــلــى أرض 
الــدولــة الأخـــرى إلا فــي حـــدود النشاط 
العادي للسفارات. وكان صدام حسين 

ــــن الـــســـعـــوديـــة  يـــتـــحـــدث بـــإيـــجـــابـــيـــة عـ
ووقوفها إلــى جانب الــعــراق في الأيــام 
الصعبة وكان يشيد بالملك فهد بن عبد 
العزيز واحترامه الروابط بين البلدين 
وعدم امتناعه عن تقديم أي دعم ممكن 
إبان الحرب العراقية - الإيرانية. وروى 
ــد الـــذيـــن عــمــلــوا فـــي قــصــر الــرئــاســة  أحـ
ــلــــك فـــهـــد بـــــذل جـــهـــوداً  ــراقــــي أن المــ ــعــ الــ
بدء  أعقبت  التي  الــســاعــات  فــي  حثيثة 
الغزو لتدارك الموقف وإعــادة الأمر إلى 
 صـــــدام كــان 

َّ
طـــاولـــة المــــفــــاوضــــات، لـــكـــن

ذهب بعيداً.
ــــى ســقــوط  إلــ أدت الأزمــــــــة عــمــلــيــا 
الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة والــتــزامــاتــهــا. حين 
ــوارد أخــــبــــار عــــن اتــــصــــالات  ــ ــتـ ــ بـــــــدأت تـ
ــا المـــــعـــــارضـــــة الــــعــــراقــــيــــة مــع  ــهــ ــريــ ــجــ ــ

ُ
ت

ــرات إلـــى  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــة، كـــتـــبـــت المـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الرئيس تقترح إلغاء الاتفاقية الأمنية 
مـــع الــســعــوديــة لــكــنــه رفـــــض. وعــنــدمــا 

كررت المخابرات حديثا عن الاتصالات 
بين المعارضة العراقية والرياض، طلب 
صــدام تــزويــده بتقرير شهري عن هذا 
المــــوضــــوع. وفــــي وقــــت لاحــــق استنتج 
فكرة  تدعم  بــدأت  السعودية  أن  صــدام 
تــغــيــيــر نــظــامــه فـــأصـــدر تــوجــيــهــا إلــى 
»العمل بكل قوة خصوصا  المخابرات بـ
الأميركي  العسكري  الوجود  لتقويض 

في السعودية«.
قال الجميلي: »حين يصدر توجيه 
مــن هــذا الــنــوع مــن الــرئــيــس شخصيا، 
فــعــلــى كـــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة أن تبحث 
عن كل الأوراق التي يمكن أن تسهم في 
الــوقــت مسؤولًا  فــي ذلــك  تنفيذه. كنت 
وكانت  الجهاز،  في  سوريا  شعبة  عن 
لـــديـــنـــا عــــلاقــــات مــــع جـــمـــاعـــة الإخــــــوان 
المــســلــمــين فـــي ســـوريـــا - جــنــاح عــدنــان 
عقلة. أرسل عبد الملك شقيق عدنان أن 
لدى الإخوان علاقات مع بن لادن وأنهم 
إليه.  رسالتنا  لإيــصــال  استعداد  على 
فنادق  أحــد  في  واستقبلته  استدعيته 
ــعـــداده لــلــقــيــام بــهــذا  ــتـ ــغـــداد فـــأكـــد اسـ بـ
فحواها  شفوية  رسالة  حمّلته  الـــدور. 
أن لدينا الآن هدفا مشتركا وهو إخراج 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن المــنــطــقــة، وأنــنــا 
ــذا المــضــمــار.  يــمــكــن أن نـــتـــعـــاون فـــي هــ
ــانــــت فــي  أعـــطـــيـــنـــاه نـــفـــقـــات الـــســـفـــر وكــ

حدود 10 آلاف دولار«.
وأضاف: »عاد الرجل بعد شهر أو 
. أبلغنا بأن موقف بن لادن 

ً
أكثر قليلا

كــان متشدداً جــداً وأنــه كــرر مــرات عدة 
أن النظام فــي الــعــراق كــافــر وهــو الــذي 
تــســبــب فـــي مــجــيء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
 لا مجال لأي لقاء مع 

ْ
إلى المنطقة، وأن

ممثليه أو التعاون معه. نحن نتحدث 
الــســنــوات الأولــــى مــن التسعينات  عــن 
ــاك عـــمـــلـــيـــات لــتــنــظــيــم  ــ ــنـ ــ ــكــــن هـ ولـــــــم تــ
ــاعــــدة( مـــن قــمــاشــة 11 ســبــتــمــبــر.  ــقــ )الــ
)العمليات  مــديــر  مــن  يومها  وسمعت 
الخارجية( في الجهاز فاروق حجازي 
جـــاء عبر  بــن لادن  مــن  رداً مشابها  أن 

قناة أخرى«.

لقاء بن لادن ومسؤول مخابرات صدام

فهم الجميلي لاحقا أن حجازي زار 
الخرطوم والتقى بن لادن بعد وساطة 
قــام بها سياسي ورجــل ديــن سوداني 
هـــو الــدكــتــور حــســن الـــتـــرابـــي. ويــقــول: 
ما جرى  على  الرئيس  »أطلع حجازي 
ولـــم يــحــدث أي تــعــاون مــع )الــقــاعــدة(. 
ــــوش الابــــن  ــورج بـ ــ ــذا مــــا قـــصـــده جــ ــ وهــ
حين قال إن الرئيس أرسل مبعوثا إلى 
بــن لادن. أعتقد أنــه كــان يــعــرف أنــه لم 
يحصل أي تعاون، لكنه امتنع عن ذكر 

ذلك لتبرير الغزو«.
مـــصـــدر آخـــــر رفـــــض الـــكـــشـــف عــن 
قــال إن بن لادن أظهر في لقائه  اسمه 
مع حجازي »شيئا من المرونة بالنسبة 
إلى موقفه من نظام البعث العراقي«. 
وأضــــاف أن بــن لادن »طــالــب فــي حــال 
لــه معسكرات تقام  تــكــون  الــتــعــاون أن 
العراقية،  الــدولــة  سلطة  خـــارج  تماما 
ــــداف  وأن يــمــتــلــك حـــريـــة تـــحـــديـــد الأهــ
ــدام  ــار إلــــى أن »صــ ــ والـــتـــوقـــيـــت«. وأشــ
ــن مـــوقـــفـــه فــــــردَّ بـــأن  ــازي عــ ــجــ ســـــأل حــ
إدارة جماعة بن لادن لن تكون سهلة، 
وأن ثــمــن الــتــعــاون مــعــه ســيــكــون بالغ 
الــخــطــورة. فطلب صـــدام مــن حــجــازي 

طي الموضوع نهائيا«.
نــــهــــايــــة المـــعـــنـــيـــين بــــذلــــك المــــوعــــد 
ــدام   حــبــل الإعــ

َّ
الــخــطــر مــعــروفــة. الـــتـــف

ــدام حـــســـين. وأعـــدمـــت  ــ ــــول عـــنـــق صــ حـ
الــســلــطــات الــعــراقــيــة فـــــاروق حــجــازي 
ــــى ســــوريــــا بـــعـــد ســقــوط  ــــذي لـــجـــأ إلـ الــ
رغــــم عــلــى التوجه 

ُ
أ نــظــام صـــدام لكنه 

إلى الحدود السورية - العراقية، حيث 
ـــقـــل. وطــــــاردت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

ُ
اعـــت

ــن لادن حـــتـــى تــمــكــنــت مــنــه  ــة بــ ــامــ أســ
وقتلته في باكستان.

تقع المدن أحيانا في إغراء التهور 
ــلـــى يــــد مــغــامــريــن  ــــف نــفــســهــا عـ

ِّ
وتــــكــــل

مــا يــفــوق طــاقــتــهــا ثــم تــرتــطــم بــالــواقــع 
ــــوم ثــمــن  ـــرطـ ـــخــ ــــت الــ ــعـ ــ ــم. دفـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
اســتــقــبــال المــطــلــوبــين وعــوقــبــت قــبــل أن 
تحاول خفض الأضــرار وتغيير اتجاه 
يــقــول إن خرطوم  البوصلة. هــنــاك مــن 
البشير حلمت أن تكون عاصمة أعداء 
الـــغـــرب، وإن الــتــرابــي حــلــم بـــأن يــكــون 
مــرجــع حــركــات الإســـلام السياسي في 
ف الرجلان 

ّ
تكرار لتجربة الخميني. كل

السودان ما يفوق طاقته. منزل بن لادن في السودان )أرشيفية - الشرق الأوسط(

صدام مجتمعاً بأركان نظامه غداة اتهام جورج بوش له بالتعاون مع »القاعدة« )غيتي(

مبارك متحدثاً إلى الصحافيين في مطار القاهرة بعد نجاته من محاولة الاغتيال في إثيوبيا )أ.ف.ب( البشير ونائبه أمام القضاء بعد إطاحتهما )أ.ف.ب(

قصة لقاء فاشل استخدمه جورج بوش للربط بين »البعث« و»القاعدة« وتبرير إسقاط النظام العراقي

زار مدير العمليات الخارجية 
في المخابرات العراقية 

الخرطوم والتقى بن لادن 
بعد وساطة قام بها 

حسن الترابي
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معسكرات أفغانية تثير مخاوف من »عودة القاعدة«
تمر هــذه الأيــام ذكــرى هجمات 
ــدة« فــــي نـــيـــويـــورك  ــاعــ ــقــ تــنــظــيــم »الــ
وواشنطن في 11 سبتمبر )أيلول( 
الــــهــــجــــمــــات،  تــــلــــك  ــــلــــت 

ّ
مــــث  .2001

بـــطـــائـــرات مــدنــيــة مــخــطــوفــة، أكــبــر 
الأرض  عـــــلـــــى  إرهـــــــــابـــــــــي  هــــــجــــــوم 
الأمــيــركــيــة مــنــذ الــهــجــوم الــيــابــانــي 
على بيرل هاربر بهاواي عام 1941 
إلى  المتحدة  بالولايات  أدى  والــذي 
لم  الثانية.  العالمية  الــحــرب  دخـــول 
دْ هجمات 11 سبتمبر إلى حرب 

ُ
ق

َ
ت

التقليدي  بــالمــفــهــوم  ثــالــثــة،  عــالمــيــة 
لــلــحــروب الــعــالمــيــة، لــكــنــهــا أطــلــقــت 
ــاب امــتــدت  حــربــا طــويــلــة ضــد الإرهــ
عبر قارات العالم. بدأت تلك الحرب 
ــر عــام  بــغــزو أفــغــانــســتــان، فــي أواخــ
الأمــيــركــيــون من  2001، حــن تمكن 
إطــاحــة حكم حركة »طــالــبــان« التي 
ــرت الـــحـــمـــايـــة لمـــنـــفـــذي هــجــمــات  ــ وفــ
في  تسليمهم.  رافــضــة  »الــقــاعــدة«، 
صيف عام 2021، حزم الأميركيون 
حقائبهم وانسحبوا من أفغانستان 
لتعود مجدداً تحت حكم »طالبان«، 
بنسختها الثانية. شكّل الانسحاب 
هــزيــمــة لمـــشـــروع أمـــيـــركـــا فـــي بــنــاء 
ــل. إذ  ــ ــابـ ــ ـــي كـ ــلـــيـــف لـــهـــا فــ نــــظــــام حـ
سرعان ما انهارت حكومة الرئيس 
نفقت 

ُ
أ الــذي  أشــرف غني وجيشها 

تسليحه،  على  الــــدولارات  مليارات 
أمام قوات الحركة الإسلامية.

ــلــــت »طــــــالــــــبــــــان« أخــــيــــراً  ــفــ ــتــ احــ
بــمــرور ثــلاث ســنــوات على عودتها 
إلــــى الــســلــطــة. اســتــعــرضــت جيشا 
ــزوداً بــآلــيــات وطـــائـــرات وأسلحة  مــ
مختلفة تركها وراءهم الأميركيون 
المنسحبون أو تم الاستيلاء عليها 
من ثكنات الجيش الأفغاني المنهار.

لــم تشكل عـــودة »طــالــبــان« إلى 
لكثير  الـــواقـــع، مشكلة  فــي  الــحــكــم، 
من الدول الغربية. فرغم الملاحظات 
المــــرتــــبــــطــــة بـــتـــطـــبـــيـــقـــهـــا المــــتــــشــــدد 
للشريعة الإســلامــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
بــعــد بلوغهن  الــفــتــيــات  مــنــع تعليم 
ــنـــة، فــــــإن هــــــذه الـــحـــركـــة  ــيـ ســـنـــا مـــعـ
نجحت في الحقيقة في فرض درجة 
صت 

ّ
عالية من الأمــن في الــبــلاد. قل

إلـــى حــد كــبــيــر مــســاحــات الأراضــــي 
ــة بـــالأفـــيـــون، المـــخـــدر الـــذي  المــــزروعــ
كان يغزو الأسواق الغربية. حاربت 
خلايا تنظيم »داعـــش – خــراســان« 
الــــذي كـــان يــتــمــدد فــي شـــرق الــبــلاد 
ــخــــصــــوص، ويــشــكــل  ــه الــ ــ ــلـــى وجــ عـ

تهديداً خارجيا أيضا.
»محاسن« الحركة هذه قابلها، 
ــلــــق مــــتــــزايــــد فــي  فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، قــ
الـــغـــرب مـــن أن تـــعـــود أفــغــانــســتــان، 
الجديد، كما كانت  في ظل حكمها 
ــــي المـــــاضـــــي: مــــــــأوى لـــخـــلـــيـــط مــن  فـ

الجماعات الإرهابية أو المتشددة.
ــكّــــل كـــشـــف الأمـــيـــركـــيـــن عــن  شــ
وجـــود أيــمــن الــظــواهــري فــي كــابــل، 
في صيف عام 2022، أحد المؤشرات 
العلنية على وجــود قلق غربي من 
أفغانستان.  إلـــى  »الــقــاعــدة«  عـــودة 
عــلــى  لادن  بــــــن  أســــــامــــــة  ــلـــيـــفـــة  فـــخـ
ــان يــعــيــش في  ــقــــاعــــدة«، كــ رأس »الــ
حـــي شـــيـــربـــور الــــراقــــي بــالــعــاصــمــة 
الأفـــغـــانـــيـــة، تــحــت حــمــايــة عــنــاصــر 
من »طالبان«. كان من الطبيعي أن 
تثار شكوك حول أن شخصا بحجم 

في  يعيش  أن  يمكن  لا  الــظــواهــري 
كــابــل إلا بمعرفة زعــيــم »طــالــبــان«، 
ــــدزادة، تــمــامــا  ــونـ ــ المــــلا هــبــة الــلــه أخـ
ــع أســــامــــة بــــن لادن  ــ ــان وضــ ــ ــا كــ كـــمـ
وقــــادة تنظيمه عــنــدمــا عــاشــوا في 
ظل حكم الملا عمر، زعيم »طالبان« 
ما يؤكد،  لكن ليس هناك  السابق. 
ــــدزادة أذن  ــونـ ــ فـــي الــحــقــيــقــة، أن أخـ
بــاســتــضــافــة الـــظـــواهـــري، بــل هناك 
مــن يــؤكــد أنــه لــم يكن يــعــرف بذلك، 
رغم أن الذي قدّم المأوى له قياديون 
فــي »طــالــبــان«. وكــمــا هــو مــعــروف، 
إيواء الظواهري كان يمكن أن يشكل 
مخالفة لتعهدات قدمتها »طالبان« 
للأميركين، في اتفاق الدوحة )عام 
جهة  لأي  تسمح  لــن  بأنها   ،)2020
للتخطيط  أراضــيــهــا  بــأن تستخدم 
انــســحــبــت  إذا  إرهـــابـــيـــة  ــرات  ــ ــؤامـ ــ لمـ

الولايات المتحدة من أفغانستان.
ــــي أي حــــــــال، طــــويــــت قــضــيــة  فـ

الــظــواهــري ســريــعــا. ضــربــة واحـــدة 
أميركية بلا طيار كانت  من طائرة 
كــفــيــلــة بــالــقــضــاء عــلــيــه عــلــى شــرفــة 
شقته بكابل، فجر 31 يوليو 2022. 
»طــالــبــان« المــحــرجــة لــم تــؤكــد مقتل 
الظواهري. فتحت تحقيقا لم تعلن 
نــتــائــجــه رســمــيــا حــتــى الـــيـــوم. أمــا 
»الـــقـــاعـــدة« فــقــد اخـــتـــارت الــصــمــت، 
ربـــمـــا لــتــجــنــب إحـــــــراج مــضــيــفــيــهــا 
الأفــغــان، وربما بناءً على نصيحة 

منهم.

الظواهري ليس وحيداً

لـــم يــكــن الـــظـــواهـــري بــالــتــأكــيــد 
القيادي الوحيد من »القاعدة« الذي 
يــعــيــش فــــي ظــــل حـــكـــم »طـــالـــبـــان«، 
تــكــشــف  إذ  الـــــجـــــديـــــدة.  بـــنـــســـخـــتـــه 
تـــقـــاريـــر عـــديـــدة لـــخـــبـــراء مـــن الأمـــم 
بأفغانستان،  مختصن  المــتــحــدة، 

عــن أن هـــذا الــبــلــد عـــاد مــركــز جــذب 
لـــــجـــــمـــــاعـــــات مـــــــتـــــــشـــــــددة، بـــيـــنـــهـــا 
»القاعدة«، رغم أن »طالبان« تسعى 
ــــن دائــــــرة  ــاد ضـــيـــوفـــهـــا عـ ــ ــعـ ــ إلــــــى إبـ
ــوء، فـــي خـــطـــوة مـــن الـــواضـــح  الــــضــ
أنـــهـــا تـــهـــدف إلــــى تــجــنــب الإحـــــراج 
ــادرة على  ــ ــراف خــارجــيــة قـ ــ أمــــام أطـ
عرقلة مساعيها لنيل اعتراف دولي 

بحكمها.
لفريق  الأخــيــر  التقرير  يكشف 
أفغانستان  على  العقوبات  مراقبة 
الــتــابــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، والـــصـــادر 
عــن   ،2024 )تــــــمــــــوز(  ــو  ــيــ ــولــ يــ ــــي  فــ
ــأت إلــــــى فـــرض  ــجــ لــ ــان«  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ أن »طـ
»قــيــود على حركة أفـــراد )الــقــاعــدة( 
وأرغمتهم  بــه،  مرتبطة  وجــمــاعــات 
ــم فــي  ــهــــورهــ ــن ظــ ــ عـــلـــى الـــتـــقـــلـــيـــل مـ
»الـــعـــلاقـــة  أن  رغــــــم  ــتــــان«  ــانــــســ ــغــ أفــ
ــــن(«.  ــرفـ ــ ــطـ ــ ــقـــى وثــــيــــقــــة )بـــــــن الـ ــبـ تـ
ويــشــيــر الــتــقــريــر، فـــي هــــذا الإطــــار، 

إلى معلومات تفيد بأن »)القاعدة( 
ــتـــمـــرة لإعــــــادة  يــــقــــوم بـــجـــهـــود مـــسـ
تنظيم صفوفه، وتجنيد )عناصر(، 
والــتــدريــب فــي أفــغــانــســتــان«، لافتا 
انتقال خفيفة  إلــى تسجيل »حركة 
بـــاتـــجـــاه أفـــغـــانـــســـتـــان« لأشـــخـــاص 

»القاعدة«. على علاقة بـ
الــتــقــريــر أن »الــنــيــة من  يضيف 
النشاطات غير واضحة،  وراء هذه 
وليس واضحا )أيضا( تبعات ذلك 
 هــذه 

َّ
عــلــى قــــدرات )الــتــنــظــيــم(. لــكــن

الــنــشــاطــات هــي ســبــب لــقــلــق كبير. 
التي  الإرهــابــيــة  الجماعات  إن عــدد 
تنشط في أفغانستان لم يتراجع«، 
وجماعات  »القاعدة  أن  إلــى  مشيراً 
مرتبطة بها تعد دولة )أفغانستان( 

أرضا صديقة«.

صبر استراتيجي

ــمــــن تــــقــــريــــر الــــخــــبــــراء  ــتــــضــ ويــ
ــــف مـــن 26 صــفــحــة، 

َّ
الأمـــمـــيـــن المــــؤل

»الــقــاعــدة«  تعاملات  عــن  معلومات 
ــا الأفـــــــــغـــــــــان.  ــهــ ــيــ ــفــ ــيــ ــتــــضــ مـــــــــع مــــســ
ــاعـــدة( صــبــورة  ــقـ يـــقـــول: »تــبــقــى )الـ
استراتيجيا، وتتعاون مع جماعات 
ــة أخـــــرى فـــي أفــغــانــســتــان،  ــيـ ــابـ إرهـ
وتـــــعـــــطـــــي الأولــــــــــويــــــــــة لـــعـــلاقـــتـــهـــا 
المــســتــمــرة مـــع )طـــالـــبـــان(. تــواصــل 
هــــذه الــجــمــاعــة الــعــمــل ســــراً بــهــدف 
إظــهــار صــــورة أن )طــالــبــان( تلتزم 
ــفــــاق الــــدوحــــة بــخــصــوص  ــنـــود اتــ بـ
أفغانستان  أراضـــي  اســتــخــدام  منع 
ــة«. لــكــن الــتــقــريــر  ــيـ ــابـ لأغـــــراض إرهـ
المنخفض،  الــظــهــور  »رغـــم  يضيف: 
ــــدة( دعــــايــــة هــدفــهــا  ــاعـ ــ ــقـ ــ تـــنـــشـــر )الـ
زيــــــــادة الــتــجــنــيــد )فـــــي صــفــوفــهــا( 
فــــي وقـــــت تـــعـــمـــل فـــيـــه عـــلـــى إعـــــادة 
قدرة  إن  العملياتية.  قدراتها  بناء 
)القاعدة( على شن هجمات ضخمة 
نــيّــتــهــا تبقى  لــكــن  تبقى مـــحـــدودة، 
ـــعـــززهـــا قـــــدرات جــمــاعــات 

ُ
صــلــبــة، ت

تنفيذ عمليات  عــلــى  بــهــا  مــرتــبــطــة 
)منذ  هــنــاك تغيير  خــارجــيــة. ليس 
ــمــــي الـــســـابـــق(  ــريـــق الأمــ ــفـ تـــقـــريـــر الـ
فــي وضعية ولا مــكــان وجـــود أمير 
)القاعدة(، كما لم يحصل تغيير في 
أفغانستان«.  فــي  الجماعة  قـــدرات 
أشــار،  السابق  التقرير  أن  ومعلوم 
ــو مــــعــــروف، إلــــى مــعــلــومــات  كــمــا هـ
الفعلي،  )القاعدة(  »أمير  بــأن  تفيد 
ســــيــــف الــــــعــــــدل )المـــــــصـــــــري مــحــمــد 
ــدان(،  الــديــن عبد الحليم زيـ صــلاح 
ــــي حـــــن أن  ــــي إيــــــــــران، فـ ــــود فـ ــــوجـ مـ
هـــنـــاك قــــــادة آخــــريــــن، بــيــنــهــم عــبــد 
الــرحــمــن الــغــامــدي، مـــوجـــودون في 

أفغانستان«.
يــــقــــدم الـــتـــقـــريـــر الــــجــــديــــد، فــي 
ــي، مــــعــــلــــومــــات عــن  ــ ــاضــ ــ يــــولــــيــــو المــ
»الـــقـــاعـــدة«  ــادات  ــيـ قـ تــلــعــبــهــا  أدوار 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان. إذ 
يـــقـــول إن »شــخــصــيــات )الـــقـــاعـــدة( 
أمــراء  مــع  تتواصل  أفغانستان  فــي 
حـــرب، مــروجــي دعــايــات، مجندين 
ومـــمـــولـــن«، مــضــيــفــا أن »مـــدربـــن 
ذوي خبرة سافروا إلى أفغانستان 
ــا المـــنـــتـــشـــرة  ــقـــويـــة أمــــــن الــــخــــلايــ ــتـ لـ

هناك. تعطي )القاعدة( 
الأولــــــويــــــات لــلــتــواصــل 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــنـــيـــد، 
خــصــوصــا فـــي أوســــاط 
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن عـــمـــلـــوا 

برجا مركز التجارة في نيويورك قبل سقوطهما )غيتي(

 قــد أصــاب 
ً
ــدأ ــأنَّ صـ يــبــدو تنظيم »الــقــاعــدة« مــنــذ ســنــوات كـ

تحالف  ومعهم  الأميركيون،  نجح  فقد  المتآكل.  النحيل  جسده 
أسامة بن لادن  فيهم  بمن  الكبار،  قادته  قتل  واســع، في  دولــي 
وخــلــيــفــتــه أيــمــن الـــظـــواهـــري. اعــتــقــلــوا مــئــات آخـــريـــن مـــن قــادتــه 
وعــنــاصــره. فــكــكــوا خــايــاه حـــول الــعــالــم. وإذا كـــان كــل ذلـــك لا 
»القاعدة« منافس شرس من وسطه هو تنظيم  يكفي، فقد ظهر لـ
»داعش« الذي سرق »بريق الإرهاب« من غريمه بسلسلة عمليات 
الصورة قد تكون »غشاشة« في  لكنَّ هذه  المعمورة.  أنحاء  في 

واقع الأمر. صحيح أن »القاعدة« يبدو عاجزاً عن شن هجمات 
المتحدة في 11 سبتمبر  الولايات  ضخمة بحجم هجماته ضد 
)أيـــلـــول( 2001، وصــحــيــح أنــهــا تــبــدو أيــضــا عــاجــزة حــتــى عن 
للظواهري، رغم مرور  الجديد خلفا  الإعــان عن هوية زعيمها 
تؤكد  أممية حديثة  تقارير  أن  إلا  مقتله،  أكثر من سنتين على 
أن التنظيم يقوم حاليا بإعادة بناء صفوفه بعدما أقام سلسلة 
معسكرات تدريب ومدارس دينية في أفغانستان. وإذا ما صحت 
هذا التقارير، فإن ذلك يمكن أن يثير مخاوف من أن يعيد التاريخ 

تكرار نفسه. فهجمات »القاعدة« في 11 سبتمبر تمت انطاقا 
الغضب  إلى ذلك خــزّان  الأفغانية. وإذا أضفنا  من معسكراتها 
الحرب الإسرائيلية على غــزة، وفشل »طالبان« في  الــذي تغذيه 
الممتدة في عدد  والأزمــات  للأفغان،  الأساسية  الحاجات  توفير 
المتطرف  اليمين  ومتغيرات كصعود  الأوســـط،  الشرق  دول  من 
التطرف.  احتمالات ظهور موجة جديدة من  تــزداد  الــغــرب،  في 
فهل يمكن أن تتكرر تجربة »القاعدة« الآن في ظل حكم حركة 

»طالبان« بنسخته الثانية؟

التنظيم يبدو عاجزاً عن تكرار هجمات بحجم 11 سبتمبر... لكنه يعيد بناء صفوفه في ظل حكم »طالبان«

لندن: كميل الطويل

رغم الملاحظات المرتبطة 
بتطبيق »طالبان« المتشدد 
للشريعة الإسلامية، فإنها 

نجحت في فرض درجة عالية 
من الأمن في البلاد
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شكّل كشف الأميركيين عن 
وجود أيمن الظواهري في 

كابل، في صيف عام 2022، 
أحد المؤشرات العلنية على 
وجود قلق غربي من عودة 
»القاعدة« إلى أفغانستان

الخارجية الأميركية لـ                                                    : 
تهديد »القاعدة« في أدنى مستوياته منذ 1996

< رغم القلق من مخاطر عودة 
»الــقــاعــدة« إلــى أفــغــانــســتــان، تبدو 
أن  إلــى  المتحدة مطمئنة  الــولايــات 
فــي أضعف  الآن  هــو  التنظيم  هـــذا 
الــســودان  مــن  انتقاله  مــراحــلــه منذ 

إلى أفغانستان عام 1996.
وزارة  بــــاســــم  ــقـــة  نـــاطـ وقــــالــــت 
عــلــى  رداً  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة 
أســئــلــة »الـــشـــرق الأوســــــط«: »نــقــيّــم 
ــدة( عـــلـــى تــهــديــد  ــاعــ ــقــ أن قــــــدرة )الــ
الولايات المتحدة من أفغانستان أو 
المستوى  عند  ربــمــا  هــي  باكستان 

الأدنــــى مــنــذ انــتــقــال الــجــمــاعــة إلــى 
أفــــغــــانــــســــتــــان مـــــن الـــــــســـــــودان عــــام 

.»1996
وأضــافــت أن »الاهــتــمــام الــدائــم 
والأكـــثـــر أهــمــيــة لــلــولايــات المتحدة 
أن  بضمان  يتعلق  أفغانستان  في 
هـــذا الــبــلــد لا يــمــكــن أن يــكــون مــرة 
ــطــــاق لــهــجــمــات  ثـــانـــيـــة مــنــصــة انــ

إرهابية ضد الولايات المتحدة«.
وعن مؤشرات عودة »القاعدة« 
قــالــت: »نتعامل  أفــغــانــســتــان،  إلـــى 
ــة تـــشـــمـــل كــل  ــاربــ ــقــ ــن مــ ــ ــا مـ انــــطــــاقــ

الحكومة الأميركية، وبالتعاون مع 
الــشــركــاء والــحــلــفــاء، مــن أجـــل منع 
الخارجية  التهديدات  عودة ظهور 
: »نضغط 

ً
من أفغانستان«، مضيفة

باستمرار على )حركة( طالبان من 
أجــــل الـــتـــزام تــعــهــداتــهــا فـــي مــجــال 

التصدي للإرهاب«.
وأرسلت »الشرق الأوسط« إلى 
»طالبان«  حكومة  خارجية  وزارة 
أســئــلــة تتعلق بــالمــزاعــم عــن عــودة 
لكنها  أفغانستان،  إلــى  »الــقــاعــدة« 

 رداً مع نشر هذا التقرير.
َّ

لم تتلق

ســـابـــقـــا إلـــــى جــانــبــهــا، 
أعــــــضــــــاء  كـــــــــانـــــــــوا  أو 
عـــــــــمـــــــــانـــــــــيـــــــــن، قـــــبـــــل 
 ،»2021 )آب(  أغسطس 
وهــــــــــو تـــــــاريـــــــخ عـــــــودة 
»طالبان« إلى سدة الحكم في كابل. 
ويورد التقرير أيضا معلومات عن 
»إقامة  مسعى قامت به »القاعدة« لـ
ــة الإســــامــــيــــة  ــركــ ــحــ تـــــعـــــاون مـــــع الــ
ــعــرف 

ُ
لــتــركــســتــان الــشــرقــيــة الــتــي ت

ــزب الإســــامــــي  ــ ــحـ ــ أيــــضــــا بــــاســــم الـ
أنصار  جماعة  ومــع  التركستاني، 
ــه، بـــهـــدف تــكــثــيــف الــنــشــاطــات  ــلــ الــ
مــوقــعــهــا ضــمــن هيكلية  وتـــقـــويـــة 
)طــالــبــان( الــعــســكــريــة فــي الــشــمــال، 
لتنفيذ عمليات مشتركة  )تمهيداً( 
ــــي  ــابـ ــ ــنــــشــــاط الإرهـ ــز الــ ــركــ ــل مــ ــقــ ونــ
ــطـــى«. و»جــمــاعــة  إلــــى آســـيـــا الـــوسـ
ــا، هــــي جــمــاعــة  ــنـ أنــــصــــار الــــلــــه«، هـ
»طالبان  بـ أيضا  ــعــرف 

ُ
ت طاجيكية 

الــطــاجــيــكــيــة«، وتــتــخــذ مـــن ولايـــة 
باداخشان بشمال أفغانستان مقراً 

لها.
ــورد الــتــقــريــر الأمــمــي أيضا  ويــ
»خــــايــــا  أن  مــــفــــادهــــا  ــلــــومــــات  ــعــ مــ
)القاعدة( تعمل في ولايات أفغانية 
فــي جنوب شرقي  عــدة، خصوصا 
الـــــبـــــاد«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــقـــرات 
على  تتولى  التنظيم  لهذا  التابعة 
وجــه الخصوص »تــدريــب مقاتلن 
مــحــلــيــن إلــــى جـــانـــب نــاشــطــن في 
حـــركـــة )طـــالـــبـــان( الــبــاكــســتــانــيــة«، 

متحدثا عــن »رصــد مــواقــع لقواعد 
تـــدريـــب جـــديـــدة وبـــيـــوت آمـــنـــة في 
ــة مـــخـــتـــلـــفـــة، بــمــا  ــيـ ــانـ ــغـ ولايـــــــــات أفـ
ــــي ذلــــــك مـــعـــســـكـــرات ســـابـــقـــة فــي  فـ
جــال آبــاد، وقندهار، وفــي كونار، 

ونورستان وطاخار«.

هرمية »القاعدة«

وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلــــــــــــى هــــرمــــيــــة 
»الـــقـــاعـــدة« فــي أفــغــانــســتــان، يقول 
الـــتـــقـــريـــر: »تـــــطـــــورت كــتــيــبــة عــمــر 
الــفــاروق تحت قــيــادة أبــو إخــاص 
المــصــري، مــع مــجــيء دفــعــة جــديــدة 
تــضــم بــعــض المــقــاتــلــن الــعــرب. أبــو 
إخــاص المــصــري تــم وقفه حمائيا 
ــة( مــن  ــايـ ــمـ ــال بـــهـــدف الـــحـ ــقــ ــتــ )الاعــ
في  لاستخبارات  العامة  المديرية 
أواخـــــر نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
قــلــق  ــكــــس  عــ الـــــــــذي  الأمـــــــــر   ،2023
)طالبان( من أن أجهزة استخبارات 
أجنبية كانت تبحث عنه«. ويتابع: 
بينهم  )القاعدة(،  لـ آخــرون  »عماء 
خــــــــــذا أيـــضـــا 

ُ
ــة، أ ــحــ ــلــ ــا أســ ــنـــدسـ ــهـ مـ

لــاعــتــقــال بـــهـــدف الــحــمــايــة أو تم 
الــســلــطــات الفعلية  إخــفــاؤهــمــا مــن 

في كابل«.
وحسب التقرير رُصد »وصول 
عــدد مــن أعــضــاء )الــقــاعــدة( العرب 
ــى كـــــونـــــار ونـــــورســـــتـــــان بـــهـــدف  ــ ــ إلـ
الـــتـــدريـــب وتــســهــيــل الاتــــصــــال بن 
مــحــمــد صـــاح الـــديـــن عــبــد الحليم 

زيـــدان )المــلــقــب سيف الــعــدل( وبن 
الأســاســيــة،  )الــقــاعــدة(  شخصيات 
ومع فرع )القاعدة( في شبه الجزيرة 
من  محددة  عناصر  ومــع  الهندية، 
)طــالــبــان(. كــمــا سُــجّــل وجـــود عبد 
العظيم بن علي، وهو عضو ليبي 
فــي )الــقــاعــدة( ينتمي إلــى مجلس 
شورى أبو سليم في درنــة، ليخدم 
)الأفــغــانــيــة(،  الــداخــلــيــة  فـــي وزارة 
لــه وظيفة واضــحــة،  دون أن تــكــون 
باسمَي  أفغانيا  جـــوازاً  منحه  وتــم 
)عــبــد الــعــظــيــم( و)عــلــي مــوســى بن 
علي الدرسي(«. ومعلوم أن التقرير 
السابق لفريق الأمم المتحدة، لشهر 
الثاني( 2024، أشار  يناير )كانون 
ــــول ســـتـــة نـــاشـــطـــن جـــدد  ــــى وصــ إلـ
ــــى شـــرق  ــدة« إلــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ مــــن أفــــــــراد »الـ
»كــتــيــبــة  أفــغــانــســتــان لــالــتــحــاق بـــ
ــفــــاروق« الــتــي يــقــودهــا أبــو  عــمــر الــ
إخاص المصري، كاشفا عن أن هذا 
الــتــنــظــيــم أقــــام ثــمــانــيــة مــعــســكــرات 
تدريب جديدة في أفغانستان، بما 
في ذلك في غزني ولغمان وبــروان 
إلــى قاعدة  وأوروزغــــان، بالإضافة 
لتخزين الساح في وادي بانشير. 
ويضيف التقرير أن حكيم المصري، 
ومــركــزه فــي ولايــة كــونــار، مسؤول 
عـــن مــعــســكــرات الـــتـــدريـــب بــمــا في 
ذلك »تدريب الانتحارين« لمصلحة 
جــمــاعــة »طـــالـــبـــان« الــبــاكــســتــانــيــة. 
»القاعدة«  ويورد التقرير أيضا أن لـ
فــي لغمان  مـــدارس )دينية(  خمس 

ــتـــان  ــنـــغـــرهـــار ونـــورسـ وكــــونــــار ونـ
وبروان.

الكشف عن  يثير  يــبــدو،  وكــمــا 
وجود كل هؤلاء القادة الأجانب في 
أفغانستان قلق سلطات »طالبان« 
الــــــتــــــي بــــــــــــدأت مــــســــعــــى لـــتـــنـــظـــيـــم 
تــقــريــر الأمــم  وجـــودهـــم. إذ يكشف 
ــدة، لــشــهــر يـــولـــيـــو المـــاضـــي،  ــتـــحـ المـ
أن المــديــريــة 31 فــي الاســتــخــبــارات 
المسؤولة  المديرية  وهي  الأفغانية، 
عن التنسيق مع المقاتلن الأجانب، 
»أبلغت كل المقاتلن العرب بتجنب 
الاعــــتــــقــــال«.  واجـــــهـــــوا  وإلا  ــل  ــابــ كــ
طـــلـــبـــت،  »طـــــالـــــبـــــان«  أن  وأضــــــــــاف 
أعــضــاء  مــن  هـــذه،  رغـــم تعليماتها 
»الــقــاعــدة« أن يــأتــوا إلــى العاصمة 
كي يتم تسجيلهم وأخذ معلومات 
عنهم وفق تقنية )بيومتريك(، فإن 
)القاعدة(«  من  رفيعة  »شخصيات 

لم تأتِ.
أن قضية  يـــبـــدو  ــــال،  أي حـ فـــي 
انــتــقــال أعــضــاء مــن »الــقــاعــدة« إلى 
ــم تـــعـــد ســــــــراً، رغـــم  ــ أفـــغـــانـــســـتـــان لـ
ــر  ــ ــاء الأمـ ــ ــقـ ــ ــان« لإبـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ جــــهــــود »طـ
بــعــيــداً عـــن أعــــن وســـائـــل الإعـــــام. 
ــذا الإطــــــــار، أن  ــ ــا، فــــي هـ ــتــ وكــــــان لافــ
ــعـــدل، الــــذي يــوصــف بــأنــه  ســيــف الـ
»الأمــــيــــر الـــفـــعـــلـــي« لــلــتــنــظــيــم مــنــذ 
مــقــتــل الــــظــــواهــــري، خـــــرج بــمــقــالــة 
ــة الــــســــحــــاب«،  نـــشـــرتـــهـــا »مــــؤســــســ
»القاعدة«، داعيا  الذراع الإعامية لـ
مــنــاصــري الــتــنــظــيــم إلـــى الالــتــحــاق 

 ســيــف الــعــدل 
َّ

بــأفــغــانــســتــان. حـــض
ــنـــوان  ــتــــي تـــحـــمـــل عـ فــــي مـــقـــالـــتـــه الــ
»هــــذه غــــزة: حــــرب وجــــود ولــيــســت 
الــراغــبــن  حـــرب حــــدود«، المسلمن 
ــيـــر« أن يــــذهــــبــــوا إلـــى  ــيـ ــغـ ــتـ فــــي »الـ
أفـــغـــانـــســـتـــان »كــــــي يـــتـــعـــلـــمـــوا مــن 
ظــروفــهــا ويــســتــفــيــدوا مـــن تــجــربــة 

)طالبان(«.
لــيــســت دعــــوة بــريــئــة بـــا شــك. 
فسيف العدل، المقيم في إيران منذ 
ســـنـــوات طـــويـــلـــة، يــفــكــر بــالــتــأكــيــد 
ــة تــــســــمــــح لـــتـــنـــظـــيـــمـــه  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ فـــــــي طـ
بــــإعــــادة بـــنـــاء نــفــســه واســتــقــطــاب 
مــــزيــــد مــــن المـــقـــاتـــلـــن، تـــمـــامـــا كــمــا 
ــاعــــدة« فــــي تــســعــيــنــات  ــقــ فــعــلــت »الــ
المــاضــي عــنــدمــا استخدمت  الــقــرن 
أفغانستان قاعدة خلفية للتجنيد 
كـــان  وإذا  ــفـــي.  ــتـــخـ والـ ــدريــــب  ــتــ والــ
ــيـــن يــشــيــر  ــمـ تـــقـــريـــر الــــخــــبــــراء الأمـ
إلــى أن »نــيــة )الــقــاعــدة(« لــم تتغير 
وهي التحضير لمزيد من الهجمات 
الإرهابية انطاقا من أفغانستان«، 
فإن المؤكد أن »طالبان«، في المقابل، 
ما زالت ملتزمة، حتى الآن، تعهدها 
أفغانستان  باستخدام  تسمح  بألا 
مــنــطــلــقــا لمــــــؤامــــــرات إرهــــابــــيــــة فــي 
الــخــارج. لا بــد مــن الإشـــارة هنا أن 
في  »القاعدة«  لهجمات  التحضير 
11 سبتمبر 2001 أثــار جــدلًا داخل 
ــواز ذلـــك  ــ ــــول جــ الــتــنــظــيــم نــفــســه حـ
شــرعــا دون إذن حــركــة »طــالــبــان«. 

فهل يكرر التاريخ نفسه اليوم؟

جانب من مبنى البنتاغون بعد تعرضه للهجوم الإرهابي في 11 سبتمبر 2001 )غيتي(



مــن المــقــرر أن يصل الرئيس الإيــرانــي 
ــراق، الـــيـــوم  ــ ــعـ ـــ ــى ال ــ مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان إلـ
ــعــــاء، فـــي زيـــــارة تــســتــمــر أيـــامـــا عـــدة،  الأربــ
ــهـــدف بحسب  تــشــمــل 5 مــــدن عـــراقـــيـــة، وتـ
الإعــــــــام الإيـــــرانـــــي إلـــــى »حـــســـم هـــواجـــس 

أمنية« و»تقوية محور المقاومة«.
ــادر حــكــومــيــة عـــراقـــيـــة،  ــالــــت مــــصــ وقــ
بــــزشــــكــــيــــان  إن  الأوســـــــــــــــــط«،  ــرق  ــ ــ ــشـ ــ ــ »الـ ـــ ــ ــ لـ
سيلتقي برئيسي الجمهورية والحكومة، 
ومــســؤولــن آخـــريـــن، قــبــل أن يــبــدأ جولته 
ــل والـــبـــصـــرة إلــــى جـــانـــب كــربــاء  ــيـ فـــي أربـ

والنجف.
ــراق هــــو أول مــحــطــة خــارجــيــة  ــ ــعـ ــ والـ
لــبــزشــكــيــان بــعــد انــتــخــابــه رئــيــســا لإيــــران 
خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى 
بتحطم مروحيته في مايو )أيار( الماضي.

ــة الإيـــــرانـــــي  ــيــ ــارجــ ــخــ وقــــــــال وزيــــــــر الــ
لصحافين  تصريح  في  عراقجي،  عباس 
عـــراقـــيـــن، إن »اخـــتـــيـــار الــرئــيــس مــســعــود 
بــزشــكــيــان الــعــراق أول بــلــد يــــزوره يعكس 

عمق العاقات بيننا«.
وكــــان الــســفــيــر الإيـــرانـــي لـــدى الــعــراق 
ــرح بـــأن  ــ ــم آل صـــــــادق، قــــد صـ ــاظـ مــحــمــد كـ
ــع »مـــذكـــرات تــفــاهــم كــان 

َّ
بــزشــكــيــان ســيــوق

عها رئيسا البلدين خال 
ِّ
من المقرر أن يوق

إبراهيم  السابق  زيــارة رئيس الجمهورية 
رئيسي إلى العراق«.

ــدة  ــ ــنـ ــ ولـــــــــم تــــفــــصــــح بـــــــغـــــــداد عـــــــن أجـ
ــاغ، ممثل إقليم  بــزشــكــيــان، لــكــن نــاظــم دبــ
ع 

ِّ
كردستان العراق في إيران، قال إنه سيوق

اتــفــاقــات لــلــتــعــاون الــثــنــائــي بــن الــبــلــديــن، 
وفقا لوكالة »إرنــا«، بينما أكد مسؤولون 
إيرانيون أن »البلدين سيناقشان مذكرات 

أمنية«.

»محور المقاومة«
وسائل  باهتمام  الــزيــارة  وحظيت 
الإعام الإيرانية، ووصفت وكالة »مهر« 

»الحار  بـ لبزشكيان  المنتظر  الاستقبال 
والرائع«.

ونــقــلــت الــوكــالــة عــن محمد صــادق 
للبحوث  الــعــراق  مركز  رئيس  هاشمي، 
ــن أهــمــيــة  ــا زاد مـ مـ الاســتــراتــيــجــيــة، أن 
زيــــــارة بــزشــكــيــان هـــو أنـــهـــا أول زيــــارة 
فـــوزه فــي الانتخابات  لــه بعد  خــارجــيــة 

الرئاسية الإيرانية.
وقـــــــال هــــاشــــمــــي: »الـــــــزيـــــــارة تـــؤكـــد 
توطيد العاقات الاستراتيجية، وتعزيز 
التهديدات  ومواجهة  الأمنية،  العاقات 
والــتــحــديــات المــشــتــركــة، وتــعــزيــز محور 

المقاومة«.

ــــح عـــضـــو لــجــنــة الأمــــن  بــــــــدوره، رجـ
ــة فــي  ــيــ ــة الــــخــــارجــ ــيــــاســ ــقــــومــــي والــــســ الــ
ــان الإيـــــــــرانـــــــــي، مــــحــــمــــد مـــهـــدي  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ال
شــهــريــاري، أن الــزيــارة تــأتــي فــي سياق 
الــــجــــوار،  مــــع دول  الــــعــــاقــــات  »تـــعـــزيـــز 
ودعـــم الــنــمــو الاقــتــصــادي، وحـــل بعض 

الخافات«.
ونقلت وكالة »مهر« الحكومية عن 
 عن القاسم 

ً
شهرياري أن »العراق، فضا

الإقليمي، أصبح اليوم حليفا لإيران«.
أمنيا، ألمح شهرياري إلى أن زيارة 
بــزشــكــيــان ســتــعــالــج »بــعــض الــخــافــات 
والــتــحــديــات، وإزالــــة الــهــواجــس لتعزيز 

الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مضى«.

ــداد، تـــتـــزامـــن الـــــزيـــــارة مــع  ــ ــغـ ــ فــــي بـ
ــاد داخــــل الــتــحــالــف الشيعي  انــقــســام حـ
الـــحـــاكـــم، عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــام الــحــكــومــة 
ــام الـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــهـ بــالــتــنــصــت، واتـ
الكبيرة بالتورط بقضية »سرقة القرن«.
ورجــــــــح ســـيـــاســـيـــون مـــــن »الإطــــــــار 
»الــشــرق  لـــ تــصــريــحــات  فــي  التنسيقي«، 
زيــــارة بزشكيان  تــفــضــي  أن  ــــط«،  الأوســ

إلى »إغاق الملفن في بغداد«.
لــكــن مـــصـــادر مــخــتــلــفــة اســتــبــعــدت 
هــذا الــتــأثــيــر، نــظــراً لــعــدم صلة الرئيس 

بــزشــكــيــان بــالمــلــف الــســيــاســي الــعــراقــي، 
ــــرس  ــــحـ الـــــــــذي يـــــتـــــولاه فـــــي طـــــهـــــران »الـ

الثوري«.
وقـــال ســيــاســيــون: »طــهــران تحتاج 
ــــون جـــســـراً  ــكـ ــ تـ ــكــــي  لــ الآن  ــداد  ــ ــغــ ــ بــ إلـــــــى 
بينها  الــحــالــيــة  الــتــوتــر  حـــدة  لتخفيف 
وبن الغرب، لا سيما الولايات المتحدة 
الأميركية، بالإضافة إلى تمتن عاقات 
إيـــــران مـــع بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي 

يملك العراق عاقات جيدة معها«.

زيارة »مهمة«
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد حــــســــن عـــــاوي 
مستشار رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي، في 
»الشرق الأوسط«، أن »الزيارة  تصريح لـ
المـــهـــمـــة الـــتـــي ســـيـــقـــوم بـــهـــا بــزشــكــيــان 
- الإيــرانــيــة  الــعــراقــيــة  امــتــداد للعاقات 
وإرثها العميق في الشراكة والتعاون«.

وقـــــــال عــــــــاوي: »ســـيـــكـــون هــنــالــك 
لإدارة  المشتركة  اللجان  عمل  في  بحث 
العاقات العراقية - الإيرانية والشراكة 
الاقتصادية وسبل تطويرها بمشاريع 
ــــى الــتــرتــيــبــات  ــة إلـ ــافـ ــالإضـ ــددة، بـ ــعـ ــتـ مـ
الـــخـــاصـــة بـــــــإدارة الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة - 
ــرة الــتــعــاون  ــذكـ الإيـــرانـــيـــة، وتــطــبــيــق مـ

الأمني بن البلدين«
ــان: »الـــــتـــــجـــــارة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــزشـ ــ وتــــــابــــــع بـ
ــاز والـــكـــهـــربـــاء  ــ ــغـ ــ المـــشـــتـــركـــة ومـــلـــفـــا الـ
المخدرات  ومكافحة  الحدودية  والمنافذ 
ستكون  والتعليمي  الثقافي  والتبادل 

جزءاً من برنامج الزيارة«.
ــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ وبـــــــشـــــــأن الـ
ــارة  ــ ــزيـ ــ الـ والـــــدولـــــيـــــة، قــــــال عــــــــاوي إن 
ســتــجــدد الــتــأكــيــد عــلــى »حــــق الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
عــاصــمــتــهــا الــقــدس بــعــد إنــهــاء الــحــرب 

والعدوان والاحتال«.
وتابع عــاوي: »بزشكيان سيكمل 
في بغداد الحوارات عن برامج التفاهم 

بن طهران والعواصم العربية«.
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الإعلام الإيراني يتحدث عن »حل مشكلات وتقوية محور المقاومة«

أمن الحدود وحرب غزة يتصدران جدول بزشكيان في بغداد

 زيارة بزشكيان إلى العراق تشمل بغداد و4 مدن أخرى على مدار أيام )الرئاسة الإيرانية(

بغداد: حمزة مصطفى

الرئيس الإيراني سيوقع 
مذكرات أمنية وسيبحث حرب 
غزة مع المسؤولين العراقيين

إيران تتوعد بترحيل مليوني 
لاجئ أفغاني بحلول 2025

أعـــــــلـــــــن قـــــــائـــــــد »قــــــــــــــوى الأمــــــــن 
الــــداخــــلــــي« الإيـــــرانـــــي، أحـــمـــد رضـــا 
رادان، أن السلطات الإيرانية تعتزم 
ــيـــل نــحــو  ــتـــرحـ ــاذ إجــــــــــــراءات لـ ــ ــخـ ــ اتـ
مليوني شخص، لا يحملون صفة 
إقامة قانونية، بحلول مارس )آذار( 
المــقــبــل. جــــاءت تــصــريــحــات رادان، 
الــثــاثــاء، بعد جــدال منذ أشهر في 
الكبير  إيــران بشأن عدد المهاجرين 
الـــقـــادمـــن مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، الــذيــن 
فروا من بادهم منذ استياء حركة 

»طالبان« على السلطة في 2021.
إن  رادان  قـــــــال  ــر،  ــ ــهـ ــ شـ ــــل  ــبـ ــ وقـ
يجب  الشرعين«  »غــيــر  المهاجرين 
أن يــــغــــادروا إيــــــران ويــــعــــودوا إلــى 

بادهم بحلول نهاية العام.
بـــــــــدوره، قـــــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الإيراني إسكندر مؤمني، في حوار 
تــلــفــزيــونــي عــن »مــعــانــاة الأفـــغـــان«، 
إنهم »أناس مثقفون« لكن إيران »لا 
للغاية  الــكــثــيــر  اســتــقــبــال  تستطيع 
مــن المــهــاجــريــن«. وأضـــاف مؤمني: 
ــع هـــذا  ــ ــا خـــطـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــنــ ــديــ »لــ
مثيرة  وغير  منظمة  بطريقة  الأمــر 
لاضطراب، والأولوية هي بالنسبة 

للمهاجرين غير القانونين«.
ــر مــــن 4 مــايــن  ــثــ ــيـــش أكــ ــعـ ويـ
لاجــــئ أفـــغـــانـــي فـــي إيـــــــران، الــكــثــيــر 
إقــامــة، حسب  بــدون تصريح  منهم 
ــدة لـــاجـــئـــن.  ــتــــحــ ــة الأمــــــــم المــ ــ ــالـ ــ وكـ
وتعتقد وسائل الإعام الإيرانية أن 

العدد غير الرسمي أعلى بكثير.
ــــظ طـــــــهـــــــران قـــد  ــافـ ــ ــحـ ــ وكـــــــــــان مـ
ــدد بــــحــــرمــــان المـــهـــاجـــريـــن »غــيــر  ــ هــ
الـــــــشـــــــرعـــــــيـــــــن« مـــــــــن »الـــــــخـــــــدمـــــــات 
الــحــضــريــة«، وفقا  الحضرية وغــيــر 

لوكالة »مهر« الحكومية.
وقــال علي رضا فخاري: »على 
مــغــادرة  الشرعين  غير  المهاجرين 

ــر على  ــ الـــبـــاد بــســرعــة، هـــذه الأوامــ
مستوى محافظة طهران هي إجراء 

جاد وواضح ويجب القيام به«.
ــران  ــهـ أن طـ فــــخــــاري  وأوضــــــــح 
الشرعين  غير  المهاجرين  ستحرم 
ــــات، وســــتــــؤخــــذ مــنــهــم  ــــدمـ ــــخـ ــــن الـ مـ
ــبـــطـــة  بــــالــــتــــأكــــيــــد الــــتــــكــــالــــيــــف المـــرتـ
بالمناطق الحضرية وغير الحضرية 

في الأماكن التي يوجدون فيها.
رصد المهاجرين

وتــــــرصــــــد عــــنــــاصــــر الــــشــــرطــــة 
المــــهــــاجــــريــــن المـــــصـــــرح لــــهــــم وغـــيـــر 
المصرح لهم بشكل يومي، لا سيما 
من انتهت إقامتهم »عليهم مغادرة 
الـــحـــصـــول على  الـــبـــاد بــســرعــة أو 

تصريح جديد للإقامة في الباد«.
وفي مايو )أيار( الماضي، قالت 
إيــران إنها طــردت نحو 1.3 مليون 
ــام المـــنـــصـــرم، ما  ــعـ أجــنــبــي خــــال الـ
ــزءاً مــــن حــمــلــة كــبــيــرة  ــ ــكـــون جــ قــــد يـ
عــلــى المـــهـــاجـــريـــن غــيــر الــشــرعــيــن، 

خصوصا الأفغان.
ووفـــقـــا لـــوكـــالـــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــاجـــئـــن، فـــــإن إيــــــــران تــســتــضــيــف 
حــوالــي 3.4 مــلــيــون لاجـــئ أجــنــبــي، 
ــان أكـــبـــر مــجــمــوعــة.  ــغــ ويــشــكــل الأفــ
دولار  مليون   114 الــوكــالــة  وطلبت 
ــام المـــاضـــي  ــعــ مـــســـاعـــدات لإيـــــــران الــ
تلقت طهران  الاجئن،  إدارة  لدعم 
مـــلـــيـــون دولار  مــــن 26  أكـــثـــر  مــنــهــا 

بحلول منتصف 2023.
ــــى جـــانـــب  ــ وتــــصــــنــــف إيــــــــــران إلـ
ــر الـــــــدول  ــ ــبـ ــ  مـــــن أكـ

ً
ــا واحــــــــــــدة ــيــ تــــركــ

المـــضـــيـــفـــة لـــاجـــئـــن عـــلـــى مــســتــوى 
العالم.

ــــادت قـــضـــيـــة الـــهـــجـــرة  ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــــودة  ــيــــة مـــكـــانـــتـــهـــا بـــعـــد عـ ــانــ ــغــ الأفــ
»طالبان« إلى السلطة في أغسطس 
)آب( 2021، مما أدى إلى زيادة عدد 
الاجئن الباحثن عن الأمان خارج 

وطنهم.

طهران: »الشرق الأوسط«

الأعرجي تحدّث عن إغلاق 77 مقراً حزبياً في كردستان

العراق يعتزم »توطين« المعارضة الإيرانية في بلد ثالث
أعــلــن مستشار الأمـــن الــقــومــي الــعــراقــي 
ــرجــــي أن بـــــاده أغــلــقــت 77 مــقــراً  قـــاســـم الأعــ
الحدود  على  الإيــرانــيــة،  الــكــرديــة  للمعارضة 
المشتركة في إقليم كردستان، وذكر أن »العمل 
جارٍ على توطن عناصر هذه الجماعات في 

بلد ثالث«.
ويبدو أن إعان المستشار يتوّج سلسلة 
الاتفاقية  لتطبيق  بــغــداد  اتخذتها  ــراءات  إجـ
ــــران، الـــعـــام  ــهـ ــ ــع طـ ــة الـــتـــي عـــقـــدتـــهـــا مــ ــيـ ــنـ الأمـ
المـــاضـــي، وتــقــضــي بــنــزع أســلــحــة الــجــمــاعــات 
والأحــــــــــــزاب الــــكــــرديــــة المــــعــــارضــــة لـــطـــهـــران، 
ــي إقــلــيــم كــردســتــان  ــ ــتـــي تــتــخــذ مـــن أراضــ والـ
للنظام  المناهضة  لأعمالها  قا 

َ
»منطل العراق 

الإيراني«، إلى جانب نقل مقرّاتها إلى مناطق 
بعيدة عن الشريط الحدودي بن البلدين.

 
ً
ونــقــل »المـــركـــز الــخــبــري الـــعـــراقـــي« نــقــا
عن التلفزيون الإيراني الرسمي، الثاثاء، أن 
الأعــرجــي أعــلــن أيــضــا عــن »نــقــل أعــضــاء هذه 
الجماعات إلى 6 مخيمات، هما: 4 في أربيل، 
واثنان في السليمانية، والعمل جارٍ من أجل 
التنسيق مع الأمــم المتحدة لإعــادة توطينهم 

في بلد ثالث«.
وأكّد الأعرجي »تسليم الأسلحة الثقيلة 
لتلك الأحــزاب إلــى قــوات البيشمركة الكردية 
)العراقية(«، فيما أشاد بالتعاون الذي أبدَته 
ملف  مــن  لانتهاء  كــردســتــان  إقليم  سلطات 
ــة الـــتـــي تــتــهــمــهــا طــهــران  ــيـ ــرانـ المـــعـــارضـــة الإيـ

»الإرهاب«. بـ
وخال السنوات الماضية قصفت طهران 
بــالــطــائــرات والــصــواريــخ الأراضـــي العراقية، 
ــمــــاعــــات، الأمــــر  ــلـــك الــــجــ بــــذريــــعــــة مــــحــــاربــــة تـ
بـــأرواح وممتلكات  فــي خسائر  الــذي تسبّب 

المواطنن الكرد من العراقين.

الانسحاب من الحدود
بدورها، أفادت وكالة »تسنيم« التابعة 
ــــوري الإيــــــرانــــــي، أن الــحــكــومــة  ــثـ ــ لـــلـــحـــرس الـ
الــعــراقــيــة »أجـــبـــرت« بــعــض الــجــمــاعــات التي 

»الإرهــابــيــة« على إخــاء مقراتها  بـــ وصفتها 
إلــى داخل  الــحــدود  الحالية، والانسحاب من 
الإقليم شمال العراق، وقالت إن العملية جزء 
مــن »تــنــفــيــذ جـــزء آخـــر مــن الاتــفــاقــيــة الأمنية 
بــن طــهــران وبــغــداد، وعشية زيـــارة الرئيس 

الإيراني للعراق«، على حد قول الوكالة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع تأكيده 
انسحاب الأحزاب الإيرانية من مواقعها قرب 
الــحــدود المشتركة، وقـــال إنــه »تــم اتــخــاذ هذا 
الإجراء )الانسحاب( بناءً على طلب الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة المــركــزيــة 
الأعــلــى للأمن  لــلــعــراق، بمتابعة مــن المجلس 
ــثـــوري، ووزارة الأمـــن،  الـ الــقــومــي، والـــحـــرس 

ووزارة الخارجية«.
وزعــــم مــصــدر »تــســنــيــم« أن قــواعــد تلك 
وتنفيذ  للتخطيط،  »مكانا  كانت  الجماعات 

مؤامرات إسرائيل ضد إيران«.
وكــان حــزب الكادحن الــثــوري الإيــرانــي 
قـــــرار  دان  ــران،  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ لـ المــــــعــــــارض  ــة«  ــ ــلـ ــ ــومـ ــ »كـ
المعارضة  الــكــرديــة  ــزاب  الأحــ إجــبــار مسلحي 
وكوادرها على إخاء جميع مقارّها قسراً في 
ونقلهم  السليمانية،  جنوب  زركويز  منطقة 
جميعا إلى منطقة سورداش التابعة لقضاء 

دوكان، غرب السليمانية.

العراقية  بــيــان، إن »السلطات  فــي  وقــال 
ــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــيـ ــلـ ــي الـــسـ ــ ــ والـــــســـــلـــــطـــــات الأمـــــنـــــيـــــة فـ
وكـــوادر  بنقل جميع مسلحي  قــــراراً  اتــخــذت 
الكردية فــي منطقة زركــويــز جنوب  الأحـــزاب 
وضــغــوط  لطلب  تنفيذاً  وذلـــك  السليمانية، 
السلطات  على  الإيرانية  السلطات  تمارسها 

المحلية في الإقليم«.
ــرار نــقــل مــقــارّهــم  واســتــنــكــر »كــومــلــة« قــ
ــاه  ــ ــا إيـ ــ ــفـ ــ تـــحـــت الــــضــــغــــوط الإيـــــرانـــــيـــــة، واصـ

ر«. »التعسفي وغير المبرَّ بـ

ملف شائك
وحتى مع الإعان العراقي، تبقى قضية 
ــيّ صــفــحــة المـــعـــارضـــة  ــ ــراق عـــلـــى طـ ــعــ ــدرة الــ ــ قــ
ــــي الــعــراقــيــة  الــكــرديــة الإيــرانــيــة داخـــل الأراضـ
مــحــل شــك لـــدى عـــدد غــيــر قليل مــن المــراقــبــن 
تاريخية  لاعتبارات  بالنظر  وغيرهم،  الكرد 

وجغرافية وسياسية.
ــرق  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر كــــــرديــــــة لـ
الأوســـــط« إن »قــــرار الإخــــاء ونــــزع الأســلــحــة 
يمكن أن يقوّض نفوذ وقوة الأحزاب الكردية 
ــة المــــعــــارضــــة عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــريـــب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
عن  إزاحتها  من  يتمكّن  لن  لكنه  والمتوسط، 
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
الــــوجــــود لأســـبـــاب كـــثـــيـــرة، وســتــبــقــى ت

ــا لـــلـــســـلـــطـــات فــي  ــيـ ــيـــاسـ ــا وسـ ــيـ ــنـ ــا أمـ هـــاجـــسـ
طهران«.

وتضيف المصادر، أن »الطبيعة الوعرة 
الجماعات  تلك  بها  تعمل  التي  للتضاريس 
أحــد عــوامــل اســتــمــرارهــا لــســنــوات فــي العمل 
المعارض، ولا ننسى طبيعة الروابط القومية 
والــتــاريــخــيــة مــع أكـــراد الــعــراق، وهــي عوامل 
ديم وجودهم، وتمنحهم تسهيات 

ُ
مساعدة ت

نة«.
َ
للعمل غير معل

وكانت إيران نجحت من خال ضغطها 
ــرد جــمــاعــة  ــ ــراق فــــي طــ ــ ــعـ ــ ــلـــى الـ ــل عـ ــتــــواصــ المــ
»مــجــاهــدي خــلــق« الــتــي كــانــت مـــوجـــودة في 
معسكر »أشرف« بمحافظة ديالى القريبة من 
العراق،  خــارج  إلى  ونقلهم  بغداد،  العاصمة 
وكــانــت الــجــمــاعــة تــمــارس نــشــاطــاتــهــا تحت 
دعم وإشراف حكومة الرئيس السابق صدام 

حسن.
ت 

ّ
وفي مطلع أبريل )نيسان( 2011، شن

ــقــــوات الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي عــهــد رئــيــس  الــ
ــوزراء الــســابــق نـــوري المــالــكــي هجوما على  الــ
مــعــســكــر »أشـــــــرف«، تــســبّــب بــمــقــتــل نــحــو 40 
إرغامهم  شخصا من مجاهدي خلق، بهدف 
على مــغــادرة الــعــراق، وهــو الأمــر الــذي حدث 

لاحقا.

عناصر من حزب »كوملة« الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر بموقع شمال العراق )إكس(

بغداد: فاضل النشمي
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تصعيد إسرائيلي في الجنوب: اغتيال قيادي في »حزب الله« وإصابة 24 شخصاً

غالانت يدعو الجيش للاستعداد لعملية برية شاملة في لبنان
ــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي يـــوآف  أعــلــن وزيــ
غالانت عن تحويل ثقل العمليات العسكرية 
شــــمــــالًا اســــتــــعــــداداً لــعــمــلــيــة بــــريــــة شـــامـــلـــة، 
فـــي وقــــت شــهــدت فــيــه جــبــهــة جــنــوب لــبــنــان 
عمق  إســرائــيــل  باستهداف  واســعــا  تصعيداً 
الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي عــمــلــيــة 
اغتيال قيادي في »حــزب الله«، بينما سقط 
24 جريحا فــي قصف طــال، الــثــاثــاء، بلدات 
عدة في جنوب لبنان، 12 منهم في استهداف 
مبنى في مدينة النبطية، كبرى مدن القطاع 

الشرقي في الجنوب.
ــام بــهــا  ــ ــة قــ ــــال جــــولــ وقـــــــال غــــالانــــت خــ
فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة مـــع لــبــنــان: »نــحــول 
اســتــعــداداً  شــمــالًا  العسكرية  العمليات  ثقل 
ــــوب«، داعـــيـــا  ــنـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ ــام فـ ــ ــهـ ــ لاســـتـــكـــمـــال المـ
العسكريين إلى »ضــرورة الاستعداد لعملية 

برية شاملة على جميع المستويات«.
ــلــع غــالانــت، حسب بــيــان صــادر 

ّ
كما اط

على مجريات  الإسرائيلية،  الأمــن  وزارة  عن 
الذي يحاكي عمليات قتالية داخل  التدريب 
الأراضي اللبنانية، وقال: »الثقل ينتقل الآن 
ــك اســتــكــمــال  نــحــو الـــشـــمـــال، نــحــن عــلــى وشــ
مهمة  هنا  لدينا  لكن  الــجــنــوب،  فــي  مهامنا 
ــنــفــذ بــعــد، وهـــي تغيير الــوضــع الأمــنــي 

ُ
لــم ت

وإعـــــــادة الـــســـكـــان إلــــى مـــنـــازلـــهـــم«، مــضــيــفــا: 
»عــلــيــكــم أن تــكــونــوا جــاهــزيــن ومــســتــعــديــن 

لتنفيذ هذه المهمة«.
ــاف: »نــحــن نــنــهــي تـــدريـــب جميع  ــ وأضــ

لعملية  استعداداً  وإعــدادهــا،  البرية  الــقــوات 
بـــريـــة شــامــلــة عــلــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات؛ من 
ــادة... كــونــوا  ــيــ ــقــ الــــوحــــدات الــقــتــالــيــة إلــــى الــ
ذون«.

ِّ
جاهزين، وعندما يحين الوقت فستنف

وفـــي لــبــنــان، أفــــادت »الــوكــالــة الوطنية 
ـــرة  لــــإعــــام« صـــبـــاحـــا عــــن اســـتـــهـــداف مُـــســـيَّ

إسرائيلية بصاروخ جو أرض دراجــة نارية 
على طــريــق بــاب مـــارع - صغبين فــي البقاع 
ــربــــي، وصــــــــودف مـــــــرور ســــيــــارة مــدنــيــة  ــغــ الــ
فــي أثــنــاء الاســـتـــهـــداف، مــا أدى إلـــى سقوط 
أحـــد مستشفيات  إلـــى  نقلهما  تــم  جــريــحــين 
المنطقة، لتعود بعدها وزارة الصحة، وتعلن 

ــــن »اســــتــــشــــهــــاد شـــخـــص وإصـــــابـــــة اثـــنـــين  عـ
بجروح في الغارة على البقاع الغربي«.

ــلـــه«  ــق نـــعـــى »حـــــــزب الـ ــ ــــت لاحــ ــي وقــ ــ وفــ
محمد قــاســم الــشــاعــر مــن دون أن يــذكــر أنــه 
قــيــادي، بعدما كــان الجيش الإســرائــيــلــي قد 
أكــــد أن المــســتــهــدف هـــو أحــــد مــســؤولــي قــوة 

»الرضوان« في الحزب، بينما نقلت »وكالة 
من  ب  مــقــرَّ عــن مصدر  الفرنسية«  الصحافة 
»حــــزب الـــلـــه« تــأكــيــده أنــــه »قـــيـــادي مــيــدانــي 
فــي قــوة )الـــرضـــوان(« وهــي قــوة النخبة في 
»حـــزب الــلــه«. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على 

»روّج لمخططات  الشاعر  إن  »إكـــس«،  منصة 
إرهــابــيــة ضـــد إســـرائـــيـــل، حــيــث تــعــد عملية 
القضاء عليه بمثابة ضربة إضافية لقدرات 

)حزب الله(«.
هــذا فــي وقــت وصــل فيه عــدد الجرحى 
الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــــي الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي، 
الثاثاء، على جنوب لبنان إلى 24 شخصا، 
بــيــنــهــم 12 فـــي قــصــف اســـتـــهـــدف مــبــنــى في 
النبطية، في حين لم ينفذ »حزب الله« حتى 
بعد ظهر الثاثاء إلا عملية واحدة استهدفت 
مــوقــع رويـــســـات الــعــلــم فـــي تـــال كــفــرشــوبــا. 
وقــالــت »الــوطــنــيــة« إن الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
ــا عـــلـــى حــــي ســكــنــي فــي  ــفـــذ عــــدوانــــا جـــويـ »نـ
12 جريحا  وقـــوع  إلـــى  أدى  النبطية  مــديــنــة 
من المدنيين وإلحاق أضرار فادحة في المبنى 

والسيارات والمحال التجارية«.
ــرة مــعــاديــة شنت  وأوضـــحـــت أن »مُــســيَّ
ــفـــديـــة(  ــلـــى مـــبـــنـــى )صـ غـــــــارة بـــعـــد الـــظـــهـــر عـ
السكني، المؤلف من 5 طوابق، في حي كسار 
الــزعــتــر بــالــطــرف الــغــربــي لمــديــنــة الــنــبــطــيــة، 
ــــخ مــوجــهــة،  ــــواريـ ــقـــت بـــاتـــجـــاهـــه 3 صـ ــلـ وأطـ
ــاراً كــبــيــراً فــي الــطــابــق الــخــامــس،  أحــدثــت دمــ
ودمـــــــاراً جــزئــيــا فـــي الـــطـــابـــق الــــرابــــع، وهــمــا 
طابقان غير مسكونين«، وقد أحدث انفجار 
الصواريخ الثاثة دويا قويا ترددت أصداؤه 
فــي الــنــبــطــيــة ومـــا حــولــهــا. كــذلــك، اســتــهــدف 
فــي ســاحــة بلدة  القصف الإســرائــيــلــي مبنى 
ــا أدى إلـــى  رشــــــــاف، قـــضـــاء بـــنـــت جـــبـــيـــل؛ مــ
تدميره، وسقط جريح في غارة بـ3 صواريخ 

استهدفت أطراف بلدة جويا.

المبنى الذي استهدفه القصف الإسرائيلي في النبطية جنوب لبنان وأدى إلى سقوط 12 جريحاً )أ.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

وزير الدفاع الإسرائيلي 
يطلع على تدريب 

يحاكي عمليات قتالية 
داخل لبنان

أصدر بياناً توضيحياً قال فيه إنه تحدث عن »أمر افتراضي وليس بديلًا«

وزير خارجية لبنان يربك الحكومة بطلبه استبدال القرار 1701
أحدث موقف وزير الخارجية اللبناني عبد الله 
بوحبيب، الذي أعلن فيه »استعداد لبنان للدخول 
بــمــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة مــع إســرائــيــل، ودعــوتــه 
 
ً
مجلس الأمــن الدولي إلى إصــدار قــرار جديد بديا
عــن الــقــرار 1701 لــوقــف الــحــرب فــي جــنــوب لبنان«، 
صــدمــة فـــي الأوســـــاط الــرســمــيّــة الــلــبــنــانــيــة، وأربـــك 
الحكومة التي لم يجد رئيسها ولا وزراؤها تفسيراً 
لهذا الكام، خصوصا أن تصريح بوحبيب جاء من 
الرئيس  عــقــده  اجــتــمــاع  الحكومة بعد  رئــاســة  مــقــرّ 
نجيب ميقاتي مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن الدولي. وذهب خبراء إلى وصف هذا الموقف 

بأنه »اغتيال للدولة ومؤسساتها الدستورية«.
ومن القاهرة، أصدر بوحبيب بيانا توضيحيا 
جــاء فــيــه: »أطــالــب وأتــمــســك بتطبيق الــقــرار 1701. 
عــدة دول صديقة  مــع  بكل طاقته  لبنان  ولقد عمل 
 .»1701 بالقرار  التزاما  أخيراً  لليونيفيل  للتجديد 
كـــر حــول إصـــدار قـــرار جــديــد هو 

ُ
وأضــــاف: »إن مــا ذ

 من القرار الحالي، علما 
ً
أمر افتراضي وليس بديا

أنــنــا مــنــفــتــحــون دائـــمـــا عــلــى الـــحـــوار الإيــجــابــي مع 
جميع شركائنا الدوليين ضمن ثوابتنا وإجماعنا 

الداخلي«.

لــكــن قــبــل صــــدور الــتــوضــيــح، كــشــفــت مــصــادر 
وزاريـــة شــاركــت فــي الاجــتــمــاع، أن »كـــام بوحبيب 
شكّل مفاجأة، خصوصا أن المحادثات التي أجراها 
الــرئــيــس مــيــقــاتــي مـــع الـــســـفـــراء بــحــضــور عــــدد من 
الـــــوزراء بينهم بــوحــبــيــب، لــم تــتــطــرق لا مــن قريب 
ولا من بعيد إلى ما أعلنه وزير الخارجية من على 

منبر السراي الحكومي«. 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط« أن »الـــســـفـــراء  وأكــــــــدت لـــــ
اســتــغــربــوا كــــام وزيــــر الــخــارجــيــة واســتــوضــحــوا 
الــــــوزراء الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الــلــقــاء عــمّــا إذا كــانــت 
 بــصــدد الــطــلــب مـــن مــجــلــس الأمـــن 

ً
الــحــكــومــة فــعــا

ــرار جـــديـــد لـــوقـــف الـــحـــرب بـــين إســرائــيــل  ــ ــدار قـ ــ إصــ
ــادر الـــــوزاريـــــة عــلــى  ــددت المــــصــ ــ ــ ــه«. وشـ ــلــ ــــزب الــ وحــ
أن حــكــومــة لــبــنــان »مــتــمــسّــكــة بــقــرار مــجــلــس الأمــن 
1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة، ولا نعرف 
التي حملت وزيــر الخارجية على إطاق  الأســبــاب 

مثل هذا الموقف«.
ويــخــالــف هــذا الــكــام المــوقــف الــرســمــي للدولة 
الــلــبــنــانــيــة الــــذي يــعــبّــر عــنــه دائـــمـــا رئــيــس مجلس 
النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
النشاطات  أو خــال  الدوليين  الموفدين  أمــام  ســواء 
الرسمية. واعتبر مصدر دبلوماسي أن كام وزير 
بأن  مذكراً  الريبة«،  ويثير  »غير مفهوم  الخارجية 

»تغيير أي قــرار لمجلس الأمــن يحتاج شبه إجماع 
ــم المــتــحــدة أو تــأمــين أكــثــريــة غــيــر مــتــوفــرة  فـــي الأمــ
»الشرق  عبر  الدبلوماسي  المــصــدر  وســأل  حاليا«. 
الأوسط«: »هل العاقات المتوترة الآن بين واشنطن 
وموسكو وبكين تسمح بالوصول إلى قرار جديد؟ 

وهل يملك بوحبيب معلومات بهذا الخصوص لا 
تملكها الدولة اللبنانية ولا دول القرار عن إمكانية 
الحرب في جنوب  لوقف  قــرار جديد  التفاهم على 
 1701 القرار  تغييب  »محاولة  أن  معتبراً  لبنان؟«، 
وإثارة الشكوك حول التمسّك به يشكل خطراً على 

لبنان وليس على القرار نفسه«.
وذكّــر المصدر الدبلوماسي بــأن »الــقــرار 1701 
يتضمّن التزاما بتطبيق القرار 1559 )الــذي ينصّ 
 جــمــيــع المــيــلــيــشــيــات وتــســلــيــم ســاحــهــا 

ّ
عــلــى حــــل

للدولة اللبنانية( كما يتضمن القرار إلــزام بيروت 
ــقـــرار 1680 الــــذي يــنــصّ على  ودمـــشـــق بــتــطــبــيــق الـ
ترسيم الحدود بين لبنان وســوريــا«، لافتا إلــى أن 
»المطلوب من الحكومة توضيح هذا الموقف، حتى 

ب على لبنان نتائج خطيرة«.
ّ
لا يرت

يتحدّث  بأنه  في تصريحه  بوحبيب  وأوحــى 
باسم الدولة عندما قال »إننا كحكومة نريد وقف 
إطاق النار ووقف الحرب، وأبلغنا معظم المعنيين 
اســتــعــدادنــا لــلــقــيــام بــمــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة مع 
الإســرائــيــلــيــين مــن أجــل ذلـــك«. وأضــــاف: »لــم نطلب 
من مجلس الأمــن وقف القتال )...( نحن نتكلم مع 
الــدول كلها ومــع مجلس الأمــن، وفــي حــال حصول 
وقــف إطــاق نــار يجب أن يكون هناك قــرار جديد، 
فــإذا كــان هناك نــوع من قــرار جيد نقبل به كدولة، 

وسنحاول أن نقنع حزب الله به، وهــذه مسؤولية 
الدولة اللبنانية«.

ــــؤون  ــشــ ــ الــ فـــــــي  الـــــبـــــاحـــــث  رأى  ــه،  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ جـ مـــــــن 
ــاد الـــصّـــائـــغ أن »مــــا صــــدر عن  ــ الــجــيــوســيــاســيــة زيـ
ــاك لــلــدولــة  ــ ــر خــارجــيــة لــبــنــان لــيــس مـــجـــرّد إربـ وزيــ
ومؤسساتها الدستورية فحسب، بل يشكّل انقابا 
 عــلــى الــدســتــور، وضــربــا ممنهجا لــلــقــرارات 

ً
كــامــا

الأممية وفي مقدمها القرار 1701، الذي لم يُحترم 
عيه، ما سمح بانتهاك مزدوج 

ّ
في الأساس من موق

للسيادة اللبنانية، انتهاكٌ إسرائيلي وانتهاك قوى 
الأمر الواقع وكأنهما في حلف موضوعي«.

ــرق  ــشــ »الــ ـــ ــغ فـــــي تــــصــــريــــح لــ ــائــ ــر الــــصــ ــبــ ــتــ واعــ
الأوســـــــــط« أن »الانــــتــــقــــال الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــرفــض 
مندرجات القرار 1701 وطلب إصدار قرار جديد هو 
على حساب  جــديــدة  أمنية  ترتيبات  إطــاق مسار 
ســيــادة الـــدولـــة«، داعــيــا مــجــلــس الـــنـــواب اللبناني 
لــة حــكــومــة تصريف  إلـــى »مــســاء الــســيــاديــة  بكتله 
أنه على  الملتوية، كما  الأعمال حول هذه المسارات 
القوى المجتمعية الحيّة رفض أي تاعب بالأسس 
الــدولــة سيادتها«.  تمهّد لاستعادة  أن  يمكن  التي 
وختم: »لقد تم اغتيال الدولة اللبنانية عبر رضوخ 
دبلوماسيتها لأجندات غير لبنانية، وهذا مسمار 

جديد في نعش دفنها«.

عبد الله بوحبيب )الشرق الأوسط(

بيروت- يوسف دياب

وزير الخارجية السوري اشترط سحب أنقرة قواتها قبل التطبيع

هل يرسل انسحاب المقداد أثناء كلمة نظيره التركي »رسائل متناقضة«؟
للموقف  متناقضة  إشـــارات  بــدا  فيما 
السوري حيال تطبيع العاقات مع تركيا، 
غــــــادر وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري فــيــصــل 
الــخــارجــيــة  وزراء  اجـــتـــمـــاع  ــة  ــاعـ قـ المــــقــــداد 
الثاثاء،  الــــ162،  العادية  العرب في دورتــه 
القاهرة،  في  للجامعة  العامة  الأمانة  بمقر 
لدى الإعان عن كلمة وزير خارجية تركيا، 
هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن 

رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع.
وقـــالـــت مـــصـــادر إعــامــيــة مــصــريــة إن 
دمشق قللت من تمثيلها خال كلمة وزير 
ــر  الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، حـــيـــث غــــــادر الـــوزيـ
السوري منفرداً تاركا مقعده لأحد أعضاء 
ــتـــمـــرار  ــارك، مــــع اسـ ــ ــشــ ــ ــوري المــ ــ ــسـ ــ الــــوفــــد الـ
أن يعود  قــبــل  بــالاجــتــمــاع،  تمثيل ســوريــا 

لــاجــتــمــاع مــــرة أخــــرى عــقــب انــتــهــاء كلمة 
وزير الخارجية التركي.

ــاءت  ــ ــــوري جــ ــ ــسـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــادرة الـ ــ ــ ــغـ ــ ــ مـ
مــنــاقــضــة لمـــا ســبــق وكــشــفــت عــنــه تــقــاريــر 
ــيــــة أن مــــشــــاركــــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  إعــــامــ
الـــتـــركـــي تــمــت بــعــد مـــوافـــقـــة جــمــيــع الــــدول 
الأعضاء في الجامعة العربية لحضوره في 

الاجتماعات، بما فيها سوريا.
ــر الخارجية  فــي ســيــاق مــــوازٍ، رد وزيـ
ــقـــداد عــلــى تــصــريــحــات  الـــســـوري فــيــصــل المـ
ــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان،  ــيـــس الـ ــرئـ الـ
الــســوريــة - التركية،  الــعــاقــات  بــخــصــوص 
واقــتــراحــه تشكيل مــحــور تــضــامــنــي يضم 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــا فــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــر وسـ ــ ــــصـ ــا ومـ ــيــ ــركــ تــ
المشاريع التوسعية في المنطقة، في إشارة 

منه لإسرائيل.
»روسيا اليوم«، الثاثاء،  وقال المقداد لـ

الرئيس  تصريحات  »تتحقق  أن  يأمل  إنــه 
التركي في تشكيل محور تضامني سوري 
وأن  التهديدات،  تركي لمواجهة   - - مصري 

تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية«.
وأكــــــــد اشـــــتـــــراطـــــات دمـــــشـــــق، بـــقـــولـــه: 
خطوات  هــنــاك  تــكــون  أن  تركيا  أرادت  »إذا 
جديدة في التعاون السوري – التركي، وأن 
تــعــود الــعــاقــات إلـــى طــبــيــعــتــهــا«، فعليها 
»الانـــســـحـــاب مـــن الأراضـــــــي الــعــربــيــة الــتــي 
احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق«، 
مشيراً إلى أنه مع مطلع القرن الحالي »تم 
لكي  تركيا،  استراتيجية مع  نسج عاقات 
تــكــون الـــدولـــة الــتــركــيــة إلـــى جــانــب ســوريــا 
فـــــي نــــضــــال مــــشــــتــــرك لـــتـــحـــريـــر الأراضــــــــي 
الــعــربــيــة المــحــتــلــة، لــكــن تــركــيــا عــمــلــت على 
نشر جيشها في شمال الأراضي السورية، 
وأقـــامـــت مــعــســكــرات فــي احــتــال لــأراضــي 

الــعــربــيــة الـــســـوريـــة«، بــحــســب المـــقـــداد الــذي 
أكــد مطالب دمــشــق بــوجــوب تــراجــع تركيا 
ــذه الــســيــاســات، وأن تــتــخــلــى عنها  عـــن »هــ
الشعبين  مــن مصلحة  لأن  نــهــائــي؛  بــشــكــل 
الــســوري والــتــركــي أن يــكــون هــنــاك عاقات 
التحديات  لمــواجــهــة  الــبــلــديــن  بــين  طبيعية 
الجهود  تتوحد  أن  يجب  والتي  المشتركة، 
لمواجهتها«. كما لفت المقداد إلى أن سوريا 
تعلن دائــمــا أنــهــا لــن تتوقف عند المــاضــي، 
ــى الـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل،  ــا تــتــطــلــع إلــ ــهـ وأنـ
وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما 
لــكــن بــشــرط »أن تــتــوافــر متطلبات  تــقــولــه، 
التعاون، وهو  النوع من  إلى هذا  التوصل 
أن تنسحب تــركــيــا مــن الأراضــــي الــســوريــة 

والعراقية«.
الــخــارجــيــة  مـــن وزارة  وفــــد  ــارك  ويــــشــ
بــدمــشــق فـــي اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس جــامــعــة 

وزراء  ــتــــوى  ــســ مــ ــى  ــلــ عــ ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ الـــــــــــدول 
الـــخـــارجـــيـــة، فــــي دورتـــــــه الــــــــــ162، بــرئــاســة 
الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، الثاثاء، 
وتتناول عدداً  بالقاهرة،  الجامعة  مقر  في 
المهمة، بما في ذلك  الإقليمية  القضايا  من 

الملف السوري.
كــــــمــــــا شـــــــــاركـــــــــت تــــــركــــــيــــــا فـــــــــي هــــــذه 
الاجتماعات لأول مرة منذ 12 عاما، شهدت 
تـــوتـــراً فـــي الـــعـــاقـــات المــصــريــة - الــتــركــيــة، 
وكـــانـــت الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــــى احــتــمــال أن 
تــســهــم مـــشـــاركـــة تــركــيــا فـــي تــعــزيــز الــــدور 
العربي على خط التقارب السوري - التركي 
بــهــدف تخفيف حدة  تــقــوده موسكو  الـــذي 

التصعيد في المنطقة.
ــا  ــهـــدهـ شـ الـــــتـــــي  الــــــتــــــطــــــورات  أن  إلا 
الاجتماع وانسحاب الوفد السوري، أرسا 
إشـــارات »مــربــكــة« بحسب مــصــادر متابعة 

ــركـــي قــالــت  ــتـ لمـــلـــف الـــتـــقـــارب الــــســــوري - الـ
إلى  تركيا تسعى  إن  الأوســــط«،  »الــشــرق  لـــ
تــعــزيــز مــكــانــتــهــا الإقــلــيــمــيــة الــتــقــلــيــديــة من 
العربية،  الـــدول  مــع  توطيد عاقتها  خــال 
نحو  تركيا  العربية  الـــدول  تــدفــع  بالمقابل 
إتـــمـــام الــتــقــارب مـــع دمـــشـــق، بــهــدف إيــجــاد 
السياسي في سوريا  مخارج لاستعصاء 

عبر الحل العربي.
ــر الــخــارجــيــة  ــ وتــكــتــســب مــشــاركــة وزيـ
الــخــارجــيــة  الــتــركــي فـــي اجــتــمــاعــات وزراء 
ــــر هـــاكـــان  ــــوزيـ ــن كـــــون الـ ــــرب، أهـــمـــيـــة مــ ــعـ ــ الـ
»كاتم أسرار إردوغان« كان  فيدان، الملقب بـ
رئــيــســا لــاســتــخــبــارات الــتــركــيــة، ومــشــرفــا 
ــدة اتـــفـــاقـــيـــات مــــع الإمــــــــارات  ــ ــد عــ ــقـ ــلـــى عـ عـ
ومــصــر والــســعــوديــة »لإنـــعـــاش« الــعــاقــات 
الدبلوماسية، وخبيراً في إصاح العاقات 

مع الدول العربية، بما في ذلك سوريا.

دمشق: »الشرق الأوسط«
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ارتفاع عدد السفن التي 
أصيبت منذ بدء التصعيد 

الحوثي إلى نحو 34 سفينة

ASHARQ AL-AWSAT

وزير الخارجية قال إن »هناك حداً أقصى يمكن تحمله«

مصر تنشد دعماً أوروبياً لمواجهة »الأعباء الجسيمة« للاجئين
جـــــدّدت مــصــر، خــــال مـــحـــادثـــات أوروبـــيـــة 
ــاء جــســيــمــة«  ــبــ فـــي الـــقـــاهـــرة، شـــكـــواهـــا مـــن »أعــ
الاجئين  مــايــين  اســتــضــافــة  نتيجة  تتحمّلها 
على أراضــيــهــا، مطالبة بدعم دولــي أوســع لها 

مع ارتفاع تكلفة إقامتهم.
وتـــقـــدر مــصــر عـــدد الــاجــئــين والمــهــاجــريــن 
والأجــانــب المقيمين على أراضــيــهــا بأكثر مــن 9 
مايين، ووفق ما أعلنه رئيس الــوزراء المصري 
مصطفى مدبولي، في أبريل )نيسان( الماضي، 
فإن »التكلفة المباشرة لهم تتخطى 10 مليارات 

دولار سنوياً«.
بــدر عبد  المصري  الخارجية  والتقى وزيــر 
الـــعـــاطـــي، مـــســـاء الاثـــنـــين، المــفــوضــة الأوروبـــيـــة 
لــلــشــؤون الــداخــلــيــة والــهــجــرة يــلــفــا يــوهــانــســن، 
ووفــــق بــيــان لــلــخــارجــيــة المــصــريــة، )الـــثـــاثـــاء(، 
فــــإن المـــبـــاحـــثـــات تـــطـــرّقـــت إلــــى »الـــــــدور الــطــويــل 
ــداد كـــبـــيـــرة مــن  ــ ــ ــد لمـــصـــر فــــي اســـتـــضـــافـــة أعـ ــ الأمــ
المهاجرين والاجئين وطالبي اللجوء، واعتماد 
سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات 

الأساسية«.
ــفــــوضــــة  ــان المــــــصــــــري عــــــن المــ ونـــــقـــــل الـــــبـــــيـــ
ــة »تـــقـــديـــرهـــا لــلــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
مــن 9 مايين مهاجر  أكثر  فــي استضافة  مصر 
لــجــوء مــن جنسيات مختلفة«،  ولاجـــئ وطــالــب 
وكـــذلـــك »إقــــرارهــــا بــالــعــبء المــرتــبــط بـــذلـــك، مع 
الأوروبـــي لجهود  الاتحاد  تأكيد استمرار دعــم 
مصر في هذا الصدد، بما في ذلك دعم مساعي 

الــحــكــومــة المـــصـــريـــة لــتــعــزيــز تــقــديــم الــخــدمــات 
وتعزيز  والمهاجرين،  اللجوء  وطالبي  لاجئين 
ــدرة المــجــتــمــعــات المــســتــضــيــفــة عــلــى الــصــمــود،  قــ
بالإضافة إلى استكشاف فرص إعادة التوطين، 
الاتحاد  إلــى  والقانونية  الآمــنــة  الهجرة  وسبل 
الأوروبي لاجئين الذين تستضيفهم مصر، بما 

يتماشى مع مبدأ تقاسم العبء والمسؤولية«.
ــبــــان الـــتـــزامـــهـــمـــا بــحــمــايــة  وجـــــــــدّد الــــجــــانــ
وفقاً  والــاجــئــين،  للمهاجرين  الإنــســان  حــقــوق 
في  بما  الدولي،  القانون  بموجب  لالتزاماتهما 

ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، أعـــقـــب مــبــاحــثــات  وفــ
ــنـــين، قــــال عــبــد الــعــاطــي إن »مــصــر تتحمل  الاثـ
من  غفيرة  أعـــداداً  أعــبــاء جسيمة لاستضافتها 
التي  الوحيدة  الدولة  وهي  الأجانب،  الضيوف 
معاملتهم  تتم  بــل  لاجئين،  معسكرات  تــنِ  لــم 
مــعــامــلــة المــصــريــين رغـــم الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 

الصعبة«.
وأكد الوزير المصري أن »هناك حداً أقصى 
يمكن أن نتحمله، ولا نستطيع الاستمرار ما لم 
يكن هناك دعم كامل من المجتمع الدولي، وفي 

مقدمته الاتحاد الأوروبي«.
وفــي مايو )أيـــار( المــاضــي، تحدّث الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي عن الضغط الذي 
 
ً
عــادة الــذي  يشكّله »الضيوف«، وهــو المصطلح 

مـــا يــطــلــقــه عــلــى المـــهـــاجـــريـــن والـــاجـــئـــين، على 
المــوارد المصرية المحدودة، ضارباً المثل بالمياه، 
 إنــهــم »يستهلكون مــيــاهــاً تــصــل إلـــى 4.5 

ً
قــائــا

مليار متر سنوياً، إذا ما تم احتساب متوسط 

استهاك المياه في مصر بنحو 500 متر«، عادّاً 
ذلك يمثل »عبئاً كبيراً«.

ــــرى رئـــيـــس المــجــلــس المـــصـــري لــلــشــؤون  ويـ
الــعــرابــي، أن »مــن حــق مصر  الخارجية، محمد 
أن تطالب المجتمع الدولي بالمساهمة في تكلفة 
الأوسط«  »الشرق  لـ وقال  الاجئين«،  استضافة 
إن بـــاده »تــعــامــلــت مــع مــلــف الــاجــئــين بمنهج 
أخاقي وإنساني، دون استغال سياسي، لذلك 
يــجــب عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي تــقــديــم مــســاعــدات 

مباشرة في هذا الملف«.
وأقـــرّ الاتــحــاد الأوروبـــي فــي أبــريــل الماضي 
يــورو  مــســاعــدات لمصر بلغت 7.4 مليار  حــزمــة 
)نحو 8 مليارات دولار(، وبحسب خبير دراسات 
»مـــركـــز دراســــات  الــهــجــرة وشـــــؤون الــاجــئــين بــــ
الــهــجــرة بــالــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة« فـــي الــقــاهــرة، 
الدكتور أيمن زهري، فإن »هذه المساعدات التي 
غير  تعدّ بشكل  المصري،  الاقتصاد  لدعم  تأتي 
مــبــاشــر مــســاهــمــة فــيــمــا تــتــحــمــلــه مــصــر بــشــأن 

تكلفة استضافة الاجئين«.
»الشرق الأوســـط« إن »مصر  وقــال زهــري لـ
تــســعــى إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى مـــســـاعـــدات مــالــيــة 
ــي والمــجــتــمــع الــدولــي  ــ أكــبــر مــن الاتــحــاد الأوروبـ
أن عجز مصر عن تحمل تكلفة  كله، خصوصاً 
اســتــضــافــة هــــؤلاء الــاجــئــين؛ بــســبــب الــضــغــوط 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــيـــهـــا، ســيــمــثــل مــشــكــلــة كــبــيــرة 

لأوروبا«.
ــئــــين المـــخـــتـــلـــفـــة،  ــيــــات الــــاجــ ــاقــ ــفــ ــزم اتــ ــ ــلـ ــ وتـ
المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية للدول 
الدولي  القانون  أستاذ  يؤكد  كما  المستضيفة، 

ــار  الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــحــمــود مــــهــــران، الـــــذي أشـ
»الشرق الأوسط«، إلى »العديد من الاتفاقيات،  لـ
ومنها الميثاق العالمي بشأن الاجئين عام 2018، 
لمبدأ  تأسيساً  تضمنت  الــتــي   ،1951 واتــفــاقــيــة 
وبعض  الــدولــيــة،  والمسؤوليات  الأعــبــاء  تقاسم 
المـــواد التي نصّت صــراحــة على ضـــرورة تقديم 

الدعم المالي للدول المستضيفة«
ــا،  ــ ــه، أكــــدت مــصــر وأوروبــ فـــي الــســيــاق ذاتـــ
وفـــق الــبــيــان، عــلــى »الــشــراكــة الــنــاجــحــة طويلة 
الأمـــــد فـــي مـــجـــال الـــهـــجـــرة«. وشـــــدد الــجــانــبــان 
التعامل  في  الشامل  النهج  تعزيز  »أهمية  على 
مـــع ظـــاهـــرة الــهــجــرة بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الإعـــان 
الــســيــاســي المــشــتــرك، بــمــا فــي ذلـــك ربـــط الهجرة 
للهجرة  الجذرية  الأسباب  ومعالجة  بالتنمية، 

غير النظامية«.
»جـــهـــود  ورحّــــبــــت المـــفـــوضـــة الأوروبـــــيـــــة بــــ
مصر الناجحة في منع الهجرة غير النظامية، 
ــا، بــمــا فـــي ذلــــك منع  والــســيــطــرة عــلــى حــــدودهــ
ــتـــي تــحــمــل مـــهـــاجـــريـــن غــيــر  مــــغــــادرة الـــســـفـــن الـ
نظاميين من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط 
إلــى  بــالإضــافــة   ،»2016 ــلـــول(  )أيـ سبتمبر  مــنــذ 
الأرواح  لإنقاذ  والإنــقــاذ  البحث  عمليات  تنفيذ 

في البحر.
ــة دعــــم  ــلــ ــواصــ ــان عــــلــــى مــ ــبــ ــانــ ــجــ واتـــــفـــــق الــ
الوطنية  الاستراتيجية  في  المــدرجــة  الأولــويــات 
 -  2022( بالبشر  الاتجار  الثالثة لمكافحة ومنع 
الهجرة  لمنع  الوطنية  والاستراتيجية   ،)2026
العمل  وخــطــط   )2026  -  2016( الــنــظــامــيــة  غــيــر 

المرتبطة بها.

القاهرة: عصام فضل

سرقة عشرات آلاف 
القطع الأثرية 

من المتحف السوداني
نشرت صحيفة »الغارديان« البريطانية )الثاثاء( تقريراً 
الوطني«،  الخرطوم  »متحف  في  سرقة  عمليات  اكتشاف  عن 
فــي منطقة تسيطر  أفريقيا،  فــي  المتاحف  أهــم  الــذي يعدّ أحــد 

عليها مجموعة »قوات الدعم السريع«.
ونــقــلــت الصحيفة، عــن مــســؤول فــي المــتــحــف، أن »صـــوراً 
المــاضــي، أظهرت  الــعــام  فــي  ملتقطة عبر الأقــمــار الاصطناعية 
إلى  متجهة  المتحف،  تغادر  الأثرية  بالقطع  لة  مُحمَّ شاحنات 

حدود السودان، بما في ذلك الحدود مع جنوب السودان«.
وذكرت الإذاعة الوطنية في السودان، أن المتحف كان هدفاً 
»لعملية نهب وتهريب واسعة النطاق«. ويعدّ المتحف من أهم 
أكثر من  التي تضم  أفريقيا. وتشمل مجموعته،  في  المتاحف 
إلــى عام  يــعــود تاريخها  ألــف قطعة، مــومــيــاوات محنطة   100
أقــدم وأهــم التحف الأثرية  2500 قبل المياد، مما يجعلها من 

في العالم.
بــأن »المتحف يقع في منطقة تسيطر  وأفـــادت الصحيفة 
التي  العسكرية  المجموعة شبه  السريع(،  الدعم  )قــوات  عليها 

تقاتل الجيش النظامي في الحرب الأهلية في السودان«.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في 
وقت سابق، يُظهر مقاتلين من »قوات الدعم السريع« يدخلون 
ويفتحون  الوطني،  للمتحف  التابع  الحيوية،  الآثـــار  مختبر 
حاويات تخزين تحتوي على مومياوات وأشياء أخرى. ونقلت 
جرى لإجــراء 

ُ
»الــغــارديــان«، عن المــســؤول نفسه، أن مــحــاولات ت

محادثات مع الحكومات الإقليمية بشأن إعادة الأعمال والقطع 
المنهوبة.

لندن: »الشرق الأوسط«

الجيش الأميركي تبنى تدمير قدرات عسكرية في الحديدة

حديث حوثي عن غارة غربية على تعز وإسقاط »درون« في صعدة
الأميركية؛  الضربات  استمرار  وســط 
لإضــعــاف قـــدرة الــحــوثــيــين فــي الــيــمــن على 
الأحمر وخليج  البحر  السفن في  مهاجمة 
عدن، تحدّثت الجماعة المدعومة من إيران، 
)الثاثاء(، عن إسقاط طائرة من دون طيار 
كما  في محافظة صعدة،  أميركية  )درون( 
أقرّت بتلقي ضربة في محافظة تعز، قرب 
مدرسة؛ ما أدى إلى مقتل طالبتين وإصابة 

9 أخريات جراء تدافعهن.
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد 
فيه المخاوف من حــدوث كارثة بيئية غير 
مــســبــوقــة تــاريــخــيــاً فــي الــبــحــر الأحــمــر مع 
اســتــمــرار الــحــرائــق عــلــى مــن نــاقــلــة النفط 
ــعــــذر عــمــلــيــة  الـــيـــونـــانـــيـــة »ســــونــــيــــون«، وتــ
إنـــقـــاذهـــا حـــتـــى الــلــحــظــة عـــقـــب الــهــجــمــات 
الحوثية. وادعى المتحدث العسكري باسم 
بيان  في  يحيى سريع،  الحوثية  الجماعة 
أمــيــركــيــة من  )الـــثـــاثـــاء(، إســقــاط »درون« 
نوع » إم كيو 9« في محافظة صعدة، حيث 
الرئيسي لجماعته )شمال(، مشيراً  المعقل 
إلى أنها ثاني طائرة من النوع نفسه يتم 
إسقاطها خال 3 أيام، والتاسعة منذ بدء 
تــصــعــيــد الــجــمــاعــة الـــبـــحـــري فـــي نــوفــمــبــر 

)تشرين الثاني( الماضي.
وفــي حــين كــانــت الجماعة ادّعـــت قبل 
3 أيــام إســقــاط طــائــرة مــن الــنــوع نفسه في 
ــعــــاء(، الــتــي  ــنــ ــرق صــ ــ ــ ــأرب )شـ ــ ــ مـــحـــافـــظـــة مـ
تسيطر على أجزاء واسعة منها، سبق لها 
أن استعرضت مشاهد حطام لطائرات من 

هذا النوع في الأشهر الماضية.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت وســائــل إعــام 
»أميركية -  الجماعة إن ضربة، وصفتها بـ
مدرسة  قرب  موقعاً  استهدفت  بريطانية« 
في مديرية التعزية التابعة لمحافظة تعز، 
ــاء(؛ مـــا أدى إلــــى مــقــتــل طــالــبــتــين  ــاثــ ــثــ )الــ

وإصابة 9 أخريات، إثر تدافعهن.
ــة إلـــى  ــيـ ــوثـ ــة الـــحـ ــاعـ ــمـ ــجـ ــر الـ ولــــــم تـــشـ
طــبــيــعــة المــــوقــــع المـــســـتـــهـــدَف أو الــخــســائــر 
 
َّ
الــعــســكــريــة، جــــراء الـــضـــربـــة، كــمــا لـــم يــتــن

الفور هذه الضربة  الجيش الأميركي على 
التي جاءت عقب ضربات في محافظة إب 
المجاورة، وفي محافظة الحديدة الساحلية 

خال اليومين الماضيين.

تواصل الضربات

المركزية  القيادة  أفــادت  من جانبها، 
الأميركية، )الثاثاء(، بأن قواتها نجحت 

تــدمــيــر منظومتين  فـــي  خــــال 24 ســاعــة 
صــاروخــيــتــين لــلــحــوثــيــين، ومــركــبــة دعــم 
المــنــطــقــة  اســــــم  تــــحــــدد  أن  دون  واحــــــــــدة، 
المستهدَفة، إضافة إلى تدمير طائرة من 

دون طيار فوق البحر الأحمر.
وكــــــــان إعــــــــام الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
تــــحــــدث، )الاثــــــنــــــين(، عــــن غــــــارة وصــفــهــا 
»أميركية - بريطانية« استهدفت موقع  بـ
الساحلية  الحديدة  مدينة  غرب  الجبانة 
 
ّ
لشن منطلقاً  الجماعة  منها  تتخذ  التي 

هجماتها البحرية ضد السفن.
وبــحــســب بــيــان الــجــيــش الأمــيــركــي، 
ــشــكّــل 

ُ
تــبــين أن هـــذه الأنــظــمــة الــحــوثــيــة »ت

تهديداً واضحاً وشيكاً للقوات الأميركية 

في  التجارية  والسفن  التحالف،  وقـــوات 
المنطقة، وأنـــه تــم اتــخــاذ هــذه الإجــــراءات 
)تدمير الأهـــداف(؛ لحماية حرية الماحة 

وجعل المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً«.
اعترفت،  الحوثية  الجماعة  وكــانــت 
ــيـــهـــا 3 غــــــــارات  ــقـ ــلـ ــتـ الأحــــــــــد المـــــــاضـــــــي، بـ
استهدفت منطقة ميتم، شرق مدينة إب 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب صـــنـــعـــاء(، دون   193(
الــحــديــث عـــن أي خــســائــر، لــكــن الــجــيــش 
الأميركي أفاد بتدمير 3 طائرات مسيّرة، 
ومنظومتين صاروخيتين، دون أن يشير 

إلى اسم المنطقة المستهدَفة.
ــي ديــســمــبــر  ــ ــن فـ ــطــ ــنــ ــقــــت واشــ ــلــ وأطــ
)كانون الأول( الماضي، ما سمّته تحالف 

»حــــــــارس الازدهـــــــــــــار«؛ لـــحـــمـــايـــة المـــاحـــة 
الــبــحــريــة مـــن هــجــمــات الــحــوثــيــين الــذيــن 
يـــزعـــمـــون مـــنـــاصـــرة الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
غزة، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على 
الــثــانــي(  )كــــانــــون  يــنــايــر  فـــي 12  الأرض 

بمشاركة من بريطانيا.
 620 الحوثية نحو  الجماعة  وتلقت 
ــــارة مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت فـــي مــنــاطــق عــدة  غـ
خــاضــعــة لـــهـــا، بــمــا فــيــهــا صـــنـــعـــاء، لكن 
غــالــبــيــة الــضــربــات تـــركّـــزت عــلــى المناطق 
وأدت  الــحــديــدة،  محافظة  فــي  الساحلية 

إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً.
 الــحــوثــيــون المـــدعـــومـــون من 

ّ
ــن ويـــشـ

المــاضــي هجمات  مــنــذ 19 نوفمبر  إيــــران 

ضـــد الــســفــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج 
ــنــــدي، تـــحـــت مـــزاعـــم  عـــــدن والمـــحـــيـــط الــــهــ
نـــصـــرة الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي غــــــزة، ومــنــع 
ماحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض 
السفن  إلــى  النظر عن جنسيتها، إضافة 

الأميركية والبريطانية.

هجمات مؤثرة

صيبت منذ 
ُ
أ التي  السفن  عــدد  ارتــفــع 

بدء التصعيد الحوثي إلى نحو 34 سفينة، 
الجماعة  ت 

ّ
تبن سفينة   185 نحو  بــين  مــن 

ــر وخــلــيــج  ــمــ مــهــاجــمــتــهــا فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
عدن، كما زعمت مهاجمة سفن في موانئ 
عراقية  فصائل  مــع  بالتنسيق  إسرائيلية 

موالية لإيران.
وكــان أحــدث هجوم مؤثر ضد السفن 
ــذتــه الجماعة فــي البحر الأحــمــر في 

ّ
نــف قــد 

نــاقــلــة  ضــــد  المــــاضــــي  )آب(  أغـــســـطـــس   21
سلسلة  عبر  »سونيون«  اليونانية  النفط 
ــــف مــحــركــهــا 

ُّ
ــوق ــا أدى إلـــــى تــ هـــجـــمـــات؛ مــ

وجـــنـــوحـــهـــا، قــبــل أن يــتــم إجـــــاء طــاقــمــهــا 
للمهمة  تــابــعــة  فــرنــســيــة  بــواســطــة سفينة 

الأوروبية »أسبيدس«.
وبعد إجاء الطاقم، اقتحم المسلحون 
الـــحـــوثـــيـــون الـــنـــاقـــلـــة، وقـــــامـــــوا بــتــفــخــيــخ 
اشتعال  إلــى  أدى  ما  سطحها وتفجيرها؛ 
الــحــرائــق عــلــى متنها، وســـط مــخــاوف من 
النفط  مــن  ب حمولتها  تــســرُّ أو  انفجارها، 
الــبــالــغــة مــلــيــون بــرمــيــل. وأعــلــنــت الــبــعــثــة 
نحو  قبل  )أسبيدس(،  الأوروبــيــة  البحرية 
 »الـــظـــروف غــيــر مــواتــيــة« لقطر 

ّ
أســبــوع أن

بيئية  كارثة  من   
ً
محذرة المشتعلة،  الناقلة 

»غير مسبوقة« في المنطقة.
ــي 18 فــــبــــرايــــر )شـــــبـــــاط( المـــاضـــي  ــ وفــ
أدى هــــجــــوم حــــوثــــي إلـــــى غـــــرق الــســفــيــنــة 
الأحمر،  البحر  في  »روبيمار«  البريطانية 
قــبــل غـــرق الــســفــيــنــة الــيــونــانــيــة »تـــوتـــور«، 
يونيو   12 فــي  الجماعة  استهدفتها  الــتــي 

)حزيران( الماضي.
كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 
6 مارس )آذار( الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، 
وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة 
»تــــرو كــونــفــيــدنــس« الــلــيــبــيــريــة فـــي خليج 
عـــدن. وإلـــى جــانــب الإصــابــات الــتــي لحقت 
بعدد من السفن، لا تزال الجماعة تحتجز 
قرصنتها  التي  ليدر«  »غالاكسي  السفينة 
فـــي 19 نــوفــمــبــر المــــاضــــي، واقـــتـــادتـــهـــا مع 
ــا إلــــــى مـــيـــنـــاء الـــصـــلـــيـــف، شـــمـــال  ــاقـــمـــهـ طـ

الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

عدن: علي ربيع

صورة وزّعها الحوثيون لطائرة مسيرّة زعموا أنها استهدفت تل أبيب )أ.ف.ب(
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للمرة الـ12 منذ انطلاق العملية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة

تركيا ترفض مجدداً السماح بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا
رفــضــت تــركــيــا مـــجـــدداً الــســمــاح لفريق 
ــة الأوروبــــــيــــــة »إيــــريــــنــــي«  ــريـ ــبـــحـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـ

بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا.
وكشفت العملية »إيريني« في حسابها 
الرسمي على منصة »إكس« أن تركيا رفضت 
الأحد، مرة أخرى طلباً لتفتيش السفينة »إم 
في ماتيلدا إيه« وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 
إلى  الأسلحة  حظر  بشأن   2016 للعام   2292

ليبيا.
»إيريني«  الأوروبــيــة  العملية  وانطلقت 
في 31 مارس )آذار( 2020 عقب مؤتمر برلين 
الأول حــــول لــيــبــيــا. وتــــم تــفــويــض الــعــمــلــيــة، 
الأوروبـــي  للاتحاد  البحرية  للقوات  التابعة 
فـــي المـــتـــوسّـــط، مـــن قــبــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
بــهــدف المــســاهــمــة فــي تنفيذ حــظــر الأســلــحــة 
المـــفـــروض عــلــى لــيــبــيــا وفــقــاً لـــقـــراري مجلس 
الدولي رقــم 2292 للعام 2016، و2526  الأمــن 
للعام 2020، الملزمين لجميع الــدول الأعضاء 

في الأمم المتحدة، بما في ذلك تركيا.
ــرة تــفــتــيــش سفن  ورفـــضـــت تــركــيــا 12 مـ
متهمة  ليبيا،  غـــرب  إلـــى  لــهــا متجهة  تــابــعــة 
عملية »إيريني« بمحاصرة حكومة »الوحدة 

الوطنية« المؤقتة في طرابلس.
وشـــاركـــت »إيــريــنــي« عــشــرات الــتــقــاريــر 
ــراء الأمــــــم المــتــحــدة  ــبــ ــع لــجــنــة خــ ــة مــ الـــخـــاصـ
بشأن ليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات أو 
وأنشطة  الأسلحة  لحظر  محتملة  انتهاكات 
ــة، تــرفــض  ــدايــ ــبــ ــرول. ومـــنـــذ الــ ــتــ ــبــ تـــهـــريـــب الــ
قرار  بتنفيذ  المنوطة  »إيريني«  تركيا عملية 
ــن الـــدولـــي الـــرقـــم 2292 الــخــاص  مــجــلــس الأمــ
وتصفها  ليبيا.  على  الأسلحة  حظر  بفرض 
بـــأنـــهـــا »مـــنـــحـــازة وتـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الــجــيــش 
الــوطــنــي« الــلــيــبــي. وســبــق أن اصــطــدمــت مع 
قيادة عملية »إيريني« بسبب إصرارها على 
ليبيا للشك في  إلى  المتجهة  تفتيش سفنها 

حملها أسلحة إلى حكومة »الوفاق الوطني«، 
برئاسة فائز السراج، ثم إلى حكومة »الوحدة 

الوطنية« برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
بالتفتيش  الأوروبـــيـــة  العملية  وقــامــت 
على أكــثــر مــن ألــف سفينة مــن خــلال طلبات 
الـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات عــبــر مـــكـــالمـــات لا 
سلكية، وأجــرت أكثر من 500 زيــارة بموافقة 
ــتـــجـــاريـــة، وعـــشـــرات  ــــادة، عـــلـــى الـــســـفـــن الـ ــقـ ــ الـ
الــرحــلات  عــدد  بلغ  فيما  التفتيش،  عمليات 

ألف  من  أكثر  مراقبتها  تمت  التي  المشبوهة 
الأوروبــيــة  البحرية  العملية  وتتولى  رحــلــة. 
ــة الاتـــــــجـــــــار غــــيــــر المـــــشـــــروع  ــافــــحــ ــكــ مـــــهـــــام مــ
ــة، ودعــــــم تــنــفــيــذ حـــظـــر الأســلــحــة  ــلـــحـ بـــالأسـ
ــفــــروض عــلــى لــيــبــيــا عــلــى أســـــاس قـــــرارات  المــ
مجلس الأمـــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، وجمع 
المعلومات عن تهريب النفط، لا سيما عواقبه 
استخدامه  واحتمال  الليبي،  الاقتصاد  على 
أعمال  الأســلــحــة، وتعطيل  تمويل ســوق  فــي 

تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات 
عــن طــريــق الــجــو، ومــشــاركــتــهــا مــع »الــوكــالــة 
الأوروبــــــيــــــة لــــحــــرس الـــــحـــــدود والــــســــواحــــل« 
ــلــــطــــات الـــوطـــنـــيـــة ذات  )فــــرونــــتــــكــــس( والــــســ
الصلة، ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ 
خلال  من  الليبية  والبحرية  السواحل  لخفر 

التدريب.
ــاً مـــن قـــواتـــهـــا إلــى  ــ وأرســــلــــت تــركــيــا آلافـ
جــانــب آلاف المــرتــزقــة مــن الــفــصــائــل المسلحة 

المــوالــيــة لــهــا فــي ســوريــا، للقتال إلـــى جانب 
قــــوات غـــرب لــيــبــيــا، بــمــوجــب »مـــذكـــرة تفاهم 
ــــي« وقـــعـــت فــي  ــنـ ــ لـــلـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري والأمـ
الثاني(  )تشرين  نوفمبر   27 فــي  إسطنبول 
2019، بــين الــســراج والــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان إلى جانب »مذكرة التفاهم في 
مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في 
البحر المتوسط«. لكن مجلس النواب الليبي 

لم يصادق على المذكرتين.

ليبيا  في  اليوم،  تركيا، حتى  وتحتفظ 
ــآلاف مــــن عـــنـــاصـــر قـــواتـــهـــا المـــســـلـــحـــة إلـــى  ــ ــ بـ
جــانــب نــحــو 7 آلاف مـــن المــرتــزقــة الــســوريــين 
»الــجــيــش  ــا يـــعـــرف بـــ مـــن عــنــاصــر فــصــائــل مـ
الوطني السوري« الموالي لها، رغم المطالبات 
الأجنبية،  والــقــوات  المرتزقة  بسحب  الدولية 
إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في 
ليبيا »شرعي وأنه لا يجب النظر إلى قواتها 
كـــقـــوات أجــنــبــيــة«. كــمــا تــســيــطــر تــركــيــا على 
ليبيا  غــرب  في  برية وجوية وبحرية  قواعد 
التي  والاتفاقيات  التفاهم  مــذكــرات  بموجب 

وقعت مع حكومتي السراج والدبيبة.
ــفـــت تــــقــــاريــــر لــــأمــــم المــــتــــحــــدة عــن  وكـــشـ
تورط شركة »ســادات للاستشارات الدفاعية 
الأسلحة  حظر  انتهاك  في  التركية  الدولية« 
المرتزقة  آلاف  وتجنيد  ليبيا،  على  المفروض 
مــــن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة 
وجود  الشركة  نفت  فيما  غربها.  في  للقتال 

أدلة على ما جاء بالتقارير الأممية.
ووفــــق تــقــريــريــن لــأمــم المــتــحــدة صـــدرا 
إعـــلام  وســـائـــل  كــشــفــت  و2023،   2021 عــامــي 
انتهكت  فقد  حديثاً،  تفاصيلهما  عن  تركية 
ــامـــت  ــر الـــــســـــلاح، وقـ ــة حـــظـ ــتـــركـــيـ الــــشــــركــــة الـ
ــال 5 آلاف مــقــاتــل ســــوري من  ــ بــتــدريــب وإرسـ

المرتزقة إلى ليبيا.
انتهاكات  المــتــحــدة  الأمـــم  تــقــريــرا  وأورد 
ــة مــن  ــبـ ــريـ ــقـ ــانــــب شــــركــــة »ســـــــــــادات« الـ مــــن جــ
ــم 1970 الـــذي  الــحــكــومــة الــتــركــيــة لـــلـــقـــرار رقــ
اتخذه مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة عام 
العقوبات  لمــراقــبــة  لجنة  إنــشــاء  بــشــأن   2011
المفروضة على ليبيا، والذي تلاه القرار 1973 
عام 2019 بشأن إنشاء فريق خبراء لمساعدة 
هذه اللجنة، حيث ذكر تقرير هؤلاء الخبراء 
أنه تم إرسال 5 آلاف مدفع إلى ليبيا بواسطة 
الــســفــيــنــة »إســـبـــيـــرانـــزا«، ومــركــبــات »كــيــربــي 
وطــائــرات  ــازون«،  ــ »أمـ بالسفينة  التكتيكية« 

مسيّرة »بيرقدار تي بي 2« إلى غرب ليبيا.

السفينة ماتيلدا إيه )موقع مارين ترافيك(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفضت تركيا 12 مرة تفتيش 
سفنها واتهمت الأوروبيين 
بـ»محاصرة« حكومة الدبيبة

منظمة العفو الدولية تدين »قمع المعارضين« في ليبيا
الــدولــيــة غير  الــعــفــو  ــهــمــت منظمة 

ّ
ات

الحكومية، )الثلاثاء(، القوات المسلحة في 
شرق ليبيا بتكثيف »الحملة القمعية ضد 
المــنــتــقــديــن، والمــعــارضــين الــســيــاســيــين في 
الأشهر الأخيرة«، والاستفادة من »الإفلات 
المستحكم مــن الــعــقــاب عــلــى الــوفــيــات في 
الحجز، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة 
أفــادت »وكالة  لحقوق الإنــســان«، على ما 

الصحافة الفرنسية«.
ومــنــذ ســقــوط نــظــام مــعــمــر الــقــذافــي 
ليبيا  انــقــســمــت   ،2011 ــام  عــ فـــي  ومــقــتــلــه 

الأول  يتمثل  متناحرَين،  معسكرَين  إلــى 
المــعــتــرف بها مــن قبل الأمــم  فــي الحكومة 
المــتــحــدة، الــتــي تــتــخــذ مـــن طــرابــلــس مــقــرّاً 
ل 

ّ
بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بينما يتمث

يدعمها  مقابِلة  تنفيذية  بسلطة  الــثــانــي 
على  يسيطر  الــــذي  حــفــتــر  خليفة  المــشــيــر 

الشرق وجزء كبير من الجنوب.
إنه  الحكومية،  غير  المنظمة  وقــالــت 
الحالي، »اعتقل عناصر  العام  منذ مطلع 
الداخلي المدججون بالسلاح  جهاز الأمــن 
ــرات الأشـــــخـــــاص، بـــمَـــن فــيــهــم نــســاء  عــــشــ
ورجـــال فــي العقد الــســابــع مــن الــعــمــر، من 
منازلهم أو أحيائهم أو أماكن عامة أخرى 

في شرق وجنوب ليبيا«.
وتــابــعــت المــنــظــمــة، الــتــي تستند إلــى 
ــقـــين، وعـــائـــلات  ــابـ شــــهــــادات مــعــتــقــلــين سـ
ومدافعين عن حقوق  سجناء، ومحامين، 
ــى مـــرافـــق  ــ ــقــــل المــعــتــقــلــون إلـ ــ

ُ
ــان، »ن ــ ــسـ ــ الإنـ

يسيطر عليها جهاز الأمن الداخلي، حيث 
ــر عـــدة  ــهـ ــلـــوا مــحــتــجــزيــن تــعــســفــيــاً لأشـ ظـ
بعائلاتهم  بــالاتــصــال  لــهــم  الــســمــاح  دون 
أو محاميهم. وتعرّض بعضهم للاختفاء 

القسري لفترات تصل إلى 10 أشهر«.
الإجـــــــــــــــراءات  ــاب  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ بـ نـــــــــــــدّدت  وإذ 
أبريل  »فــي  أنــه  المنظمة  أكـــدت  القانونية، 
)نيسان( ويوليو )تموز(، توفي شخصان 

في الحجز في ظــروف مريبة، بينما كانا 
ي احتجاز يسيطر عليهما جهاز 

َ
في مركز

ــن الـــداخـــلـــي فـــي بــنــغــازي وأجـــدابـــيـــا.  ــ الأمـ
مستقلة  جنائية  تحقيقات  أي  ــجــرَ 

ُ
ت ولــم 

ولــم يُحاسب  ونزيهة في سبب وفاتهما، 
أحد«.

ــــن  ــاز الأمـ ــ ــهـ ــ ــــهــــمــــت المـــنـــظـــمـــة، »جـ
ّ
وات

الــقــمــعــيــة ضد  الــداخــلــي بتكثيف حــمــلــتــه 
المــنــتــقــديــن والمـــعـــارضـــين الــســيــاســيــين في 
ــيـــرة، بــمَــن فــيــهــم سياسيون  الأشــهــر الأخـ

ونشطاء وشعراء ومدوّنون«.
المعني  الباحث  القنطار،  بسام  وقــال 
الارتــفــاع   

َّ
»إن المنظمة:  فــي  الليبي  بالشأن 

الحاد في الاعتقالات التعسفية والوفيات 
في الحجز في الأشهر الأخيرة يُبرز كيف 
السائدة  العقاب  مــن  الإفـــلات  ثقافة  مكّنت 
ــاك حــق  ــهــ ــتــ ــة مـــــن انــ ــلـــحـ ــاعــــات المـــسـ ــمــ الــــجــ
المــعــتــقــلــين فـــي الــحــيــاة دون خـــوف مـــن أي 

عواقب«.
وعــــدّ أن »هــــذه الــوفــيــات فـــي الحجز 
التي يرتكبها  الفظائع  قائمة  إلى  تضاف 
ــن الــداخــلــي ضـــد أولـــئـــك الــذيــن  جــهــاز الأمــ
تنتقد  آراء  عـــن  الــتــعــبــيــر  عــلــى  يــــجــــرؤون 

القوات المسلحة العربية الليبية«.
ودعـــــــت المـــنـــظـــمـــة »حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، 

الليبية  الــعــربــيــة  المسلحة  الــقــوات  وكــذلــك 
ــر الــــواقــــع فـــي شــرق  ــ بــوصــفــهــا ســلــطــة الأمـ
وجنوب ليبيا، إلى ضمان الإفراج الفوري 
عــــن جــمــيــع المــحــتــجــزيــن تــعــســفــيــاً لمــجــرد 

ممارستهم حقهم في حرية التعبير«.
وأضــــافــــت: »كــمــا يــجــب عــلــى الــقــوات 
المــســلــحــة الــعــربــيــة الــلــيــبــيــة أن تــوقــف عن 
العمل، قادة وأعضاء جهاز الأمن الداخلي 
ــقـــول فــــي ارتـــكـــابـــهـــم  ــعـ المـــشـــتـــبـــه بـــشـــكـــل مـ
ــقـــوق الإنــــســــان،  انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة لـــحـ
وجــرائــم يشملها الــقــانــون الــدولــي، وذلــك 
فــــي انـــتـــظـــار إجــــــــراء تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة 

مستقلة ومحايدة«.

تونس: »الشرق الأوسط«

نتائج انتخابات الرئاسة أظهرت امتناع 77 % عن التصويت

الجزائر: المرشحان الخاسران يرفعان طعوناً إلى المحكمة الدستورية
الرئاسة  لانتخابات  المرشحان  أعلن 
الـــجـــزائـــريـــة الـــتـــي جــــرت الــســبــت المـــاضـــي، 
الإسلامي عبد العالي حساني واليساري 
يــوســف أوشــيــش، الــثــلاثــاء، إيـــداع طعون 
الدستورية« تخص نتائج  لدى »المحكمة 
ــــذي أعـــطـــى الــرئــيــس عبد  الاســـتـــحـــقـــاق، الـ
المجيد تــبــون فـــوزاً ســاحــقــاً، ومــع ذلــك هو 
نــفــســه احـــتـــج عـــلـــى »تـــنـــاقـــض وغـــمـــوض 

النتائج وتضاربها«.
ونشرت »حركة مجتمع السلم« التي 
يــرأســهــا حــســانــي، فــيــديــو عــلــى حسابها 
ــــوده  ــاعـــي، يـــوضـــح وجـ ــمـ ــتـ بــــالإعــــلام الاجـ
مـــع كــــادر حــمــلــتــه بــمــقــر المــحــكــمــة بــأعــالــي 
العاصمة، لوضع الطعن بعد أن كان أشار 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، الاثـــنـــين، إلـــى أن 
للانتخابات«  المستقلة  الوطنية  »السلطة 
ــلـــى تـــنـــظـــيـــم اســـتـــحـــقـــاق  ــــت عـ ــــرفـ ــتــــي أشـ الــ
)أيــــــلــــــول( 2024،  مــــن ســبــتــمــبــر  الــــســــابــــع 
»حرمته من ضعف الأصــوات على الأقل«. 
ومــنــحــت هـــذه الــهــيــئــة، حــســانــي 170 ألــف 

صــوت، فيما يقول هــو إنــه فــاز بأكثر من 
300 ألف.

القوى  من جهته، كتب حــزب »جبهة 
الاشتراكية«، في بيان، أن سكرتيره الأول 
ومــرشــحــه لــلانــتــخــابــات يــوســف أوشــيــش 
»وقـــف على غــمــوض وتــنــاقــض وتــضــارب 
النتائج التي قدمتها سلطة الانتخابات«. 
وعــــلــــى هـــــذا الأســـــــــاس، قـــــرر إيــــــــداع طــعــن 
الــيــوم ذاتــه،  الــدســتــوريــة« فــي  »المحكمة  بـ
الناخبين«.  واخــتــيــار  إرادة  على  »حفاظاً 
ويقول أوشيش إنه فاز بأكثر من 200 ألف 
صوت، فيما أعطته النتائج الرسمية 122 

ألفاً.
ونص قانون الانتخابات على درس 
ــدة لا  ــ ــــلال مــ الـــطـــعـــون والـــفـــصـــل فـــيـــهـــا خــ
تتعدى 3 أيــام. وإذا تبين أنها صحيحة، 
ــادة  يــتــعــين عــلــى المــحــكــمــة الــدســتــوريــة إعـ
صــيــاغــة مــحــاضــر الــنــتــائــج بـــقـــرار معلل. 
ــاريـــخ تسلم  ــام مـــن تـ ــ وفــــي غـــضـــون 10 أيـ
ــن »ســلــطــة  ـــلـــة مــ ــراع، مـــفـــصَّ ــ ــتــ ــ نـــتـــائـــج الاقــ
الانتخابات«، تعلن »المحكمة الدستورية« 
الــنــهــائــيــة وتــصــبــح حينها غير  الــنــتــائــج 

قابلة للطعن، وفق القانون ذاته.
وكـــان المــرشــحــان أوشــيــش وحساني 
المرشح  الرئيس  مــع  مشتركاً  بياناً  ــعــا 

َّ
وق

الــفــائــز عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، يــشــكــكــون في 
نزاهة العملية الانتخابية.

ــبــــيــــان اتــــهــــامــــاً صــريــحــاً  ــن الــ ــمـ وتـــضـ
ــر  ــ ــــات«، وزيـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ لـــرئـــيـــس »ســـلـــطـــة الانـ
الــعــدل سابقاً محمد شــرفــي، بــأنــه تلاعب 
بالنتائج. ويوحي ذلك بأن هناك احتمالًا 
الـــقـــانـــون  الــــقــــضــــاء، لأن  بـــإحـــالـــتـــه عـــلـــى 

ــلــــى عــــقــــوبــــة قـــاســـيـــة  الــــجــــنــــائــــي يــــنــــص عــ
ــد أي شــخــص تــثــبــت عليه  بــالــســجــن، ضـ
تهمة تــزويــر مــحــاضــر فـــرز الأصـــــوات، أو 
التدخل في أي من أرقــام عملية انتخابية 
الناخبين  أو منع  لإحــداث تحوير عليها، 

من التصويت يوم الاقتراع.
الرغم من احتجاج تبون على  وعلى 
ــــإن حــمــلــتــه لــــم تــعــلــن إن كـــان  الـــنـــتـــائـــج، فـ

سيقدم طعناً، أم لا.
ح، السبت الماضي،  وكــان شرفي صــرَّ
أدلــــوا بأصواتهم  بـــأن 5.6 مــلــيــون نــاخــب 
ــن أصـــــل 24 مــلــيــونــاً  لــلــمــرشــحــين الــــــــ3، مــ
يضمهم الجسم الانتخابي. لكنه لم يقدم 
يتم  حتى  المــلــغــاة،  التصويت  أوراق  عــدد 
ــر عــنــهــا«، ثم  ــــوات المــعــبَّ دمــجــهــا مــع »الأصـ
يتم تقسيمها على إجمالي عدد الناخبين 

في البلاد وحينها تظهر نسبة المشاركة.
ووفق المشهد العام الذي انتهى إليه 
سابع اقتراع تعددي، فإن 19 مليون ناخب 
في   77( التصويت  عــن  امتنعوا  جــزائــري 
المائة(، علماً بأن الرئيس عبد المجيد تبون 
بـــذل مــجــهــوداً كــبــيــراً لإقـــنـــاع الــجــزائــريــين 

الأولــى  وبــأن حصيلة ولايته  بالانتخاب، 
ــن نـــاحـــيـــة المــعــيــشــة  ــ ــــت إيـــجـــابـــيـــة مـ ــانـ ــ »كـ
القانون«. والتحق  والحريات وبناء دولة 
 في 

ً
بحملته الدعائية أكبر الأحزاب تمثيلا

البرلمان، ومئات التنظيمات التي يفترض 
أن لها قدرة على جلب التأييد للانتخاب.

وتم توظيف خلال حملة الانتخابات، 
مــشــاركــة  نــســبــة  لــتــحــقــيــق  عـــديـــدة  أدوات 
ــيــــة، كــــــان أهـــمـــهـــا الـــتـــلـــويـــح بـــوجـــود  ــالــ عــ
»مــــؤامــــرة تـــم الــتــخــطــيــط لــهــا مـــن الــخــارج 
ــــي الـــــــداخـــــــل«. وأن  ــرار فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لــــضــــرب الاسـ
ــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات الـــتـــي تـــجـــري في  »الـ
المحيط الإقليمي، تستوجب اختيار رئيس 
بشرعية شعبية كبيرة«. وقبل أيام قليلة، 
مـــن تـــاريـــخ الانـــتـــخـــاب، أعــلــنــت الــســلــطــات 
كــان سيستهدف تنظيم  »إحــبــاط مخطط 
الــرئــاســيــة«، وبــث التلفزيون  الانــتــخــابــات 
ــــات« شـــخـــص، جـــرى  ــرافـ ــ ــتـ ــ الـــعـــمـــومـــي »اعـ
اعتقاله، قــال إنــه أدخـــل شحنة ســلاح من 
فرنسا بالتعاون مع »حركة الحكم الذاتي 
فـــي الــقــبــائــل« المـــحـــظـــورة، بــغــرض تنفيذ 
»عملية إرهابية« خلال فترة الاستحقاق.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

مرشح القوى الاشتراكية يوسف أوشيش خلال مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن النتائج )حملة المترشح(



شنت أوكرانيا، الثلاثاء، أكبر هجوم لها 
بالطائرات المسيّرة على منطقة موسكو حتى 
الآن، والتي نادراً ما يطولها مثل هذا النوع من 
الهجمات، مما ألحق أضــراراً بعشرات المنازل 
وتحويل وجهات نحو 50 رحلة جوية بعيداً 
عــن مـــطـــارات الــعــاصــمــة، فيما أعــلــنــت الــقــوات 
الــروســيــة تــواصــل تقدمها فــي شــرق أوكرانيا 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــديـــنـــة كــراســنــوغــوريــفــكــا 
فــي منطقة  كــانــت نقطة مهمة  مــا  الــتــي كثيراً 
دونيتسك وكذلك على 3 بلدات أخرى. وقالت 
ــا هـــاجـــمـــتـــهـــا خــــــلال الــلــيــل  ــ ــيـ ــ كـــيـــيـــف إن روسـ
أوكرانيا  دمــرت  مسيّرة  طائرة   46 باستخدام 

38 منها.
باسم  المتحدث  بيسكوف  ديمتري  وقــال 
بالطائرات  الهجوم  إن  للصحافيين  الكرملين 
المسيّرة تذكير آخر بالطبيعة الحقيقية لقيادة 

أوكرانيا السياسية.
ــيــــان، كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــم  وقــــــال شـــهـــود عــ
ــــن مــــوســــكــــو، إن  ــا مـ ــرهـ ــريـ ــقـ ــــي تـ ــرز« فـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »رويـ
ــيـــا  ــلـــى روسـ ــرة عـ ــ ــيّ هـــجـــمـــات الــــطــــائــــرات المــــســ
ألــحــقــت أضــــــراراً بـــعـــدد مـــن المــبــانــي الــســكــنــيــة 
إلى  وأدت  موسكو،  بمنطقة  رامينسكوي  في 
ــدات ســكــنــيــة. وقــالــت  اشــتــعــال حــرائــق فــي وحــ
روســيــا، إنــهــا دمـــرت مــا لا يقل عــن 20 طائرة 
مسيّرة هجومية أوكرانية خلال تحليقها فوق 
منطقة مــوســكــو و124 طــائــرة مــســيــرة أخــرى 

فوق 8 مناطق أخرى.
ــــرت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة أنـــه تم  وذكـ
إسقاط أكثر من 70 طائرة مسيّرة فوق منطقة 
بريانسك الروسية وعشرات الطائرات المسيرة 

الأخرى في مناطق أخرى.
ولم تشر الوزارة إلى وقوع خسائر مادية 
تلت امرأة تبلغ من 

ُ
أو بشرية جراء ذلك، لكن ق

العمر 46 عــامــا فــي رامــنــســكــوي الــواقــعــة على 
كما  للعاصمة،  الشرقية  الجنوبية  المــشــارف 
أندريه فوروبيوف  قال حاكم منطقة موسكو 

في منشور عبر تطبيق »تلغرام«. وأشار إلى 
أن »3 أشـــخـــاص أصــيــبــوا بـــجـــروح«، ونــقــلــوا 
تقريبا  شــقــة   50 أن  وأضــــاف  المستشفى.  الـــى 
الـــــذي سقط  المـــســـيّـــرات  تـــضـــررت وأن حـــطـــام 
يــزال. وبسبب الهجوم،  على الأرض يجب أن 
حدث اضطراب في حركة الملاحة في مطارات 
عدة. وظهراً، أعلن ناطق باسم وكالة الطيران 
المــدنــي أن الــقــيــود الــتــي فــرضــت على مــطــارات 
فـــنـــوكـــوفـــو ودومـــــوديـــــدوفـــــو وجــوكــوفــســكــي 

بموسكو قد رفعت.
ويــعــيــش فـــي مــنــطــقــة مــوســكــو مـــا يــزيــد 
غــلــقــت 3 مــن أصــل 

ُ
عــلــى 21 مــلــيــون نــســمــة. وأ

4 مــطــارات فــي موسكو لأكــثــر مــن 6 ســاعــات، 
وجرى تغيير وجهات 50 رحلة جوية تقريبا.

ومنطقتها  الروسية  العاصمة  تتعرض 
لعدة هجمات بمسيّرات منذ الهجوم الواسع 

الــذي شنه الكرملين فــي أوكــرانــيــا في  النطاق 
فبراير )شباط( 2022، لكنها المرة الأولى التي 

يؤدي فيها هجوم إلى سقوط ضحايا.
أمــــام المــبــنــى المـــصـــاب، صــبــاح الــثــلاثــاء، 
كــــان بــعــض الأشــــخــــاص يــتــفــقــدون الأضــــــرار، 
وبعضهم أصيب بالصدمة كما أفادت مراسلة 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
وأدت الــضــربــة إلـــى حــريــق ســيــطــر عليه 
ــاء ســريــعــا فـــي الــطــابــق الــعــاشــر،  ــفـ رجــــال الإطـ
ف فجوة سوداء. روى ديمتري )52 عاما( 

ّ
وخل

وهــــو مـــن ســـكـــان المــبــنــى أنــــه ســمــع »انـــفـــجـــاراً 
ــاول الــفــرار مــع عائلته حــين ملأ  قــويــا«، ثــم حـ
الــــدخــــان الــكــثــيــف الـــســـلالـــم. خـــوفـــا مـــن المـــوت 

اختناقا، انتظر وصول رجال الإطفاء.
إن  الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  لـــ وقـــال 
المسيّرة ضربت »على مسافة 3 أو 4 أمتار من 

منزلنا«، مضيفا: »لقد مر شيء رهيب بالقرب 
منا«.

ســبــرودوفــا،  ليوبوف  قالت  جهتها،  مــن 
وهـــي مـــن ســكــان المــبــنــى المـــجـــاور: »أعــتــقــد أن 
)المــســيّــرات( ستصل مــرة أخـــرى، ولــن تتوقف 
عند هذا الحد... في كورسك، بدأ الأمر ووصل 
إلــى هــذه المنطقة الحدودية  إلينا« في إشــارة 
ــرانــــي.  ــيـــة الـــتـــي تــتــعــرض لــهــجــوم أوكــ الـــروسـ
وأضـــــافـــــت: »ســـلـــطـــاتـــنـــا لا تــفــعــل كــــل مــــا هــو 
إنها  قائلة  مدينتنا«،  أمــن  لضمان  ضـــروري 
الــرابــعــة صــبــاحــا عــنــد سماع  استيقظت عــنــد 

أول انفجار قوي.
وعــلــى الــجــبــهــة، ورغـــم الــهــجــوم المفاجئ 
عبر الحدود الذي شنته كييف في 6 أغسطس 
)آب( فــــي مــنــطــقــة كــــورســــك، تــحــقــق مــوســكــو 
بانتظام في منطقة دونيتسك  تقدما ميدانيا 

الأوكــرانــيــة )شـــرق( الــتــي تبقى مــركــز المــعــارك. 
الــروســيــة  ــاع  ــدفــ الــ أعــلــنــت وزارة  ــاء،  ــثــــلاثــ والــ
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة كــراســنــوغــوريــفــكــا في 
شرق أوكرانيا بالإضافة إلى 3 قرى في أجزاء 
مختلفة من منطقة دونيتسك. وقالت الوزارة 
ــررت« المــديــنــة الــتــي كــانــت تــعــد قبل  ــ إنــهــا »حــ
ألــف نسمة، وتقع فــي منطقة  الــنــزاع نحو 16 
نسبيا  تغيير  دون  المــواجــهــة  خــط  فيها  بــقــي 

لأسابيع.
تــقــع كــراســنــوغــوريــفــكــا عــلــى مــســافــة 20 
ــــرب دونـــيـــتـــســـك، وكــــانــــت تــشــكــل  كــيــلــومــتــراً غـ
وضع  فــي  وأصــبــحــت  لكييف،  رئيسيا   

ً
معقلا

ــاورة فــي  ــ ــجـ ــ ــقـــوط مـــاريـــنـــكـــا المـ صـــعـــب بـــعـــد سـ
في  وأفدييفكا   2023 الأول(  )كــانــون  ديسمبر 

فبراير )شباط( 2024.
ــة الإعـــــــــلام الــــروســــيــــة عــن  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ

الروسي  أمــين مجلس الأمــن  سيرغي شويغو 
قوله إن توغل أوكرانيا في منطقة كورسك كان 
التفاوضي،  إلــى تحسين موقف كييف  يهدف 
ــــودة فــــي دونــــبــــاس.  ــــوجـ ــوات المـ ــقــ وتــشــتــيــت الــ
وأضــــاف: »لــكــن لدينا قـــوات كــافــيــة، ونــواصــل 
ــاع  ــدفــ هــــجــــومــــنــــا«. وقـــــــال شــــويــــغــــو، وزيـــــــر الــ
التلفزيون  مــع  مقابلة  فــي  الــســابــق،  الــروســي 
ــثـــت الــــثــــلاثــــاء: »لـــديـــنـــا مــــا يــكــفــي مــن  الــــعــــام بُـ
الــقــوات، ونــحــن نــواصــل الــهــجــوم« فــي منطقة 

دونيتسك.
الروسية في بيان  الدفاع  وأعلنت وزارة 
بلدة ميمريك على  أن جنودها سيطروا على 
مــســافــة نــحــو 20 كــيــلــومــتــراً مـــن بــوكــروفــســك. 
ــد، أنــه  وكـــان الــجــيــش الـــروســـي قــد أعــلــن، الأحــ
ــــرى فـــي المــنــطــقــة، وهــي  ســيــطــر عــلــى بـــلـــدة أخـ

نوفوغروديفكا.
وأوضـــــح شــويــغــو أن الـــقـــوات الــروســيــة 
رفــعــت وتـــيـــرة هــجــومــهــا، وســيــطــرت عــلــى ما 
يقرب من 1000 كيلومتر مربع على مدى 8 أيام 
في أغسطس وسبتمبر )أيلول(. ونقلت وكالة 
»إنــتــرفــاكــس« لــلأنــبــاء عــنــه قــولــه إن أوكــرانــيــا 
تخسر ما يصل إلى 2000 جندي يوميا. لكن 
من الصعب التأكد من صحة الادعاءات بشكل 

مستقل.
ــركــــز  وكـــــــانـــــــت بــــــوكــــــروفــــــســــــك، وهـــــــــي مــ
لوجيستي مهم للجيش الأوكراني، هدفا منذ 
أســابــيــع عـــدة لــلــقــوات الــروســيــة المــتــفــوقــة في 

العديد والأسلحة.
الروسي فلاديمير بوتين،  الرئيس  وأكد 
الخميس، عزمه الراسخ على السيطرة بالكامل 
في  الكبيرة  الصناعية  دونــبــاس  منطقة  على 

شرق أوكرانيا التي تضم دونيتسك.
من جانب آخر، ندد مفوض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، 
بــالــهــجــمــات الــروســيــة المــتــكــررة عــلــى منشآت 
الـــطـــاقـــة فـــي أوكــــرانــــيــــا. وأكـــــد لمــجــلــس حــقــوق 
الإنــســان التابع لــلأمــم المــتــحــدة: »أخــشــى على 

الأوكرانيين في الشتاء المقبل«.
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50 شقة تقريباً تضررت 
وأغُلقت 3 مطارات بموسكو 

في الهجوم الأوكراني 
غير المسبوق

ASHARQ AL-AWSAT

مها متواصل ويحقق مكاسب جديدة في شرق أوكرانيا قالت إن تقدُّ

موسكو تتعرض لأكبر هجوم بالمسيرّات 

مبنى مدمر في منطقة موسكو الروسية من جراء هجمات أوكرانية بمسيرّات )أ.ف.ب(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

واشنطن تقدم مساعدة جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا

عقوبات أميركية ــ أوروبية على طهران لتزويدها روسيا بصواريخ باليستية
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن  أعــلــن وزيـ
ــواريـــخ إيـــرانـــيـــة لاســتــخــدامــهــا في  أن روســـيـــا تــلــقــت صـ
ر يهدد الأمن   إن هذا تطوُّ

ً
أوكرانيا »خلال أسابيع«، قائلا

ــال بلينكن فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك  الأوروبـــــي. وقـ
عــقــده الــثــلاثــاء مــع نــظــيــره الــبــريــطــانــي ديــفــيــد لامـــي في 
إن روســيــا تنقل لإيـــران تقنيات تريدها بما في  لــنــدن، 
الــيــوم عقوبات  ذلــك تقنيات نــوويــة، وأضـــاف: »سنعلن 
إضافية على إيران بعضها يتعلق بالطيران«. كما أعلن 
عقوبات  المتحدة ستصدر  الــولايــات  أن  الأبــيــض  البيت 

على روسيا لتلقيها صواريخ باليستية من إيران.
من جهته، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد 
لامـــي، عــن قلقه مــن »الــنــمــط المــقــلــق مــن الــدعــم الإيــرانــي 
أن  أؤكــد  أن  للكرملين«. وقــال لامــي: »أستطيع  المتنامي 
تــونــي وأنــــا ســنــســافــر إلـــى كــيــيــف هـــذا الأســـبـــوع، وهــي 
أول زيــارة مشتركة من هذا النوع منذ أكثر من عقد من 
الدعم لأوكرانيا  بلينكن، سبل تعزيز  الزمان«. ويبحث 
الــتــي تــواصــل هجومها داخـــل مناطق روســيــة فــي حين 
يــســتــمــر تـــوغـــل الـــقـــوات الـــروســـيـــة فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا؛ 
الـــوزراء  رئيس  بها  التي سيقوم  للزيارة  تمهيداً  وذلــك 
البريطاني، كير ستارمر، الجمعة المقبل، للبيت الأبيض، 
هي الثانية له إلى واشنطن منذ توليه السلطة، إثر الفوز 
العمال بزعامته في انتخابات يوليو  الذي حققه حزب 
)تموز( الماضي، الذي أنهى 14 عاما من حكم المحافظين. 
أنــه سيحافظ على سياسة سلفه  مــراراً  وأعلن ستارمر 
المحافظ لجهة دعم أوكرانيا بحزم في مواجهة روسيا، 
عــلــمــا أن لــنــدن هــي مــن أبــــرز داعــمــي كــيــيــف. وتــعــاونــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة بــشــكــل وثــيــق في 
تاريخيا  الديمقراطيون  ويعدّ  الدولية.  القضايا  معظم 

أقرب إلى حزب العمال من المحافظين.

عقوبات أوروبية

بنفسها حزمة جديدة  الثلاثاء،  بريطانيا،  أعلنت 
مـــن الــعــقــوبــات؛ إذ أدرجـــــت ســبــعــة كــيــانــات عــلــى نــظــام 
ــة عــلــى نـــظـــام عـــقـــوبـــات روســـيـــا.  عـــقـــوبـــات إيــــــران وثـــلاثـ
ــقـــوبـــات شـــركـــات  ــلـــعـ ــيــــانــــات الـــخـــاضـــعـــة لـ وتـــشـــمـــل الــــكــ
ومــنــظــمــات تــربــطــهــا صـــلات بــقــطــاع تصنيع الــطــائــرات 

المسيّرة في كل من روسيا وإيران.
بإرسال  بشدة  وبريطانيا  وألمانيا  فرنسا  ونــددت 
صــواريــخ باليستية إيــرانــيــة إلـــى روســيــا، وقــالــت إنها 

تتعلق  ثنائية  اتفاقات  لإلــغــاء  فــوريــة  ستتخذ خــطــوات 
بخدمات جوية مع إيران، كما دعت الدول الثلاث طهران 
إلـــى الــوقــف الـــفـــوري لــكــل الــدعــم المــقــدم إلـــى روســيــا في 

حربها على أوكرانيا.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث 
الــذي نشرته الـــوزارة أن »هــذا العمل تصعيد مــن إيــران 
وروســـيـــا، ويــشــكــل تــهــديــداً مــبــاشــراً لــلأمــن الأوروبـــــي«. 
وقــالــت الـــدول الــثــلاث فــي البيان إنــهــا ستتخذ خطوات 
على الفور لإلغاء اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية مع 
 طهران إلى وقف الدعم الذي تقدمه لروسيا 

ً
إيران، داعية

في حربها مع أوكرانيا فوراً.

 مساعدة أميركية جديدة

البنتاغون،  باسم  المتحدث  أعلن  الاثــنــين،  ومــســاء 
الجنرال بات رايدر، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
الـــذي عــاد إلــى واشــنــطــن الجمعة بعد الاجــتــمــاع الــرابــع 
والعشرين »الناجح للغاية« لمجموعة الاتصال الدفاعية 
الأوكــرانــيــة الــذي عُقد فــي قــاعــدة رامشتاين الجوية في 
ألمانيا، تعهد بتقديم حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا 
بقيمة 250 مليون دولار. وتشمل قــدرات مثل صواريخ 
الـــدفـــاع الــجــوي وذخـــائـــر أنــظــمــة الــصــواريــخ والمــدفــعــيــة 

والمركبات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات.
وقال رايدر إن الاجتماع الذي شارك فيه قادة دفاع 
من نحو 50 دولة، أعاد التأكيد على دعم المجتمع الدولي 
الآن  الــذي تعهد حتى  التحالف  وأن  الثابت لأوكــرانــيــا، 
 أمنية لأوكرانيا، 

ً
بأكثر من 106 مليارات دولار مساعدة

سيظل مــوحــداً وحــازمــا فــي دعمه شعب أوكــرانــيــا وهو 
يواصل النضال من أجل حقوقه في الحرية والسيادة.

ــمـــاع عــلــى تــعــزيــز  ــتـ وشــــــددت المـــنـــاقـــشـــات فـــي الاجـ
الــدفــاع الجوي  الدفاعية لأوكــرانــيــا، خصوصا  الــقــدرات 
 عــن الــجــهــود المــبــذولــة لــدعــم الــقــاعــدة 

ً
والمــدفــعــيــة، فــضــلا

على  المــرونــة  أجــل  من  أوكرانيا  في  الدفاعية  الصناعية 
المـــدى الــطــويــل. وقــالــت المملكة المــتــحــدة، الــجــمــعــة، إنها 
لمساعدتها  منظومة صاروخية  بـــ650  أوكرانيا  ستزود 
في الــدفــاع الــجــوي؛ وذلــك إثــر تحفظات أبــداهــا الرئيس 
ــرانــــي، فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، عـــن بـــطء تسليم  الأوكــ

المساعدات العسكرية لبلاده.
وقــال ديفيد لامــي في بيان: »معا، نحن ملتزمون 
بــتــعــزيــز تــحــالــفــنــا. فــي عــالــم يــزيــد فــيــه عـــدم الاســتــقــرار 
أن نكون دولًا  الأمـــن، مــن الأهمية بمكان  ويــتــراجــع فيه 

متحالفة إلى حد بعيد«.

 عن 
ً
ونـــشـــرت وســـائـــل إعـــــلام أمــيــركــيــة عـــــدة، نـــقـــلا

إيــران نقلت  بــأن  مصادر استخبارية لم تحددها، تفيد 
إلى روسيا. وتمتلك  المــدى  باليستية قصيرة  صواريخ 
إيران أنواعا عدة من الصواريخ يصل مدى بعضها إلى 

نحو 800 كيلومتر.

صواريخ »فتح ــ 360«

ــال مـــصـــدران اســتــخــبــاراتــيــان  والــشــهــر المـــاضـــي، قـ
أوروبــيــان لوكالة »رويــتــرز« إن عشرات من العسكريين 

الـــروس يــتــدربــون فــي إيـــران على اســتــخــدام الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة قــصــيــرة المـــــدى مـــن طـــــراز »فـــتـــح - 360«. 
ــيـــك لمــئــات  وأضــــافــــا أنـــهـــمـــا يـــتـــوقـــعـــان الــتــســلــيــم الـــوشـ
الأســلــحــة المــوجــهــة بــالأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة إلـــى روســيــا 

لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.
وقالت »رويترز« إنه من المرجح أن ممثلين لوزارة 
ــعــوا عــقــداً فــي 13 ديسمبر )كــانــون 

ّ
الــدفــاع الــروســيــة وق

الأول( الماضي في طهران، مع مسؤولين إيرانيين لشراء 
نــظــام »فــتــح - 360« ونـــظـــام صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة آخــر 
طورته منظمة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية 

المــمــلــوكــة لــلــحــكــومــة يــســمــى »أبـــابـــيـــل«، وفــقــا لمــســؤولــي 
الاستخبارات. ويبلغ مدى »فتح - 360«، 120 كيلومتراً، 
وهـــو مــــزود بــــرأس حــربــي يـــزن 150 كــيــلــوغــرامــا. وقــال 
المحتملة«  التالية  »الوحيدة  الخطوة  إن  المــصــادر  أحــد 
إلى  للصواريخ  الفعلي  التسليم  التدريب ستكون  بعد 
روسيا. وقال خبير عسكري إن توريد صواريخ »فتح - 
360« قد يسمح لروسيا بتوجيهها نحو أهداف قصيرة 

المدى.
وقــــال مـــســـؤولـــون لــشــبــكــة »ســــي إن إن« فـــي وقــت 
سابق إن المفاوضات الروسية للحصول على الصواريخ 
الباليستية قصيرة المدى من إيران بدأت في وقت مبكر 
من سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي، حين سافر وزيــر الدفاع 
ــران لمشاهدة  الــروســي آنــــذاك، سيرغي شــويــغــو، إلــى إيـ
المــدى  الباليستية قــصــيــرة  أنــظــمــة صــواريــخ »أبــابــيــل« 

»الحرس الثوري«. التابعة لـ
ــه فـــي ديــســمــبــر المـــاضـــي، نشر  وقـــالـــت الــشــبــكــة إنــ
»الحرس الثوري« الإيراني صواريخ باليستية وأنظمة 
دعم الصواريخ في منطقة تدريب داخل إيران لعرضها 
على وفود روسية زائرة، وكانت علامة على أن روسيا 

تنوي شراء أنظمة صواريخ من إيران.
ــي أن حلفاءه  ويـــوم الاثــنــين، أكــد الاتــحــاد الأوروبــ
تبادلوا معلومات استخباراتية تفيد بأن إيــران زودت 
ر من فرض عقوبات 

َّ
روسيا بصواريخ باليستية، وحذ

جديدة على طهران، »إذا تأكدت عمليات التسليم«.

نفي إيراني وروسي

 ونفت إيـــران هــذه الاتــهــامــات، حيث نقلت وسائل 
إعـــلام إيــرانــيــة رســمــيــة، الاثــنــين، عــن العميد فــضــل الله 
)أحد  المركزي  الأنبياء«  قائد مقر »خاتم  نائب  نــوذري، 
فروع هيئة الأركان العامة المكلف التخطيط للعمليات( 
قـــولـــه إنــــه »لــــم يــتــم إرســــــال أي صــــواريــــخ إلــــى روســـيـــا، 
ــاء نـــوع مــن الــحــرب الــنــفــســيــة«. وأضــــاف أن  ــ وهــــذا الادعـ
إيـــران »ليست مــؤيــدة لأي طــرف فــي الــحــرب بــين روسيا 

وأوكرانيا«.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: 
»لــقــد اطلعنا عــلــى هـــذا الــتــقــريــر، ولــيــس مــن المــعــتــاد أن 
مــرة«.  المعلومات صحيحا في كل  النوع من  يكون هــذا 
وأضــــــاف: »إيــــــران شـــريـــك مــهــم لـــنـــا، ونـــحـــن نــعــمــل على 
على  ونعمل  والاقــتــصــاديــة،  التجارية  علاقاتنا  تطوير 
بما  الممكنة،  المجالات  كل  في  تعاوننا وحوارنا  تطوير 

في ذلك المجالات الأكثر حساسية«.

واشنطن: إيلي يوسف



ــرة، الـــتـــي  ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ حـــتـــى قـــبـــل مــــوعــــد المـ
ــبــهــا الأمــيــركــيــون والـــعـــالـــم بــاهــتــمــام 

ّ
يــتــرق

ــا يــمــكــن أن تــعــنــيــه محلياً  خــــاص نـــظـــراً لمـ
وخــارجــيــاً، شــاعــت الــتــســاؤلات عــن نتائج 
مــواجــهــة نــائــبــة الــرئــيــس كــامــالا هــاريــس، 
ومنافسها اللدود الرئيس السابق دونالد 
ين  ترمب في مناظرة بين مرشحَين رئاسيَّ
لــديــهــمــا مـــقـــاربـــتـــان مــتــنــاقــضــتــان تــمــامــاً 
لــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، لمـــا لا يــقــل عن 
ع 

َّ
السنوات الأربع المقبلة، في اختبار يُتوق

الحياة  فــي مجمل  الأكــثــر تأثيراً  يــكــون  أن 
الديمقراطية، مقابل  للمرشحة  السياسية 
خصم جمهوري عنيد مــجــرّب خــال عهد 

كامل في البيت الأبيض.
ووسط تقارب شديد في الاستطاعات 
في الولايات السبع المتأرجحة، كان فريقا 
ــاريـــس يـــأمـــان فـــي رفــع  كـــل مـــن تــرمــب وهـ
الدقائق  مناظرة  خــال  حظوظهما  نسبة 
الـ90 التي يمكن أن تكون اليتيمة بينهما، 
الأميركية  ســـي«  بــي  »إيـــه  شبكة  بضيافة 
ــــي مــركــز  لــلــتــلــفــزيــون فــــي فـــيـــادلـــفـــيـــا، وهـ
الثورة الأميركية الذي شهد توقيع إعان 
الاســتــقــال، وكــتــابــة الــدســتــور الأمــيــركــي، 

ومهد ولادة أميركا وعاصمتها الأولى.
المناظرة هذه بعدما تمكّنت  وجــاءت 
هاريس خال أقل من شهرين من تحويل 
مــســار انــتــخــابــات عـــام 2024 بــشــكــل مثير 
قدّمه  الــذي  البائس  الأداء  بعد  لــإعــجــاب، 
ــايــــدن فــــي مـــنـــاظـــرتـــه ضــد  ــيـــس جــــو بــ الـــرئـ
ترمب عبر شبكة »ســي إن إن« في يونيو 
ــه إلـــــى إنـــهـــاء  ــعــ ــــي، ودفــ ــــاضـ ــران( المـ ــ ــزيــ ــ )حــ
ــادة انــتــخــابــه. وهــي  ــ مــســاعــيــه مـــن أجـــل إعـ
المــتــأرجــحــة: بنسلفانيا،  الــولايــات  أعـــادت 

وجــورجــيــا، ومــيــشــيــغــان، وويــســكــونــســن، 
ــــورث كــارولايــنــا،  ــا، ونـــيـــفـــادا، ونـ ــزونــ وأريــ
بوصفها ساحات معارك انتخابية، بعدما 
كاد معظم الديمقراطيين يفقدون الأمل في 
نوفمبر   5 انتخابات  فــي  الــفــوز  احتمالات 

)تشرين الثاني( المقبل.

الأصوات الـ270
موعد  الــتــي سبقت  اللحظات  وحــتــى 
المناظرة، لم يؤدِّ نجاح هاريس في توحيد 
الديمقراطي وتصويرها بوصفها  حزبها 
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــداً لــلــتــغــيــيــر والانــ صـــوتـــاً جــــديــ
جــيــل جــديــد مــن الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين، 

إلــى إنــشــاء مــســار حــاســم لحصولها على 
الأصــوات الـــ270 الذهبية من مجموع 538 
صــوتــاً فــي المــجــمــع الانــتــخــابــي، وبالتالي 
الفوز بالرئاسة، علماً بأن المؤشرات كانت 
ــــوز تــــرمــــب، الــــذي  ــرة فـ ــاظـ ــنـ تــــرجّــــح قـــبـــل المـ
نــجــا مــن مــحــاولــة اغــتــيــال وعــشــرات التهم 

الجنائية.
المـــــنـــــاظـــــرات  أن  مــــــن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
الرئاسية لا تقرر مصير الانتخابات. فإن 
تــأثــيــرهــا كـــان »كـــارثـــيـــاً« لــبــايــدن، ويمكن 
لــهــاريــس  فــرصــة متبقية  أفــضــل  تــمــثــل  أن 
لإحــبــاط جــهــود تــرمــب لــلــعــودة إلــى البيت 
الأبـــيـــض، نــظــراً لــعــقــدهــا فـــي وقـــت الــــذروة 

تــلــفــزيــونــيــاً وكــونــهــا مـــن أكــثــر المــنــاســبــات 
الإعـــامـــيـــة أهــمــيــة ســيــاســيــاً عــنــد عــشــرات 
المــايــين مــن الأمــيــركــيــين، وبينهم المــايــين 
مع  الانتخابي  خيارهم  يحسموا  لــم  ممن 
بـــدء عمليات الاقـــتـــراع عــبــر الــبــريــد أو عن 
بُعد، وقبل نحو 8 أسابيع فقط على وضع 

أوراقهم في صناديق الاقتراع.

امرأة وسوداء
بينما تسعى هاريس إلى أن تصير 
أول امــــــرأة ســــــوداء ومــــن أصــــل جــنــوب 
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة،   لــ

ً
آســــيــــوي رئـــيـــســـة

ســتــقــتــرب لــلــمــرة الأولــــى مــن مــنــافــس لا 

يتورع عن فعل للفوز بالرئاسة، ولديه 
سجل في استخدام التعابير العنصرية 
لتحقيق مكاسب سياسية.  والجنسية 
ــيــــرة في  وهــــو شــكــك حــتــى الآونــــــة الأخــ
ذكائها وأصلها العرقي بوصفها امرأة 
الجنسية  التلميحات  ــم 

ّ
وضــخ ســـوداء، 

عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
ــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة تـــبـــدو  ــحــ ــرشــ لــــكــــن المــ
 على عدم الانجرار إلى فخاخه. 

ً
مصممة

ورفــضــت أخــيــراً مناقشة خــطــاب ترمب 
الـــقـــائـــم عــلــى الـــعـــرق بــوصــفــه »الــدلــيــل 
القديم والمتعب نفسه« عند الأميركيين.
سياسية  بخبرة  هــاريــس  وتتمتع 

رفــيــعــة المــســتــوى، ولــكــن أقـــل بكثير من 
المرشحة الديمقراطية لعام 2016 وزيرة 
كلينتون،  هــيــاري  السابقة  الخارجية 
ــا واجــــهــــا تــــرمــــب فــي  ــنـــدمـ أو بــــايــــدن عـ

المناظرات الرئاسية. 
 
ً
لكن المناظرة مثلت لهاريس فرصة
ــورات حــــــول حــنــكــتــهــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــتـــغـــيـــيـــر الـ

السياسية. 
تحمل  مـــن  هـــاريـــس  تــمــكّــنــت  وإذا 
الــضــغــوط ومــواجــهــة الــهــجــوم العنيف 
م لــهــا  ـــــقـــــدِّ

ُ
ــرة ت ــاظــ ــنــ ــإن المــ ــ مــــن تــــرمــــب، فــ

فــــرصــــاً كـــبـــيـــرة، وربــــمــــا أكــــثــــر مــــن تــلــك 
المــتــاحــة لــتــرمــب، المـــعـــروف عــنــه أنـــه إمــا 
ــاره. يمكن أن يـــؤدي أداؤهـــا  محب أو كـ
الناجح إلى إنشاء منصة صلبة لإقناع 
الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد 
بأنها  الحرجة  المتأرجحة  الــولايــات  في 
لديها خططاً موثوقة لتحسين حياتهم. 
ولكن لتحقيق النجاح في المناظرة، 
تـــــواجـــــه هـــــاريـــــس 3 مــــهــــمــــات صـــعـــبـــة. 
وتــتــمــثــل الأولــــى فــي إيــجــاد تــــوازن بين 
دحض ما تتوقعه حملتها من هجمات 
ترمب وما تسميها »أكاذيبه« والتأكيد 
أنها »تكافح  التي تدعي  على رسالتها 
ــيــــركــــي« بــخــاف  ــل الـــشـــعـــب الأمــ ــ مــــن أجـ
ــذي »يـــقـــاتـــل مــــن أجـــــل نــفــســه  ــ ــ تــــرمــــب الـ
فحسب«. أما الثانية فتركز على تحييد 
وهي  حملتها،  في  الأساسي  التناقض 
أنـــهـــا عـــامـــل لــلــتــغــيــيــر والـــتـــجـــديـــد على 
بايدن  إدارة  الرغم من كونها جــزءاً من 
غير الشعبية. وفي تحدٍ ثالث ذي صلة، 
يــجــب عــلــى هــاريــس مــحــاولــة تعويض 
ــايـــدن فـــي قــضــيــتــين يـــقـــول الــنــاخــبــون  بـ
إنهما الأكثر أهمية بالنسبة لهم: إدارة 

الاقتصاد والهجرة.
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مثلت المناظرة فرصة 
لهاريس لتغيير التصورات 

حول حنكتها السياسية

ASHARQ AL-AWSAT

المناظرة تظهر »مقاربتين متناقضتين« للقيادة الأميركية محلياً ودولياً

ترمب وهاريس وجهاً لوجه أمام عشرات الملايين

لوحة إعلانية عن المناظرة الرئاسية بين نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب المقبلة في فيلادلفيا )إ.ب.أ(

واشنطن: علي بردى

أكرم إمام أوغلو إلى »الدستورية« التركية 
للطعن في حكم »الحمقى«

اتخذ أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية 
إســطــنــبــول المــنــتــمــي إلـــى حـــزب الشعب 
ــبــــر أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة  الـــجـــمـــهـــوري أكــ
فــي تــركــيــا، خــطــوة بــاتــجــاه الــطــعــن في 
دســـتـــوريـــة الـــحـــكـــم بــحــبــســه لأكـــثـــر مــن 
ــامــــين، وحـــظـــر نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي 5  عــ
اللجنة  ســنــوات بسبب وصــفــه أعــضــاء 

»الحمقى«. العليا لانتخابات بـ
ــوه مـــــــن مـــحـــكـــمـــة  ــ ــامــ ــ ــحــ ــ وطــــــلــــــب مــ
3-أ« من  المـــادة »125  إحــالــة  الاستئناف 
قـــانـــون الــعــقــوبــات الــتــركــي، الــتــي أديـــن 
ــى المــحــكــمــة  ــلـــو بــمــوجــبــهــا، إلــ ــام أوغـ ــ إمـ

الدستورية مع طلب إلغاء العقوبة.
رأي علمي  إلــى  المــحــامــون  واستند 
حــصــلــوا عليه مــن خــبــراء فــي الــقــانــون، 
أكدوا أن المادة 125 من قانون العقوبات 
عادية«  جنائية  قاعدة  »ليست  التركي 
وأن »لــهــا تــأثــيــراً عــلــى الــحــق فــي حرية 
ــي الـــــدســـــتـــــور«، وفــــــي هـــذا  ــ الـــتـــعـــبـــيـــر فـ
الصدد، هناك مجال يضيق فيه هامش 
الجريمة  بسياسة  يتعلق  فيما  المشرع 
والـــعـــقـــاب، اســتــنــاداً إلـــى مـــصـــادر الأمـــم 
ــــذي تعد  المــتــحــدة ومــجــلــس أوروبـــــــا، الـ

تركيا عضواً فيه.
وأفــاد خبراء القانون بأن مثل هذا 
الحكم لا يصدر أبداً في الدول الأوروبية 
التي تربطها عاقات ثقافية وتاريخية 
مشتركة مع تركيا، كما أن فقه المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــوظــفــين 
أن  يجب  أنــهــم  على  ينص  العموميين، 
المــزيــد مــن الانــتــقــادات بسبب  يتحملوا 
الانتقاد  وحــدود  يؤدونها،  التي  المهام 
المـــوجـــه إلــــى هـــــؤلاء الأشــــخــــاص أوســـع 

بكثير.
المطلوب  السلوك  أن  الخبراء  وأكــد 
»كلمات«  مــن  يتكون  الــســب  فــي جريمة 
تــتــطــلــب  أن  كـــلـــمـــة  يـــمـــكـــن لأي  لا  وأنـــــــه 
عــقــوبــة الــســجــن الـــتـــي تـــحـــرم الــشــخــص 
عــــدم  يــــخــــلــــق  ذلــــــــك  ــه، وأن  ــ ــتـ ــ ــريـ ــ حـ مــــــن 
تناسب قطعي، و»من الواضح أن هناك 
فــي حماية  مشكلة ظلم وعـــدم مــســاواة 
الأقوياء بأحكام جزائية مشددة بسبب 

الانتقادات الموجهة إليهم«.
 

وقائع القضية
وقــــضــــت مـــحـــكـــمـــة تــــركــــيــــة فـــــي 14 
بحبس   ،2022 الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
ــو لمــــــدة ســـنـــتـــين و7 أشـــهـــر  ــ ــلـ ــ إمــــــــام أوغـ
العمل  مــمــارســة  يــومــاً، ومنعه مــن  و15 
السياسي لمدة 5 سنوات بتهمة »إهانة 

أعضاء المجلس الأعلى لانتخابات«.
باتت تعرف  التي  القضية،  وبــدأت 
ــم »الــــحــــمــــقــــى« عـــنـــدمـــا  ــ ــاسـ ــ إعــــامــــيــــاً بـ
سليمان  السابق  الداخلية  وزيــر  انتقد 
صويلو، إمـــام أوغــلــو، الـــذي تــحــدث في 
المــؤتــمــر الأوروبـــــــي لــلــســلــطــات المــحــلــيــة 
»أقول   :

ً
قائا والإقليمية في عام 2019، 

ــب إلــــــى الـــبـــرلمـــان  ــذهــ لـــأحـــمـــق الــــــــذي يــ
الأوروبــــــي ويــشــكــو مـــن تــركــيــا، إن هــذه 

الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك«.
 :

ً
وردّ إمام أوغلو على صويلو قائا

»عندما ننظر إلى ما حدث وما يحدث 
ــالــــم، وفـــــي أوروبــــــــــا، مــــن حــيــث  فــــي الــــعــ
أولئك  أن  سنجد  أعينهم،  في  صورتنا 

الذين ألغوا الانتخابات هم الحمقى«.
وعلى أثر ذلك، قدّم أعضاء المجلس 
الأعـــلـــى لــانــتــخــابــات شـــكـــوى جــنــائــيــة 
ضد إمام أوغلو بدعوى أنهم تعرّضوا 
لـــإهـــانـــة، وأقـــــــام مــكــتــب المــــدعــــي الـــعـــام 
فـــي إســطــنــبــول دعـــــوى قــضــائــيــة ضــده 
ــة الــعــلــنــيــة لــلــمــوظــفــين  ــ ــانـ ــ بــتــهــمــة »الإهـ
الـــعـــمـــومـــيـــين الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون كــلــجــنــة 

بسبب واجباتهم«.
وظـــلـــت الــقــضــيــة قــيــد الاســتــئــنــاف 
أمام المستوى الأدنى من المحكمة العليا، 
الــتــي تــعــدّ أيــضــاً »مــحــكــمــة اســتــئــنــاف« 
حتى الآن، لكن تأييدها للقرار سيعني 
ــلـــى إمــــام  ــاســـي عـ ــيـ ــر الـــسـ ــظـ فــــــرض الـــحـ

أوغلو.

تراشق حاد
ــر الــعــدل،  ودخـــل إمـــام أوغــلــو ووزيــ
يــلــمــاظ تــونــتــش، فـــي ســـجـــال وتـــراشـــق 
ــــوع  ــبـ ــ ــات، الأسـ ــحــ ــريــ ــتــــصــ ــالــ ــن بــ ــ ــ يـ ــادَّ ــ ــ حـ
الماضي، بعدما سُئل الأول عن احتمالات 
ــاف الـــحـــكـــم  ــنــ ــئــ ــتــ تــــأيــــيــــد مـــحـــكـــمـــة الاســ

أعضاء  إهــانــة  بتهمة  بحبسه  الــصــادر 
اللجنة العليا لانتخابات الذين قرروا 
ــادة الانــتــخــابــات فــي إســطــنــبــول عــام  إعــ
الجولة  فــوزه في  الرغم من  2019، على 
الأولــــــى عــلــى مــنــافــســه رئـــيـــس الــــــوزراء 
التركي السابق بن علي يلدريم، لوصفه 

»الحمقى«. إياهم بـ
ورداً على الــســؤال، قــال إمــام أغلو، 
الــــــــذي يُـــنـــظـــر إلــــيــــه عـــلـــى أنــــــه المـــرشـــح 
الأوفــــر حــظــاً لــلــفــوز بــرئــاســة تــركــيــا في 
أول انــتــخــابــات مــقــبــلــة، بــــأن الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة، الــتــي يــرأســهــا الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغان، »لن تشهد قرار المحكمة 
لأنهم  السياسي  نشاطه  بحظر  العليا 
ــم مـــــن خــــال  ــهـ ــوتـ ــيـ ــى بـ ــ ـــ ــــودون إل ــعـ ــ ــيـ ــ سـ
قـــبـــل أن تــنــظــر  ــرة  ــكــ ــبــ الانــــتــــخــــابــــات المــ

المحكمة القضية«.
وأضــاف، خال مقابلة تلفزيونية، 
أنــه »حــال قــرر الاستئناف التأكيد على 
الحكم الصادر ضدي، فلن يبقى أولئك 
الــذيــن فــي السلطة يوماً واحـــداً، الناس 
ســيــخــرجــون إلــــى الــــشــــوارع ويــعــلــنــون 
الـــعـــصـــيـــان. تـــأيـــيـــد هـــــذا الـــحـــكـــم الــــذي 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى تـــاعـــب ســـيـــاســـي ويــعــد 
 سخيفاً، سوف يسيء إلى سمعة 

ً
عما

ــر الــــذي ســوف  تــركــيــا فـــي الـــخـــارج، الأمــ
يعمّق حالة عدم الثقة بالاقتصاد«.

ورداً عــلــى هـــذه الــتــصــريــحــات، قــال 
وزير العدل التركي، يلماظ تونتش: »لا 
السلطة  أعــضــاء  يــرهــب  أن  يمكن لأحـــد 
الــقــضــائــيــة بــرفــع أصــابــعــه فــي الــبــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة، عــنــدمــا لا يــعــجــبــك قـــرار 
الاستئناف  يمكنك  الابتدائية،  المحكمة 

وتقديم الدفاع عن نفسك هناك«.
عــلــى  وردّ  أوغــــــلــــــو  إمــــــــــام  وعــــــــــاد 
: »لــــم أشــر 

ً
ــا ــائـ تــصــريــحــات تــونــتــش، قـ

بإصبعي إلــى الــقــضــاء، بــل أشـــرت إليك 
أنت )وزير العدل(. لقد أشرت بإصبعي 
إلى أعضاء الحكومة الذين يؤثرون في 
الــقــضــاء مــثــلــك، أتــحــداكــم فــي المـــيـــدان... 
هــــذه الأمـــــة ســــوف تــقــف ولــــن تـــتـــرك لك 
الــــوقــــت حـــتـــى تـــصـــدر المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
قرارها وسترسلك إلى بيتك، وطريقتها 
واضحة... الانتخابات المبكرة ستأتي«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق



إن تجربة فرنسا السياسية منذ الانتخابات التشريعية 
الماضي، وحتى ترشيح  التي جرت في شهر يوليو )تموز( 
ميشال بارنييه لتشكيل الحكومة الجديدة، تقول إنه يمكن 
مــمــارســة »ألاعــيــب ديــمــقــراطــيــة« تــحــتــرم الــقــواعــد القانونية 
ر بشكل كامل عما جاء  والدستورية القائمة، ولكنها لا تعبِّ
في »صــنــدوق الاقــتــراع« ولا نتيجة التصويت الشعبي قبل 

إعلان النتائج.
والحقيقة أن »اللعبة الأولى« حدثت عقب إعلان نتائج 
الــتــي جــاء فيها  الجولة الأولـــى مــن الانــتــخــابــات التشريعية 
حزب »التجمع الوطني« اليميني المتطرف في المرتبة الأولى، 
بعد أن حصل على نحو 33 في المائة من أصوات الناخبين، 
يليه تحالف اليسار المتمثل في »الجبهة الشعبية الجديدة« 
وحصل على نحو 28 في المائة من الأصـــوات، ثم حل حزب 
الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثاً، وحصل على 20 في المائة، 
رابعاً، وحصل  الديغولي«  »الجمهوريين  وأخيراً جاء حزب 
على 10 فــي المــائــة مــن الأصــــوات، والـــذي ينتمي إليه رئيس 

الوزراء المكلف بارنييه.
والجولة الثانية لا يحسمها فقط التصويت الشعبي؛ 
التي  السياسية  التحالفات و»التربيطات«  إنما أيضاً حجم 
تقوم بها الأحزاب والكتل المختلفة في مواجهه تيار أو حزب 
بعينه، وهو ما حدث في فرنسا بين كل القوى السياسية، في 
 في حزب »التجمع 

ً
مواجهة مرشحي اليمين المتطرف ممثلا

الوطني« وحلفائه.
والمــــعــــروف أن قـــانـــون الانــتــخــابــات فـــي فــرنــســا يجعل 
الإعـــادة بين كل من حصل في الجولة الأولــى على 12.5 في 
الناخبين، بما يعني أن الإعـــادة يمكن أن  المائة من أصــوات 
تــكــون بــين 4 أو 5 مــرشــحــين، وهــنــا تــوافــقــت أحــــزاب تحالف 
الــيــســار فــي »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« مــع تــحــالــف الــيــمــين المــؤيــد 
 Le( »لــلــرئــيــس مــــاكــــرون، عــلــى شـــعـــار »الـــســـد الـــجـــمـــهـــوري
barrage republican( أي تحالف كل القوى السياسية تقريباً 
مبادئ  عن  مدافعة  نفسها  تعد  والتي  واليسار،  اليمين  من 
الــذي يعد  اليمين  الجمهورية، في مواجهة مرشحي أقصى 

مهدداً لهذه المبادئ.
رجم هذا »السد« انتخابياً، في السماح للمرشح 

ُ
وقد ت

الذي حصل على أعلى الأصوات فقط بخوض جولة الإعادة 
فــي مــواجــهــة أقــصــى الــيــمــين، وســحــب بقية المــرشــحــين، وهو 
ــوزه، وخــســر أقــصــى الــيــمــين نــحــو 100  ــم مــن فـــرص فــ

َّ
مــا عــظ

مقعد في جولة الإعادة، بفضل هذه التعبئة وهذا التنسيق 
السياسي والانتخابي.

وهــنــا قـــد تــكــون الأصـــــوات الــتــي حــصــل عــلــيــهــا أقــصــى 
اليمين أكبر من أصوات بقية الأحزاب، وهو ما حدث بالفعل، 
ــفـــاق  ــذا »الاتـ ــرى عــمــلــيــاً فـــي أرض الــــواقــــع أن هــ ــا جــ ولـــكـــن مـ
مه الدستور والقانون بين الأحزاب  الديمقراطي« الذي لا يجرِّ
المناوئة لأقصى اليمين، جعل النتيجة تخرج مخالفة لنسبة 
المرتبة  فــي  عليه ووضعته  الــذي حصل  الشعبي  التصويت 

الأولى بين القوى السياسية.
وجاءت نتيجة الجولة الثانية مخالفة للأولى، بفضل 
»الجبهة  حصلت  فقد  والانتخابي.  السياسي  التربيط  هــذا 
الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة« عــلــى 182 مــقــعــداً، بــجــانــب 12 مــقــعــداً 
ليساريين مستقلين، ثم جاء تحالف »معاً« الذي يقوده حزب 
مــاكــرون )الــنــهــضــة( فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، وحــصــل عــلــى 168 

الثالثة،  المرتبة  الوطني« في  مقعداً، ثم جاء حزب »التجمع 
وحــصــل على 143 مــقــعــداً، وأخــيــراً جــاء حــزب يمين الوسط 
الديغولي )الجمهوريون( وحصل على 66 مقعداً، بجانب 6 

مقاعد لمستقلين.
كلف  الماضي، حين  الأسبوع  الثانية«  »اللعبة  وجــاءت 
الــرئــيــس الــفــرنــســي الــســيــاســي المــخــضــرم مــيــشــال بــارنــيــيــه 
ــــدة، رغــــــم أنــــــه يـــنـــتـــمـــي لـــحـــزب  ــــديـ ــــجـ ــة الـ ــكـــومـ بــتــشــكــيــل الـــحـ
بين  الأضــعــف  السياسي  التكتل  يمثل  الــذي  »الجمهوريين« 

»الأربعة الكبار« الذين يشكلون البرلمان الفرنسي.
الــذي كان  صحيح أنه ينتمي ليمين الوسط الديغولي 
يعد التيار الأكبر في فرنسا، منذ أن أسس الجنرال ديغول 
الجمهورية الخامسة عام 1958 ولمدة نصف قرن، قبل أن يبدأ 
الرئيس الأسبق ســاركــوزي، وصحيح  التراجع في عهد  في 
أنـــه وزيـــر ســابــق وســيــاســي لــديــه احـــتـــرام وســمــعــة أوروبــيــة 
طيبة وأداء مهني رفيع، فقد قاد مفاوضات خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي )بريكست( بمهارة شديدة؛ إلا أنه في 
النهاية لا ينتمي للحزب أو التكتل الأكبر الذي جرى العرف 

أن يختار رئيس الجمهورية الحكومة منه. 
وصحيح -أخــيــراً- أن الــنــص الــقــانــونــي والــدســتــوري لا 
يمنع رئيس الجمهورية من كسر العرف السائد، ما دام سينال 
الديمقراطي«  »الــعــرف  أن  إلا  الــبــرلمــان،  ثقة  برنامج حكومته 
تراجع أمام »الألاعيب الديمقراطية«، واختار ماكرون رئيساً 

للوزراء ينتمي للتكتل الأضعف داخل البرلمان.
وتأتي المفارقة الكبرى من كون كل من التحالف المؤيد 
إلى  أن يصلا  لن يستطيعا  »الجمهوريين«  للرئيس وحــزب 
البرلمان على  النسبة المطلوبة لكي يوافق  289 مقعداً، وهي 
بــرنــامــج الــحــكــومــة ويــعــطــيــه ثــقــتــهــا. ويـــبـــدو أن هــنــاك خطاً 
ــتــح بــين الرئيس وحـــزب أقــصــى اليمين لإعطاء 

ُ
ف قــد  ساخناً 

الذي  الجمهوري«  »السد  هــذا  أن  يعني  بما  لبارنييه،  الثقة 
التشريعية  الانتخابات  في  المتطرف  اليمين  لمواجهة  ل  تشكَّ
قـــد تـــلاشـــى حـــين تــغــيــرت حـــســـابـــات المـــصـــالـــح الــســيــاســيــة، 
ــار بــقــاء حــكــومــة مـــاكـــرون رهــيــنــة بــدعــم أقــصــى اليمين  وصــ
الحفاظ على  الــذي عدَّ هزيمته في الانتخابات أحد مظاهر 

الجمهورية الفرنسية.

أثــر مقتل ثلاثة إسرائيليين، الأحــد الماضي، عند  على 
معبر حدود جسر الملك حسين بالضفة الغربية المحتلة على 
يــد ســائــق شــاحــنــة أردنــــي، أثــنــى ســامــي أبـــو زهــــري، رئيس 
»حماس« بالخارج، على الهجوم واصفاً  الدائرة السياسية لـ

إياه بالرد على الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقال إن »عملية معبر الملك حسين هي رد طبيعي على 
جرائم حــرب الإبــادة الإسرائيلية ضد أهــل غــزة، وهــي شكل 
جديد لانخراط الأمة بالمواجهة«، بحسب »رويترز«. وطالما 
حاولت، وحثت »حماس« على إقحام الأردن في هذه الحرب، 

لكن هذه ليست القصة.
حيث قــالــت »حــمــاس« بــالأمــس إنــه مــا لــم يتم الاتــفــاق 
على وقف إطلاق النار فلن يرى الرهائن الإسرائيليين النور، 
 من 

ً
وهنا قد يقول قائل إن هذا طبيعي، وما المطلوب أصلا

»حماس« الآن وسط تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي؟
المطلوب ببساطة هو أن تحذو »حماس« حذو »حزب 
الله«، الذي يبدو أنه وجد المخرج لطلب الهدنة مع إسرائيل، 
وتجنب الحرب، عبر قول المرشد الإيراني علي خامنئي إن 

التراجع أمام العدو تكتيكياً أمر مقبول.
تأكيده  المرشد  عن  الإيرانية  »مهر«  وكالة  نقلت  حيث 
أنه لا ضير في »التراجع التكتيكي« أمام العدو، مشيراً إلى 
أن هذا التراجع قد يكون بالميدانين العسكري أو السياسي. 
وإن أحد أسس الحرب النفسية التي يستخدمها الأعداء هو 

تضخيم صورتهم والإيحاء بضرورة الخشية منهم.

مضيفاً أنه »عندما تتسلل هذه الحركة من الحرب 
العسكرية،  الساحة  إلــى  الــعــدو  يمارسها  التي  النفسية 
تــكــون نــتــيــجــتــهــا الـــخـــوف والـــتـــراجـــع«، مـــؤكـــداً أن هــنــاك 
تراجعاً تكتيكياً كما هي الحال مع التقدم، ولا ضير في 

ذلك.
إجــراء  فــي  رغبتها  تعلن  اللبنانية  الحكومة  هــي  وهــا 
مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل من أجل تجنب الحرب، 

أنــه لا يمكن فعل ذلــك مــن دون موافقة »حــزب  وكلنا يعرف 
الله« الذي من الواضح أنه يريد تجنب هذه الحرب.

والأمر الآخر هو التعامل الإيراني مع مقتل إسماعيل 
هنية قــائــد »حــمــاس« الــراحــل، الـــذي اغتيل فــي إيــــران، وها 
هي طهران تتجنب الرد العسكري على إسرائيل، بل وأعلن 

الأوروبيون أنهم تلقوا إشارة لرغبة طهران بالتفاوض.
وهذه الإشارة تعد الخطوة الثانية بإعلان رغبة إيران 
في التفاوض مع الغرب، وذلك بعد أن أعلن المرشد الإيراني، 
أنــه لا ضير بالتفاوض مــع واشنطن  أكــثــر،  قبل أســبــوع أو 

حول الملف النووي.
وعليه؛ فلماذا تسعى »حماس« لفتح جبهة أردنية مما 
القومي  والأمـــن  الغربية،  الضفة  على  حقيقياً  خطراً  يعني 
القضية  الأردنـــي، والعربي، كما يعني خطراً وجودياً على 

الفلسطينية، بينما تسعى إيران و»حزب الله« للتفاوض؟
ــاذا لا تــطــالــب »حـــمـــاس« الــســنــوار الآن بـــرد وتــدخــل  لمــ
إيراني عسكري عبر طهران نفسها، أو عبر »حزب الله« بدلًا 
من مطالبة الأردن، أو غيره من الدول العربية، خصوصاً أن 

»حماس« تتغنى بالدعم الإيراني؟
»حــــزب الـــلـــه« ويــســتــمــع  ـــ ــنـــوار بــ ولمــــــاذا لا يــقــتــدي الـــسـ
لنصيحة المـــرشـــد الأعـــلـــى الإيــــرانــــي، ويــحــمــي مـــا تــبــقــى من 
ولمـــاذا لا ضير في  غــزة؟  فقط  الفلسطينية، وليس  القضية 
»التراجع التكتيكي« أمام العدو بالنسبة لإيران وحرام على 

أهل غزة؟ هل من إجابة؟

ة الغربيّة 
ّ
 المستوطنين في الضف

ّ
ليس كل

أيضاً  فهناك  المؤمنين.  من  الشرقيّة  والــقــدس 
منهم  بالباحثين  الــوظــيــفــيّــون،  المستوطنون 
عـــن إيــــجــــارات مــنــخــفــضــة لــلــمــنــازل، ومُــحــبّــي 
ــفــين مــن أعــبــاء 

ّ
الــعــيــش فــي الطبيعة، والمــتــخــف

العالم، والساعين وراء شــروط يرونها مثلى 
لتربية أبنائهم...، وهؤلاء يشاطرون المؤمنين 

سرقة الأرض وقهر الفلسطينيّين. 
مــــع هـــــــذا، فـــالمـــؤمـــنـــون مـــنـــهـــم يــمــلــكــون 
ــتـــي لا يــمــلــكــهــا الأوّلـــــــــون مــمّــن  ــيّـــة« الـ ــقـــضـ »الـ
تحرّكهم أنانيّة سينيكيّة عديمة الأخلاق، وإن 
 فداحة عن نتائج 

ّ
كانت نتائج أفعالهم لا تقل

الأفعال التي يقدم عليها الدينيّون. 
ة حرباً 

ّ
الضف في  يخوضون  فالأخيرون 

ــت بــالــحــرب على 
ّ
ــــي، وإن اســتــظــل أخـــــرى. وهـ

ة، وبــــاتــــت تــســتــمــدّ مــنــهــا مــــا يــؤجّــجــهــا، 
ّ
ــز ــ ــ غـ

ذاك  بــهــا.   
ّ

تستقل بعناصر  لنفسها  تحتفظ 
ة، 

ّ
ــز ــهــا بــالأصــل ســابــقــة زمــنــاً عــلــى حـــرب غـ

ّ
أن

كما تستقي مبرّرها شبه الوحيد من مقدّمات 
دينيّة مُلزمة. 

وإلـــــى هــــذا لا تــشــكّــل الــســيــاســة أيّـــــاً من 
الــديــنــيّــة، فهي غير معنيّة  الــحــرب  اعــتــبــارات 
إسرائيل  علاقات  على  الاستيطان  بانعكاس 
بــداعــمــيــهــا الــغــربــيّــين، أو عــلــى صــورتــهــا في 
يُــراد لصوره أن تنسجم مع رفض  عالمٍ بــات 
الاســتــيــطــان، وغــيــر مــعــنــيّــة كــذلــك بــانــعــكــاس 
ــــي الـــشـــرق  ــا فـ ــهــ ــتــ ــع دولــ ــوقــ أفـــعـــالـــهـــا عـــلـــى مــ
 سلام 

ّ
الأوســط، وعلى بناء السلام أو هدم كل

كـــان الاســتــيــطــان الصهيونيّ  مــع دولــــه. وإذا 
القديم محكوماً بإقامة الدولة، فالدولة، وفق 
الاســـتـــيـــطـــان الــــراهــــن، يــنــبــغــي أن تـــكـــون هي 
المحكومة بحماية الاستيطان. أمّا أن تختلط، 
بنتيجة التهجير، أوراق الخرائط في المنطقة 
يـــنـــطـــوي عــلــيــه  ــا  مــ مــــع  مــــن الأردن،  ــاً  انـــطـــلاقـ
ــة، فــهــذا لا يــنــدرج في  ــويّـ ذلـــك مــن حــمــولــة دمـ
ى 

ّ
حسابات المستوطنين. وهم غير معنيّين حت

ر قوات إسرائيليّة 
ّ
ة لا تتوف

ّ
بانفجار في الضف

كافية للتعامل معه. أمّا أحداث كعمليّة جسر 
العالم،  أعــصــاب  لها  نفرت 

ُ
است التي  أللنبي، 

 
ْ
فتدخل عندهم في العاديّات، تماماً كعاديّة أن
يتعرّض قادتهم وناشطوهم لعقوبات دوليّة.

ما  كثيراً  الــذي  الخبَل،  أو  فالعُته،  هكذا 
يوصف به المستوطنون الدينيّون، لا يقتصر 
الغيب،  مصدرها  بالية  معتقدات  حمل  على 
بــل يــشــمــل الــتــعــامــل مــع الــعــالــم المــعــاصــر كما 
 الصحيح 

ّ
ــه لــم يــصــر مــا صــــاره. ذاك أن ـ

ّ
لــو أن

والــصــائــب، فــي عــرفــهــم، هــو بــالــضــبــط مــا لم 
ــا  ــا حـــصـــل. أمّـ ــه أن يــحــصــل، ولـــيـــس مـ ـــح لـ

َ
ــت يُـ

إلّا  الــحــرب فتغدو قــيــامــيّــة، لا تضع أوزارهــــا 
في الفناء والعدم. فهي تجمع قواها من وراء 
ظــهــر الــتــاريــخ، مــا يُــجــيــز إطـــلاق الــنــعــت الــذي 
كثيراً ما يُطلق على المستوطنين، أي الأسراب 
ــل شـــطـــراً مـــن الــطــبــيــعــة 

ّ
والــقــطــعــان الـــتـــي تــمــث

الأولـــى مَنسيّاً فــي الــحــضــارة المــعــاصــرة. وما 
بمعايير  الملتبس  وضعهم  »غرابتهم«  يزكّي 
الــدول والــحــدود. فهم مواطنون إسرائيليّون 
الــتــي يُفترض  الــغــربــيّــة  ــة 

ّ
الــضــف يعيشون فــي 

 
ّ
ها، مع هذا، »خط

ّ
ها ليست إسرائيليّة، إلّا أن

ّ
أن

أخــضــر« لــوقــف إطـــلاق الــنــار ولــيــســت حـــدوداً 
دوليّة.

 خروج المستوطنين عمّا 
ّ
أن  المفارقة 

ّ
لكن

ــه دولـــتـــيّ وســـيـــاســـيّ ومــحــســوب  ــ ـ
ّ
يُــفــتــرض أن

ديبلوماسيّاً محميٌّ بالدولة الإسرائيليّة، وإن 
 
ً
ففضلا حيالهم.  بامتعاض  أحياناً  تظاهرت 

عن تمثيلهم في الحكومة الحاليّة بالوزيرين 
يمدّهم  الجيش   

ّ
فــإن بن غفير وسموتريتش، 

ــمــنــح لهم تــراخــيــص الــبــنــاء كما 
ُ
بــالــســلاح، وت

 النظر عن انتهاكاتهم.  
ّ

يُغض
وهــــنــــا يـــظـــهـــر الـــفـــضـــائـــحـــيّ فــــي ســلــوك 
ــد مـــصـــادر  ــ ــة، بــــل الـــفـــضـــائـــحـــيّ فــــي أحـ ــ ــدولـ ــ الـ
المستوطنون  يفعله  فممّا  ذاتها.  الصهيونيّة 
ـــهـــم يـــعـــيـــدون إلــــى الأذهـــــــان مـــا يُــســتــحــســن 

ّ
أن

 المشروع الصهيونيّ الأصليّ 
ّ
أن نسيانه، من 

 بينما لم يكن الاستيطان 
ْ
بدأ استيطانيّاً. لكن

القديم مَرعيّاً بدولة، رغم التعاطف البريطانيّ 
الـــجـــزئـــيّ والمــــشــــروط، فــالاســتــيــطــان الــحــالــيّ 
بــالــرعــايــة هـــذه. وعــلــى عكس حركات  يحظى 
ــتــــوسّــــع الـــقـــديـــمـــة فــــي ســائــر  الاســـتـــيـــطـــان والــ
العالم، والتي خاطبت الآخر ولو كذباً، فكان 
الرجل  »عــبء  كيبلنغ  ما سمّته قصيدة   

ً
مثلا

ــذا الاســـتـــيـــطـــان مــونــولــوغ   هــ
ّ
ــيــــض«، فـــــإن الأبــ

الغرب  إلى  أمّــا »الانتساب الإسرائيليّ  بحت. 
الديمقراطيّ« ففضيحته كامنة أيضاً في هذا 
الاستيطان، بما يتعدّى نهب الأرض وامتهان 
فــي  ــهـــدت  جـ الــصــهــيــونــيّــة   

ّ
أن ذاك  ــكّــــان.  الــــســ

برهان أولويّة القوميّ على الدينيّ يوم كانت 
القوميّة واحداً من المفاهيم الصاعدة، وهاهم 
 
ّ
المستوطنون يقولون العكس، ويذكّروننا بأن

مؤمنين مثلهم من روسيا هم الذين حسموا 
فــي جعل فلسطين، لا الأرجــنــتــين أو أوغــنــدا، 

ح للدولة المرتجاة. 
ّ

المكان المرش
 نــتــنــيــاهــو 

ّ
ــى أن ــ ــد تــفــيــد الإشــــــــارة إلـ ــ وقـ

والــتــقــلــيــد الــجــابــوتــنــســكــيّ يــشــغــلان مــوقــعــاً 
وسيطاً بين الصهيونيّة العلمانيّة والدينيّين، 
ــهــمــا ديــنــيّــان، وهــمــا ليسا كــذلــك، بل 

ّ
ليس لأن

هما أصوليّان سياسيّان وقوميّان، يعيدان 
ّ
لأن

ها 
ُ
أفق إلــى جــذور تكوينيّة مفترضة  الــصــراع 

العنف المحض.
للصهيونيّة،  الــخــفــيّــة  الــــروح  إذاً،  فــهــم، 
تستلحقها وتكمّلها، بما يجعل الماضي شيئاً 
لا يمضي. وبوقاحة لا يملكها إلّا الثوريّون، 
ها 

ّ
تتحوّل معهم سرقة الأرض التي يُفترض أن

عيب وجريمة إلى أمر إلهيّ.
وهـــذه الــظــاهــرة الــتــي وُلـــدت بُعيد حرب 
دت مجتمعاً راح 

ّ
1967 من جمجمة صدئة، ول

 حرب ويكبر ما فيه من صدأ. ذاك 
ّ

يكبر مع كل
الحروب وكارهو  مُحبّو   تربيتها تعهّدها 

ّ
أن

وإن  خــرافــاتــهــا  يشاطرونها  الــذيــن  السياسة 
على نحو مقلوب. وبــين هــؤلاء مَــن قــالــوا لنا 
موا 

ّ
هل  :2023 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   7 بعد 

اليوم  روننا 
ّ
يحذ فيما  فلسطين،  تحرير  إلــى 

ة!
ّ
من تهجير أهل الضف
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ى الأمر كما يلمع ضوء الشمس عندما ذكر 
َّ
تجل

لي المذيع المبجّل، والجنرال أحياناً، في قناة الجزيرة 
مباشر، 3 مارس )آذار( 2024، كلمة »الإيذاء« بوصفه 
 لــلــمــحــتــل الإســرائــيــلــي الــــذي فـــي اســتــمــراره 

ً
مـــقـــاومـــة

 ذلك؛ لأن ذلك 
َّ

للبغي والاستيطان والاحتلال استحق
من حقوق الإنــســان الطبيعية، كــان هــذا هو الوصف 
ــام بــه تنظيم »حـــمـــاس« فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن  لمــا قـ
الأول( فــي هــجــومــه عــلــى غـــلاف غـــزة، الـــذي مـــات فيه 
ــطــف 250 مــن الإســرائــيــلــيــن 

ُ
1200 إســرائــيــلــي، واخــت

والحاصلن على الجنسية المزدوجة من بلدان شتى. 
مــا حــدث بعد ذلــك مــن مــجــازر وعمليات القتل 
الجماعي في غزة والتي تعدّت 40 ألفاً، 70 في المائة 
منهم من النساء والأطــفــال، ووقــت كتابة هــذا المقال 
ــدّاد الــقــتــل والــجــرح وأمــــراض الــجــوع والشلل  كـــان عــ
ص لي 

َّ
دائـــراً فــي القطاع مــن شماله إلــى جنوبه، لخ

 
َ
 السياسة والإعلام العربي ساعة

َ
 »المبجّل« مأزق

ُ
قول

حـــدوث حـــرب مــع إســرائــيــل، حــيــث تــكــون الــحــرب من 
جانب إسرائيل توسّعاً واستيطاناً، وتدميراً للبنية 
تكون  بينما  للمجتمعات،  والمــؤســســيــة  الأســاســيــة 
وتقليل  الغليل،  لإشــفــاء  »إيــــذاء«  عملية  »المــقــاومــة« 

يلحق  لما  بالرضا  والشعور  المفقودين،  الحُرقة على 
الــطــرف الآخـــر مــن ألـــم. هــو نـــوع مــن الانــتــقــام والــثــأر 
الذي كان يحدث في صعيد مصر، وجنوب إيطاليا، 
بالعن،  العن  تكون  العالم، حيث  بــلــدان  مــن  وكثير 
والــســن بالسن، والــبــادي أظــلــم، وقــد كــانــت إسرائيل 
ـــاً، 

ّ
ــم تـــأخـــذ لا عــيــنــاً ولا سِـــن ــة، ولــكــنــهــا لـ ــاديـ ــبـ هـــي الـ

مة على توسيع هذا البلد  وإنما بلداً بأكمله، ومصمِّ
البحر )الأبيض  إلــى  )الأردن(  النهر  حتى يصير من 

المتوسط(. 
على مــدى مــائــة وعــشــريــن عــامــاً قــامــت إسرائيل 
بإقامة دولــة كاملة الأركـــان في قلب الشرق الأوســط، 
نــصــف قـــرن منها كـــان حــتــى قــامــت الــدولــة بــعــد قــرار 
ــن قــيــادتــهــم  ــ الـــتـــقـــســـيـــم، بــيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــون رهــ
ون الأذى  يخرجون في المظاهرات، ومِــن آنٍ لآخر يــرُدُّ
إلى  أذاهـــم  ل  يــتــحــوَّ بالإسرائيلين  وإذا  مثله،  بـــأذى 
تهجير وبناء دولة تستقبل اليهود المهاجرين، بينما 
ولــولا  أخـــرى،  إلــى  نكبة  مــن  ينتقلون  الفلسطينيون 
موقف مصر الحازم لكانت حرب غزة الخامسة انتهت 

ضاف للنكبات السابقة. 
ُ
بنكبة ت

الحقيقة أن الأذى أمر، والمقاومة أمر آخر؛ الأول 

يكون له يوم واحد، 7 أكتوبر على سبيل المثال، ولكن 
الــيــوم لا يتلوه يــوم آخـــر، فلم يــوجــد لــدى »حــمــاس« 
الهجوم الاستراتيجي  إلا الاستعداد لاستقبال  فكرة 
اعــتــبــاراً مــن »الــيــوم الــتــالــي« نـــاراً ولــهــيــبــاً. الأذى أمــر 
متعدّدة  الــبــال،  طويلة  الاستراتيجية  ولــكــن  مــؤقــت، 
الأوجــــــه، صــريــحــة الـــهـــدف، قـــويـــة الــعــقــيــدة، شــديــدة 
المـــــــراس. خــطــوتــهــا الأولــــــى وحـــــدة وطــنــيــة حــديــدُهــا 
ر   الحديد، وكــان ذلك ما حدث في حركات التحرُّ

ّ
يَفل

الــوطــنــي، مــثــل جــبــهــة الــتــحــريــر الــجــزائــريــة، وجبهة 
التحرير الفيتنامية، والجبهات المماثلة التي خاضت 
حروباً لتحرير شعوبها؛ في آيرلندا، وجنوب اليمن. 

العالم  دول  من  الساحقة  الغالبية  أن  والحقيقة 
 
ُ
الــوحــدة تــحــرّرت مــن خـــلال عمليات سياسية كــانــت 

فيها نقطة بــدايــة، ومــشــروعٍ وطــنــيّ للتقدم لا نهاية 
لـــه فـــي الأهـــــداف الــطــمــوحــة. الاســتــراتــيــجــيــة تتحمّل 
اســـتـــخـــدام الـــوســـائـــل الــســلــمــيــة، وكـــــان غـــانـــدي أبـــرز 
قادتها؛ والوسائل العسكرية وكان »هو شي منه« هو 
أعظم قادتها. وما بن هذا وذاك كانت الاستراتيجية 
تــحــتــوي عــلــى الــدبــلــومــاســيــة والإعــــــــلام، واكــتــســاب 
ــداد  ــعـ ــتـ الـــحـــلـــفـــاء، والــتــضــيــيــق عـــلـــى الأعـــــــــداء، والاسـ
للتنازل عندما يكون ذلــك لازمــاً، واســتــرداد ما جرى 
التنازل عنه من قبل، أو استرداده دون جهد، نتيجة 

ر الظروف.  الزمن وتغيُّ
حـــركـــة الـــتـــحـــرّر الآيـــرلـــنـــديـــة تــنــازلــت عـــن شــمــال 
آيرلندا؛ لأن الغالبية كانوا من البروتستانت، وجمال 
عبد الناصر سمح للإنجليز بالعودة إلى قاعدة قناة 
الــســويــس فـــي ظـــل ظــــروف مــعــيــنــة، وانــتــهــى ذلـــك مع 
الانتهاء من العدوان الثلاثي الذي تم بتوافق أميركي 
بِل سيناء مقيّدة التسلح، 

َ
سوفياتي. أنور السادات ق

ــح بــتــغــيــيــر الـــبـــروتـــوكـــول 
ّ
ثـــم بـــاتـــت مــفــتــوحــة الــتــســل

العسكري نتيجة الحرب على الإرهاب.

الأذى يوجد فقط للحاجة النفسية، أما المقاومة 
فــهــي اســتــراتــيــجــيــة أولًا لــطــرد مــســتــعــمِــر أو غــــازٍ أو 
ــم قـــيـــام الـــدولـــة المــســتــقــلــة  ــ طــاغــيــة، وثــانــيــاً وهــــو الأهـ
الواحدة لشعب بعينه، هي عملية صبورة لا تقطعها 
أقــام أول  الــذي  »حماس« بعد توقيع اتفاق »أوسلو« 
الفلسطينية  الأرض  على  فلسطينية  وطنية  سلطة 

في التاريخ. 
أهم خصائص الدولة في التاريخ الإنساني هي 
وحـــدة ومــركــزيــة الــســيــاســة مــع الــســلاح؛ لأن الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة وحـــدهـــا هـــي الــتــي تــمــتــلــك اســتــراتــيــجــيــة 
للتفاوض  الدبلوماسية  الحرب والسلام، واستخدام 
 كانت 

ً
أو السياسة لبناء التحالفات أو الحرب، شاملة

قِيس 
َ
ت أن  عليها  لأن  مرحلية؛  أو   

ً
دائــمــة جــزئــيــة،  أو 

ي الصراع. 
َ
توازنات القوى بدقة بن طرف

ولا  تحافظ على شعبها،  المقاومة  استراتيجية 
تضحّي به بعد أول يوم، وعندما تخوض حرباً فإنها 
ــعُــدُّ الــعُــدّة، فتبني المــلاجــئ قبل الأنــفــاق. »حــمــاس« 

َ
ت

الفلسطينية،  الوطنية  الــوحــدة  بكسر  »الأذى«  بــدأت 
والــتــحــالــف مـــع إســرائــيــل لإضـــعـــاف ســلــطــة رام الــلــه. 

ل كان »الإيذاء« يكفيه وزيادة! المذيع المبجَّ

الإيذاء لا يعني المقاومة

قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جــــرت فـــي ولايــتــن 
ألمـــانـــيـــتـــن، ثـــورنـــجـــيـــا وســـكـــســـونـــي، فــــي بـــدايـــة 
فرنسا  فــي  وقــلــق،  باهتمام  تابعنا  الشهر،  هــذا 
 في حزب »التجمع 

ً
أخبار اليمن المتشدد، ممثلا

الوطني«، وهو يجتاح الانتخابات التشريعية، 
ويــصــبــح أكــبــر كــتــلــة بــرلمــانــيــة. وبــعــدهــا، بوقت 
ــي الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة  ــ ــا فـ ــنـ ــابـــعـ قـــصـــيـــر، تـ
اليميني  »الإصــــلاح«  حــزب  ظــهــور  البريطانية، 
ملاين صوت،   4 نحو  على  المتشدد، بحصوله 
ــان لــلــمــرّة  ــرلمـ ــبـ ــول رئـــيـــســـه ونـــائـــبـــه مـــعـــاً الـ ــ ــ ودخـ
الأولــى. وقبل ذلك، رأينا كيف احتفل الفاشيون 
وسيطرتهم  الحكم  إلــى  بوصولهم  الإيطاليون 
بسيطة،  باختلافات  نفسه،  والأمـــر  ــا.  رومـ على 
حــدث فــي هــولــنــدا، وفــي النمسا، وفــي السويد. 
ــتـــعـــرّض  ــأن أوروبـــــــــــا تـ ــ ــ حــــتــــى صــــرنــــا نـــعـــتـــقـــد بـ
لاجتياح، من جبهات عــدة، في وقــت واحــد، من 
قبل أحزاب وحركات يمينية متشددة. فلماذا إذاً 
حن تمكّن حزب ألماني يميني متشدد، هو حزب 
»الــبــديــل لألمــانــيــا« مــن الـــوصـــول إلـــى الــحــكــم في 
ولاية ألمانية )ثورنجيا( في شرق برلن، انقلبت 
ــاً عــلــى عــقــب؟ هــل الــســبــب يــعــود إلــى  الــدنــيــا رأسـ

ماضيها النازي، والخوف من تكرار الكارثة؟ 
لـــو كــانــت لــلــحــيــطــان أفـــــواه، لــكــانــت تكلمت 
بــأعــلــى صـــوت مــؤكــدة مــا ســيــحــدث. كــل الــدلائــل 
إجراء  قبل  والتعليقات،  والتكهنات  والمــؤشــرات 
لكن  ذاتــه.  المجرى  الانتخابات، كانت تصبُّ في 
حــن ظــهــرت الــنــتــائــج فــي الــيــوم الــتــالــي انقلبت 
ــأن ألمـــانـــيـــا مـــحـــصّـــنـــة مــن  ــ ــ ــــرب، وكـ ــغـ ــ عــــواصــــم الـ

الإصابة! 
اجتياح أحزاب اليمن المتشدد لدول أوروبا 
أضــحــى واقـــعـــاً، وألمــانــيــا لـــن تــكــون الاســتــثــنــاء. 
ــمـــن المــــتــــشــــدد تــزحــف  ــيـ وأحــــــــــزاب وحـــــركـــــات الـ
متقدمة فــي عــواصــم الــغــرب، مخترقة مــا تجده 
ــات أضــحــت هــزيــلــة، وُضــعــت  ــاعـ أمــامــهــا مـــن دفـ
في طريقها منذ نهاية الحرب الكونية الثانية. 
معاً  المتشددان  واليسار  اليمن  كــان  فرنسا  في 
ــمــكّــنــا مــؤخــراً مــن قــلــب المـــوازيـــن تــحــت قبة 

َ
مَـــن ت

البرلمان. وفي ألمانيا، إلى جانب اليمن المتشدد، 
ظهر مؤخراً حزب يساري صغير متشدد أيضاً، 
ـــمـــكّـــن مـــن الــحــصــول عــلــى المـــركـــز الــثــالــث في 

َ
وت

وسكسوني،  ثورنجيا  في  الأخيرة  الانتخابات 
ــــلاف مــع  ــتـ ــ ــــي ائـ ــلــــدخــــول فـ ــح لــ ــرشــ وهــــــو الآن مــ

الولايتن  فــي  المسيحي«  الديمقراطي  »الــحــزب 
ــهــــدف مـــنـــع حـــزب  وتـــســـلـــم مــقــالــيــد الأمــــــــور، وبــ
»الــبــديــل لألمــانــيــا« مــن تشكيل حــكــومــة فيهما. 
ــاق أخـــيـــراً وبــعــد أشــهــر  ــفـ وفــــي هـــولـــنـــدا، تـــم الاتـ
ائــتــلاف حكومي،  المــمــاحــكــات، على تشكيل  مــن 
استبعد زعيم حزب »الحرية« اليميني المتشدد 
ــيـــادة الــحــكــومــة رســمــيــاً، عــلــى أن يُــســمَــح  مـــن قـ
لحزبه بالمشاركة فيها. الحزب جاء في الترتيب 
الأول من حيث نسبة الأصــوات في الانتخابات 
اليميني المتشدد،  الزعيم  الأخيرة. وفعلياً، فإن 
غير المرغوب فيه، يجلس في المقعد الخلفي في 
السيارة، ويصدر تعليماته إلى السائق بالسير 

في الاتجاه الذي يحدده. 
ــلـــى الــحــيــطــان  ــانــــت واضــــحــــة عـ ــابـــة كــ ــتـ ــكـ الـ
ر مما صار 

ّ
وبالخط العريض منذ سنوات، تحذ

الآن واقـــعـــاً. لــكــن عــيــون وعـــقـــول قــــادة الأحــــزاب 
التقليدية، من يمن ويسار الوسط، كانت مركزة 
ــرى، مــنــغــمــســن فـــي صــراعــاتــهــم  ــ فـــي جـــهـــات أخــ
وفــســادهــم. وتــركــوا الــســاحــة فــارغــة لتجتاحها 
أحزاب ومنظمات قوى اليمن المتشدد، ولتصول 
وتـــجـــول فــيــهــا، وتــتــمــدد مــنــتــشــرة بـــن مختلف 
يتحمل  وبــالــتــالــي،  الفقيرة.  خصوصاً  الــفــئــات، 
التقليدية  الأحـــزاب  تلك  في  والــقــادة  المسؤولون 

المسؤولية عمّا حدث.
 الــســؤال: ما جــدوى البكاء الآن على حليب 

مسكوب؟ 
ليس أمــام الأحــزاب التقليدية، التي حكمت 
ــوى الــتــعــامــل  ــ ــهــــرب ســ عــــواصــــم الـــــغـــــرب، مــــن مــ
ــع الــــجــــديــــدة، الــتــي  ــواقــ بـــواقـــعـــيـــة مــــع حـــقـــائـــق الــ
أكثرها  تــوجــه  أن  كما  المــتــشــدد.  اليمن  فرضها 
أمل  ي سياسات يمينية متشددة، على 

ّ
تبن إلــى 

ــزاب الــيــمــن المــتــشــدد لن  ــ قــطــع الــطــريــق أمــــام أحـ
يفلح، لأن أحزاب اليمن في هذه الحالة، ستكون 

ــه وبـــن  ــ ــدم يــلــعــب عـــلـــى أرضــ ــ ــرة قـ ــ ــريـــق كـ مـــثـــل فـ
جمهوره. والحل؟

الــــعــــويــــل، والــــــصــــــراخ الإعــــــلامــــــي، ووضـــــع 
الـــعـــوائـــق والـــعـــراقـــيـــل أمـــــام قـــــادة تــلــك الأحـــــزاب 
المدى  تكون مجدية، على  لن  المتشددة،  اليمينة 
الطويل، في رأيي، لأنهم، واتساقاً مع ما حدث، 
الأمــور،  إزاحتها وتولي مقاليد  سيتمكّنون من 
الفاشيون  فعل  كما  الديمقراطية،  وبــالــوســائــل 
ــي سياسة 

ّ
فــي إيــطــالــيــا. والاســتــمــراريــة فــي تــبــن

المتشدد  اليمن  من  المواطنن  تخويف وترهيب 
فــقــدت صــلاحــيــتــهــا، لأن المـــواطـــنـــن لـــم يــعــودوا 
يــولــونــهــا آذانــــاً مصغية، لأنــهــم لــم يــجــدوا آذانـــاً 
ــــن قـــــــادة الأحــــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلـــى  مـــصـــغـــيـــة مـ
مــعــانــاتــهــم المــعــاشــيــة. وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــإن 
الأحزاب التقليدية الألمانية من المحتمل أن تجد 
نفسها في الانتخابات النيابية المقبلة، بعد 13 
شــهــراً، فــي وضــع أســوأ مما واجهته مــؤخــراً في 
 في الاعتبار 

ً
ولايتي ثورنجيا وسكسوني، آخذة

الــدولــيــة قــد تكون أكثر من  الــظــروف  احتمال أن 
مــنــاســبــة، فـــي حـــالـــة عـــــودة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

الأحزاب التقليدية الأوروبية وطوفان اليمين المتطرف
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الــغــرب قديم جــداً.  الحديث عــن العقدة أمــام 
فالغرب  مكرر؛  موضوع  العادلة  غير  والمقارنات 
تكون  والمنافسة  تعبير،  إعــام حــر، وحرية  لديه 
عــلــى أســـاس الــكــفــاءة وتــســاوي الــفــرص، إلـــخ من 
العناوين البراقة التي يعي الكثيرون أنها ليست 

دقيقة.
يتذمرون  الكثيرين  فــإن  لــإعــام،  بالنسبة 
من الإعام العربي الذي يرون فيه عدم الحيادية 
وأنــــه يــمــيــل مـــع الـــدولـــة الــتــي تــمــوّلــه. وينسحب 
بالعربية.  الناطقة  الإخــبــاريــة  القنوات  على  هــذا 
المعروفة لدى  القنوات  ومن دون ذكر أسماء تلك 
ــإن تــلــك الــقــنــوات تــوصــف بــأنــهــا غير  الــجــمــيــع، فـ
مــوثــوقــة فــقــط لأنــهــا تــتــبــنــى نــهــجــا يــتــمــاشــى مع 
الدول التي تبث منها، والتي غالبا ما تكون هي 

الدول التي تمولها.
هــنــا يـــطـــرح الــــســــؤال: مـــا الــعــيــب فـــي تبني 

المؤسسة الإعامية أجندة الجهة الممولة لها؟
سيقول قائل: أين هو الإعام الحر الذي ينقل 
الحقيقة بحيادية ويعطي للمشاهد الفرصة في 
أن يختار تحديد موقفه بناء على الطرح المهني؟

هـــــذه المـــحـــاجـــجـــة تــســقــط بـــمـــجـــرد تــفــضــيــل 
ــلـــى أخــــــــرى، لأن ذلـــك  ــنـــاة بــعــيــنــهــا عـ ــقـ قـــائـــلـــهـــا لـ
القناة  تلك  وافقت  السياسية  ميوله  أن  يستبطن 
دون غــيــرهــا. لكن الأهـــم فــي ذلــك الــســؤال المفخخ 
يوحي  بشكل  بالمفردات  يتاعب  أنــه  بالمغالطات 

للمتلقي بصدقية الإشكال ووجاهة النقد.
وظيفة الإعــام أن يتعامل مع الواقع وليس 
مع الحقيقة. فالحقيقة تقوم على القيمة المثالية 
للتوجه الفكري، والذي يعطي الحق لجهة ما أن 
تمارس ما ليس من حق البقية ممارسته. فحقيقة 
كون الدولة هي من يمتلك حصريا الساح وحق 
للدولة  المثالية  القيمة  مــن  مستمدة  اســتــخــدامــه 
على  وقِـــس  الاجــتــمــاعــي.  العقد  حامية  بوصفها 
ذلك بقية الموضوعات المتعلقة بالمظهر الخارجي 
ــام، المــثــلــيــة، الــحــريــة  ــعــ المـــســـمـــوح فـــي الـــفـــضـــاء الــ
الــديــنــيــة وغـــيـــر ذلـــــك، والـــتـــي تــســتــمــد حقيقتها 
الــفــكــريــة أو الشرعية  الــقــيــمــة الآيــديــولــوجــيــة  مــن 
الدينية. أما الواقع، فهو ما يحدث بالفعل بغض 

النظر عن كونه صوابا أو خطأ.
الحيادية،  تعني  لا  المهنية  أن  لذلك  يُضاف 
فالمهنية نقل الواقع بشكل أقرب لما حصل بالفعل، 
الآراء  مختلفي  ســيــاســيــن  معلقن  واســتــضــافــة 
ممثلي  تــدخــل  دون  متكافئة  فــرصــا  وإعــطــاؤهــم 
جهة  لصالح  الحدث  مسار  توجيه  في  المؤسسة 
ــبـــاب؛  ــعـــدة أسـ ــداً لـ ــ ــذا الأمــــــر صـــعـــب جـ ــ مــعــيــنــة. هـ
قنوات  التعامل مع  الضيوف من  أبــرزهــا مواقف 
القناة  اســتــفــزاز  على  بعضهم  وإصــــرار  بعينها، 
بالتهجم - غير الضروري - على رمــوز سياسية 

لها احترامها في الباد التي تبث منها القناة.
هـــــذه الـــنـــظـــرة الــســلــبــيــة لإعـــامـــنـــا ســبــبــهــا 
ــــال الأعـــمـــال  احــتــكــار الـــــدول - ومــمــثــلــيــهــا مـــن رجـ
المتنفذين - لملكية القنوات الإعامية. لكن السؤال 

ا في ذلك؟
ّ
الأهم: هل الغرب مختلف عن

 BBC, NPR,« لـــن نــتــحــدث عـــن قـــنـــوات مــثــل
لدولها  التابعة   »RFI  ,24  Monte Carlo, France
ــنــــوات حـــكـــومـــيـــة، فـــمـــن نــافــلــة  بـــالـــفـــعـــل كـــونـــهـــا قــ
لحكومات  الرسمية  التوجهات  تخالف  ألا  القول 
القنوات  إلى  ولنأتِ  وأميركا.  وفرنسا  بريطانيا 

 »FOX NEWS« الأمــيــركــيــة الأكــثــر شــهــرة؛ وهـــي
عند  مـــشـــاهـــدة  الأكـــثـــر  ــدّان  تــــعــ الـــلـــتـــان   »CNN«و
ــالأولــــى تــنــشــط لــصــالــح  الــجــمــهــور الأمـــيـــركـــي. فــ
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، والأخــــــرى لــصــالــح الــحــزب 
الديمقراطي، بشكل لا يعدو كونه دعاية انتخابية 
مكتملة الأركــان، وليس تغطية إعامية للعملية 
الانتخابية التي تحدد هوية الرئيس الأقوى في 

العالم، والبرلمانين الذين يراقبون عمله.
من يشاهد تلك القناتن يرى الدعاية الفجة 
الحزب  مرشح  ومهاجمة  الحزب  مرشح  لصالح 
مــا سيقال في  يــعــرف سلفا  الآخـــر بشكل يجعله 
ــل قــنــاة  ــرامـــج الــتــحــلــيــل الــســيــاســي. فــوظــيــفــة كـ بـ
الــحــزب، من  المحافظة على جمهور  تتلخص في 
خـــال حــشــو أدمــغــتــهــم بـــالـــردود »المــفــحــمــة« على 
جــمــهــور الـــحـــزب الآخـــــر. ولــعــل أبــــرز المـــــواد الــتــي 
»التائبن«  استضافة  هــي  قــنــاة  كــل  بها  تحتفي 
مــن نــاشــطــي الــحــزب الآخــــر. فــعــنــدمــا تستضيف 
»فوكس نيوز« نائبا ديمقراطيا يهاجم بايدن أو 
نائبا  إن«  إن  هــاريــس، وعندما تستضيف »ســي 
قــنــاة تستخدم  كــل  فــإن  تــرمــب،  جمهوريا يهاجم 
 عــلــى فـــســـاد الـــحـــزب الآخـــر 

ً
ــيـــا ــك الـــنـــمـــوذج دلـ ذلــ

وحقانية الحزب الذي تمتدحه.
أخيراً، هل نجد في نشاط القنوات الغربية 

اختافا عن قنواتنا؟
إن قنواتنا العربية على اختاف توجهاتها 
يخدم  من  وتستضيف  تمويلها،  تنكر مصدر  لا 
ــر مـــمـــن يــخــتــلــفــون مــعــهــا.  ــثـ أجـــنـــدتـــهـــا بــشــكــل أكـ
فلماذا نجلد ذواتنا عندما نقارن أنفسنا بالغرب 

وإعامه المؤدلج وغير المهني؟
إن مسألة الإعــام الحر الخالي من الأجندة 
لــن تتحقق حتى  السياسية وهــمٌ كبير، ودعـــوى 
ــع الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة الـــتـــي لـــهـــا أجــنــدتــهــا  مــ
السياسية والاجتماعية، فكيف بصناعة الإعام 

التي تستهلك كثيراً من الأموال؟

جـــرت مــيــاه كــثــيــرة تــحــت الــجــســر؛ 46 عــامــا مــرت 
فــي السابع  ــاري،  كــامــب ديفيد الإطــ اتــفــاق  على توقيع 
الرئيس  ــعــه 

َّ
الـــذي وق )أيــلــول( عــام 1978،  مــن سبتمبر 

الــوزراء  الراحل محمد أنور السادات، ورئيس  المصري 
الإسرائيلي مناحم بيغن، برعاية مباشرة وتوقيع من 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق جيمي كــارتــر، فــي منتجع 
التي شهدت  المنتجعات  الأميركي، أشهر  كامب ديفيد 

أحداثا سياسية كبرى في العصر الحديث.
الآن، وفــي سبتمبر عــام 2024، أتــســاءل: مــا الــذي 
ل توقيع  والــعــالــم؟ وهــل شكَّ العربية  المنطقة  فــي  تغير 

الاتفاق مفارقة تاريخية بن زمانن؟
العربية  الــذاكــرة؛ كانت مصر والمنطقة  نعود إلى 
الــســادات، تقف  الرئيس  قبل »كــامــب ديفيد« ومــبــادرة 
على حافة الحرب المستمرة بن العرب وإسرائيل التي 
كانت قد نشأت قبل ذلك بثاثن عاما، في عام 1948، 
عــلــى جـــزء مــن أراضــــي فلسطن الــتــاريــخــيــة، وخــاضــت 
مع العرب 4 حــروب كبرى، كــان آخرها حــرب السادس 
من أكتوبر )تشرين الأول( عام 1973 التي انتصر فيها 
العرب انتصاراً واضحا، وتغيرت معها مفاهيم القوى 
الإسرائيلية التي أدركت أنه لا يمكن استمرار وضعها 
القوة، بعد هزيمتها في  الشرق الأوســط بسياسة  في 

الحرب.
جـــاءت اتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد عــقــب هـــذه الأجـــواء 
نهي 

ُ
ت فرصة  تكون  أن  يمكن  كــان  العالم.  فــي  المتغيرة 

ــد؛ لـــكـــن أطــــرافــــا عــربــيــة  أزمـــــــات الــــشــــرق الأوســـــــط لــــأبــ
وإقليمية وضعت العصا في الــدولاب. وجــاءت فرصة 
ل العرب جبهة واحدة حول  أخرى عام 2002، عندما شكَّ
مبادرة السام العربية التي قدمها آنذاك الملك عبد الله 
بن عبد العزيز إلى قمة بيروت العربية؛ لكن إسرائيل 
فـــي تــلــك الــلــحــظــة تــمــاهــت مـــع أطـــــراف إقــلــيــمــيــة ليست 
عربية، في عدم الموافقة على الفرصة العربية النادرة. 
ولا تزال هذه الفرصة قائمة، رغم حصار الفكرة إقليميا 

من خال أذرع داخلية تنتمي لأطراف خارجية.
ثمة ســـؤال آخـــر: مـــاذا ســتــروي الستة والأربــعــون 

عاما الماضية؟
عوا 

َّ
المبادرة كانت عربية، والذين بادروا بها ووق

ــوا غــضــبــا شـــديـــداً مـــن الــــــرأي الــعــام  ــهــ اتــفــاقــاتــهــا واجــ
العربي، وبعض الــدول التي لم تكن ترغب في »مسألة 
الــســام«، ومــع ذلــك لــم تستغل إســرائــيــل الفرصة التي 
اتسعت بمرور الوقت، وشملت توقيع اتفاق السام مع 
مصر عام 1979، وعقد مؤتمر مدريد للسام عام 1991، 
والذي ضم الدول الكبرى والعرب وإسرائيل، واتفاقية 
وإســرائــيــل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بــن  أوســلــو 
الأردن وإسرائيل  وادي عربة بن  واتفاقية   ،1993 عام 
عام 1994، وصــولًا إلى المبادرة العربية المجهَضة عام 
2002 في بيروت، ولا تزال إسرائيل تتهرب من مواجهة 
الحقيقة، فا يمكن أن تكون المنطقة مستقرة من دون 
ــة فــلــســطــيــنــيــة، ومــــن دون الانـــســـحـــاب مـــن هضبة  ــ دولـ

الجولان السورية المحتلة، وترسيم الحدود مع لبنان.
الستة والأربعون عاما تروي أيضا محطات فارقة 
من زمن الإقليم، لم يكن حبر »كامب ديفيد« قد جف 
عــام 1978 تجتاح جنوب  بينما إسرائيل كانت  بعد، 
اللبنانية.  الــدولــة  بــذرائــع شتى، لكسر ســيــادة  لبنان 
ة واجتاحت  وبعد خروجها بأربعة أعوام، أعادت الكَرَّ
العاصمة بيروت عام 1982، وشكل هذا خرقا للسيادة 
لــم يخرج ســوى عام  اللبنانية، وبــات احــتــالًا قاسيا 
2000. أي أن الاحـــتـــال رافــــق مــعــظــم ســنــوات الــحــرب 
الأهلية اللبنانية. وفي قلب ذلك الوقت، كان الخروج 
المنافي  إلى  لبنان عام 1982  الشهير من  الفلسطيني 
ــرى، والــشــتــات والــلــجــوء بــعــيــداً عــن الـــحـــدود مع  ــ الأخـ
إســرائــيــل، ورغـــم ذلــك واصــلــت مــطــاردة الفلسطينين 
فـــي أمـــاكـــن الــلــجــوء الــبــعــيــدة، فــقــصــفــت حـــمـــام الــشــط 
بتونس عام 1985، مستهدفة اغتيال الزعماء والقادة 
الفلسطينين، وحتى بعد توقيع اتفاق أوسلو، فعلت 
ذلك وصــولًا إلى محاصرة الزعيم ياسر عرفات الذي 
ـــع معها الاتـــفـــاق، وقـــد رحـــل فــي بــاريــس فــي حالة 

َّ
وق

غامضة غير معروفة بدقة إلى الآن. 
يبدو  وإبـــادات  إسرائيل من مجازر  ترتكبه  فما 
، من دون اتخاذ فرصة المبادرة 

ً
نهجا سياسيا أصيا

 حقيقية لاستقرار 
ً
العربية والاتفاقيات الأخرى فرصة

الأوضـــــاع فــي الــشــرق الأوســـــط، واســتــقــرار إســرائــيــل 
أثناء  الرئيس الأميركي جو بايدن  قــال  نفسها. وقــد 

اشتعال الأحـــداث فــي غــزة: »إن وجــود إسرائيل على 
المحك«، وأظن أن هذا القول لا يزال صالحا، فحتى لو 
فــإن صــورة إسرائيل إقليميا ودوليا  المــدافــع،  سكتت 
تلطخت بارتكاب جرائم حرب، وهذا ثابت في محكمة 
التي قال  الدولية  الجنائية  الدولية، والمحكمة  العدل 
مدعيها العام كريم خان، إنه يتعرض لضغوط دولية 

لمنع إصداره مذكرة اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه.
لا شــك أن الــســيــاق الــعــام الإســرائــيــلــي قــد تهشم 
فـــي عــمــق الاســتــراتــيــجــيــات الـــدولـــيـــة، وبـــاتـــت قــــراءة 
مــســتــقــبــلــهــا لا يــمــكــن أن تــتــم بــمــعــزل عـــن تــجــاربــهــا 
الذي  الماضية. فالسؤال  الستة والأربعن عاما  خال 
ــرى وســـط كـــل مـــا حـــدث من  ــ

ُ
يــطــرح نــفــســه بــالــطــبــع: ت

أيـــادٍ مــمــدودة بــالــســام، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات، وتقديم 
مـــبـــادرات وتــفــاهــمــات، هــل كــانــت إســرائــيــل تــؤمــن من 
ــاس بــالــســام الـــعـــادل والاســتــراتــيــجــي، وإعــطــاء  الأســ
الــفــلــســطــيــنــيــن دولــتــهــم المــســتــحــقــة؟ أم كــانــت لديها 
تــــصــــورات خــطــيــرة لا تــنــاســب المــنــطــقــة، ولا الــســام 

الدولي؟
ــدع وتــقــيــة  ــ ــن أن إســـرائـــيـــل لـــديـــهـــا فـــخـــاخ وخــ ــ أظـ
تتحصن وراءهــــا، وأنــهــا تؤمن بالحرب والإغــــراق في 
الــعــادل والاستراتيجي؛ لأنها  الــســام  الــدمــار أكثر مــن 
المــنــطــقــة بالحديد  قــائــدة  تــكــون  أن  يــمــكــن  أنــهــا  تعتقد 
والنار، وهذا وهم لا يمكن تحقيقه؛ بل إنه مسار يقود 

إلى خلخلة واهتزاز الوجود الإسرائيلي نفسه.
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يرتبط بكل نوع من الكوارث 
شكل محدد من التعامل الإنساني 

معه في مستويات مختلفة

إسرائيل تؤمن بالحرب والإغراق 
في الدمار أكثر من السلام 

العادل والاستراتيجي

فايز سارة
عبد الله فيصل 
آل ربح

جمال الكشكي

لماذا نجلد ذواتنا عندما 
نقارن أنفسنا بالغرب وإعلامه 

المؤدلج وغير المهني؟

الإعلام الحر

بين سبتمبرين 

نداء يسبق كارثة!
نوعان من الكوارث يضربان العالم من حولنا. النوع 
تحذيرات،  ولا  مقدمات  دون  تأتي  مفاجئة  كــوارث  الأول 
وتــوقــع خسائر غير محسوبة ولا مقدرة،  فــجــأة،  تحدث 
الثاني كــوارث مقدرة  البشر وممتلكاتهم. والنوع  تشمل 
ــــداث تــتــواصــل تحت  ومــتــوقــعــة نــاتــجــة عــن تـــطـــورات وأحـ
حواس السمع والبصر، ووسط مجريات الأمور، ومعرفة 

الأخطار المتوقعة والنتائج المحتملة.
ويـــرتـــبـــط بــكــل نــــوع مـــن الــــكــــوارث شــكــل مـــحـــدد من 
التعامل الإنساني معه في مستويات مختلفة. ففي حالات 
والفيضانات  الـــزلازل  مثل  والمفاجئة  الطبيعية  الــكــوارث 
وقدراتها  بأجهزتها  الــدول  تتحرك  والأوبــئــة،  والبراكن 
الــدول  لتشارك  والجمعيات  المنظمات  وتنشط  المختلفة، 
القيام بدورها في مساعدة الضحايا في عمليات الإنقاذ 
ــل الـــعـــودة بــهــم إلــــى الــحــيــاة  وتــقــديــم المـــســـاعـــدات مـــن أجــ

الطبيعية أو وضعهم في هذا السياق في أقل التقديرات.
ــوارث الــنــوع الــثــانــي الــنــاجــم عــن تــطــورات  أمـــا فــي كــ
وأحداث كبرى، فإن الجهود تبدأ مع مقدمات الكارثة، ثم 
في  كما  الكارثة  مؤشرات  تزايد  بعد  بالتتابع،  تتواصل 
الــحــروب، التي تسبب مجاعات ومــوجــات هجرة ونــزوح 
ــوارث صــحــيــة، وكــمــا فـــي الاســتــجــابــات  ــ وفــقــر وجــــوع وكــ
وجمعيات  ومنظمات  دولًا  فــإن  الأول،  بــالــنــوع  المتصلة 
تبدأ في تقديم العون للضحايا ومساعدتهم على تجاوز 
والحيلولة  ونتائجها،  وتداعياتها  الــحــروب  خلفته  مــا 
دون الذهاب إلى الأسوأ، والعمل على استعادة الضحايا 

حياتهم الطبيعية.
وشـــهـــدت الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا والمـــســـتـــمـــرة مــنــذ 13 
عـــامـــا الــنــوعــن مـــن الــــكــــوارث. حــيــث تـــركـــت زلازل تــركــيــا 
المتكررة مرات وخاصة زلزال عام 2023 آثاراً مدمرة على 
متعددة  مناطق  وفــي  تركيا،  في  وممتلكاتهم  السورين 
في شمال وغرب سوريا، وترك النوع الثاني من تداعيات 
ــــى مــجــاعــة  ــل فـــي كـــارثـــتـــن؛ الأولــ ــ ــاره عــلــى الأقـ ــ الـــحـــرب آثــ
عــامــة تــشــمــل مختلف المــنــاطــق الــســوريــة، والــثــانــيــة مثل 
شقيقتها مستمرة ومتصاعدة، يكرسها تدهور الأوضاع 
التي  الــبــاد،  فــي مناطق شمال غربي  الصحية وخــاصــة 

يقوم بمواجهتها جهاز خدمات طبية وحيد ومتواضع، 
يعتمد في وجوده وعمله على تمويل كامل من المساعدات 
الإنــســانــيــة بــخــاف المــنــاطــق الــســوريــة الأخـــــرى، وســـوف 
تــتــوقــف هـــذه المـــســـاعـــدات حــســب الإعـــانـــات الأمــمــيــة في 
الشهر المقبل، أي اعتباراً من أكتوبر )تشرين الأول( 2024، 

مما يخلق واقعا خطيراً.
المنطقة  فــي  ومما يزيد خــطــورة الأوضـــاع الصحية 
3 مــعــطــيــات مــحــلــيــة؛ أولـــهـــا أن جــهــاز الــخــدمــات الطبية 
يقدم خدماته لأكثر من 5 ماين ســوري محصورين في 
منطقة جغرافية صغيرة فيها أكبر كثافة سكانية مقارنة 
بحال المناطق السورية الأخرى، والثانية أن المنطقة تقع 
الحكومة  الإدارة  التركية، وتتقاسم فيها  السيطرة  تحت 
الـــســـوريـــة المــؤقــتــة الــتــابــعــة لــائــتــاف وحــكــومــة الإنـــقـــاذ 
 عن خراب 

ً
الشام المتطرفة، وفضا التابعة لهيئة تحرير 

إدارتها والصراعات البينية بن أطرافها، فهي مستهدفة 
من محيطها حيث قوات سوريا الديمقراطية في الشرق، 

وقوات النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون من الجنوب 
والشرق، وهي معرضة يوميا للقصف الجوي والمدفعي. 
اقــتــصــاديــا  محيطها  عــلــى  مغلقة  منطقة  أنــهــا  والــثــالــثــة 
وذات إمكانيات اقتصادية وموارد محدودة، وأغلب هذه 
المـــوارد تحت سيطرة قــوى الأمــر الــواقــع، وتشكل المــوارد 

موضوع صراعات سياسية ومسلحة بينهم.
وســـط الــوقــائــع الــصــعــبــة والــكــثــيــرة، ســـوف يتوقف 
جهاز الخدمات الصحية الذي يضم نحو 100 مشفى في 
المنطقة عن العمل بصورة كلية، وبينها مشفى معبر باب 
الهوى على الحدود مع تركيا، وهو الأكبر والأهم؛ إذ يقدم 
من  مليوني نسمة  قرابة  إلــى  المجانية  الخدمات  عشرات 
جراحات  فيها  بما  الجراحية،  العمليات  تشمل  السكان، 
الأطفال، ويوفر عمليات غسيل الكلى، ويعطي الجرعات 
السرطان، وهو إضافة لما سبق مركز  الكيماوية لمرضى 

تعليمي، يقيم فيه عشرات من طاب الدراسات العليا.
ــيـــات، فـــــإن إغــــــاق مــشــفــى مــعــبــر  وكـــمـــا تـــبـــنّ المـــعـــطـ
بـــاب الــهــوى والمــشــافــي الأخــــرى نتيجة وقـــف المــســاعــدات 
فــي المنطقة،  الإنــســانــيــة، ســوف يفاقم الأوضـــاع الصحية 
ويزيد تدهور أوضاعها العامة، مما يتطلب تحركا متعدد 
ــــر. ويتطلب  الأقـــطـــاب والمــســتــويــات لمــنــع حــــدوث هـــذا الأمـ
الإداريـــة  الــدولــيــة  الــجــهــات  التركيز على مطالبة  الــتــحــرك 
والمانحة باستمرارها في تقديم المساعدات في إطــار حل 
ودائــم،  أفضل  لحل  ويمهد  الكارثة،  تفاقم  يمنع  إسعافي 
يقوم على أساس أفضل عبر إقامة شراكة واسعة، تشمل 
رجـــال المـــال والأعــمــال الــســوريــن ومؤسساتهم والأطـــراف 
المانحة من دول ومنظمات، تتشارك في توفير وإدارة دعم 
مستقل وثــابــت لــلــوضــع الــصــحــي فــي ســوريــا عــامــة وفــي 
الشمال على نحو خاص، ويشكّل النجاح في هذا الجهد، 
إذا تــم، قــاعــدة تــوافــق عملي تــعــددي، تشكل عــامــة فارقة 
في التعامل مع القضية السورية، ولو في جانب هو جزء 
مشكاتها،  بعض  حل  تتطلب  ومعقدة  كبيرة  قضية  من 
مما يمهد ويعزز الجهود نحو حل كامل وشامل لقضية 
صعبة، بات العالم محبطا إلى حد اليأس من القدرة على 

حلها.
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إطلاق المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات التقنية تحت رعاية »اليونيسكو«

السعودية ترفع سقف طموحات العالم في تقنية الذكاء الاصطناعي
ــدة لمـــواصـــلـــة  ــ ــاهـ ــ تـــعـــمـــل الــــســــعــــوديــــة جـ
تــطــويــر منظومة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي كـــأداة 
تــوســع نــطــاق الــقــدرة الــبــشــريــة دون أن تحل 
ــع ســـقـــف طــمــوحــات  ــ ــان، مــــع رفـ ــ ــسـ ــ ــان الإنـ ــكـ مـ
الجديدة  آفاقه  التقنية وفتح  العالم في هذه 

والمبتكرة لخير البشرية.
هــذا التوجه بــات واضحاً أمــام أكثر من 
والإقليمية  المحلية  الشخصيات  من  ألــف   32
ــــاع الــســيــاســات 

َّ
ــن ــة، بـــمـــن فــيــهــم صــ ــيــ ــدولــ والــ

الاقتصادية ونخب من المختصين في الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، خـــال انــطــاق الــقــمــة العالمية 
الــثــالــثــة،  لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي فـــي نسختها 
ــيــــس مــجــلــس  ــد رئــ ــهـ ــعـ ــــة ولــــــي الـ ــايـ ــ تـــحـــت رعـ
الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء الاصطناعي، الأمير محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز.
وأعــلــنــت الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات 
بالتنسيق مع  والذكاء الاصطناعي »سدايا« 
والثقافة  للتربية  السعودية  الوطنية  اللجنة 
والــــعــــلــــوم، إطـــــــاق المــــركــــز الـــــدولـــــي لأبـــحـــاث 
الاصطناعي، على هامش  الذكاء  وأخاقيات 
من  كمركز  الثالثة،  بنسختها  العالمية  القمة 
الفئة الثانية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )اليونيسكو(، بهدف 
تــقــديــم الــدعــم فــي الــبــحــث والــتــطــويــر فــي هــذه 
الــتــقــنــيــة، وتــعــزيــز الـــوعـــي والـــتـــواصـــل بــشــأن 
أخــاقــيــاتــهــا. كــمــا تــهــدف تــقــديــم الــتــوصــيــات 
الاصطناعي،  الــذكــاء  بسياسات  الصلة  ذات 

وتعزيز بناء ودعم القدرات.
الــجــلــســات الـــحـــواريـــة فـــي الــقــمــة الــعــالمــة 
ــــى الـــعـــديـــد مــــن المــــحــــاور الـــهـــامـــة،  تـــطـــرقـــت إلـ
وشهدت نقاشات ثرية عبر صناع السياسات 
الاقــتــصــاديــة ونــخــب مــن المختصين، تطرقوا 
الاصطناعي  الــذكــاء  بــين  التقاطع  نقطة  إلــى 
والـــذكـــاء الــعــاطــفــي، وكـــذلـــك أهــمــيــة الابــتــكــار 

والحلول لمستقبل أفضل لهذه التقنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الهيئة 
الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
ــا«، الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الـــغـــامـــدي، أن  ــ ــدايـ ــ »سـ
من  المــجــال  هـــذا  فــي  رحلتها  تستلهم  المملكة 
»رؤية 2030«، بقيادة الأمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، الــراســخــة لــجــعــل الـــبـــاد في 

طليعة الابتكار في هذه التقنية عالمياً.

الــدكــتــور الــغــامــدي شـــدد عــلــى أن القمة 
العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة 
تعمل على رفع سقف هذه التقنية وفتح آفاقه 
موضحاً  البشرية،  لخير  والمبتكرة  الجديدة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــتــولــيــدي  ــذكــ ــدرات الــ ــ ــ أن قـ
مــؤخــراً اجــتــازت امــتــحــان الــتــرخــيــص الطبي 
الأمــيــركــي بــدرجــة 98 فــي المــائــة متفوقة على 
ما حققه طاب الطب من درجة بلغت 85 في 

المائة.

الرعاية الصحية
وأشـــــــــــار إلــــــــى الأولمــــــبــــــيــــــاد الــــوطــــنــــي 
لــلــبــرمــجــة والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي »أذكــــى« 
الــذي شــارك فيه أكثر مــن 570 ألــف طالب، 
واســتــضــافــة المــمــلــكــة لأول أولمــبــيــاد دولــي 
للذكاء الاصطناعي بمشاركة ما يزيد على 

25 دولة تتنافس الآن في الرياض.

وأفـــاد الــغــامــدي بــأن »ســدايــا« عملت 
ــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــــي قــطــاع  فــــي مـــجـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
الــحــرجــة مــثــل: اعـــتـــال الــشــبــكــيــة الــســكــري 
بأحد حلول الذكاء الاصطناعي »عيناي«.

وتطرق أيضاً إلى إقــرار »اليونسكو« 
فــــي دورتــــهــــا الـــثـــانـــيـــة والأربـــــعـــــين، بــمــنــح 
الذكاء  وأخاقيات  لأبحاث  الــدولــي  المركز 
ــفـــة مــركــز  ــالـــســـعـــوديـــة صـ الاصـــطـــنـــاعـــي بـ
دولي، مؤكداً ريادة المملكة في هذا المجال.

ــقـــف فــــي هـــذه  وأضـــــــــاف: »نــــرفــــع الـــسـ
الــقــمــة، ونــدفــع حـــدود الــذكــاء الاصطناعي 
إلـــى أعــلــى وأبــعــد مــن أجـــل خــيــر البشرية، 
ــذا المــــجــــال،  ــ ونـــــــرى الــــيــــوم كـــيـــف تــــطــــور هــ
وأحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي 
يعد ثورة في الإبداع والابتكار والتعاون، 
وتــســبــب صــعــوده فــي طــفــرة بــالمــعــلــومــات، 

المعلومات  كما شكلت  العميق،  والتزييف 
التقنية معضلة  هـــذه  بــاســتــخــدام  المــولــدة 
وجهاً  لها  التصدي  علينا  يجب  أخاقية 

لوجه«.
ــنـــافـــس الـــــدولـــــي عــلــى  ــتـ وأكــــمــــل أن الـ
المــــواهــــب فـــي مـــجـــال الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
وحاسماً  ومتشابكاً  معقداً  تحدياً  يشكل 
الشمال  واجــتــذاب  عليه،  التغلب  يتوجب 
ــفــــجــــوة؛ مــا  ــــع الــ الـــعـــالمـــي لـــلـــمـــواهـــب يــــوسِّ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ يـــهـــدد الــتــنــمــيــة الـــرقـــمـــيـــة والاقـ

والاجتماعية.

المساواة بين الجنسين

كــمــا اســتــعــرض الــجــهــود الــدولــيــة التي 
بذلتها »سدايا« من أجل تحقيق الاستفادة 
من البيانات والذكاء الاصطناعي، ومن ذلك 

ــــدى أكـــبـــر مــــشــــاورات حــوكــمــة  اســتــضــافــة إحـ
الذكاء الاصطناعي للأمم المتحدة في مدينة 

الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة.
ــر مـــــن المــــشــــروعــــات  ــيـ ــثـ ــلــــى كـ وعــــــــــرّج عــ
والابـــتـــكـــارات الــتــي عــمــلــت عليها »ســـدايـــا«، 
ــو نـــمـــوذج لــغــوي  م، وهـ

َّ
ــــا ومــنــهــا: نـــمـــوذج عـ

ــويـــره بــفــخــر فــي  ــطـ عـــربـــي كــبــيــر رائــــــد تـــــمَّ تـ
الــذي جرى  ابتكار »صوتك«  المملكة، وكذلك 
الــكــشــف عــنــه فــي النسخة الــثــانــيــة مــن القمة 
الــعــالمــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وهــــو الأداة 
نـــص باللغة  إلــــى  الـــكـــام  تــحــويــل  فـــي  الأدق 

العربية، ويغطي 15 لهجة عربية.
تــســتــخــدم  الــــعــــدل  وزارة  أن  وأوضــــــــح 
»صوتك« لتدوين آلاف الساعات من جلسات 
المحكمة الافــتــراضــيــة فــي كــل يــوم مما يضع 
الـــــــوزارة بـــين الـــقـــادة الــعــالمــيــين فـــي الأنــظــمــة 

القضائية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
واصـــلـــت مسيرتها  »ســــدايــــا«  أن  وبــــين 
ــدرات الــوطــنــيــة، وعــمــلــت على  ــقــ فـــي بـــنـــاء الــ
 50 بنسبة  الــجــنــســين  بــين  المـــســـاواة  تحقيق 
في المائة في القوى العاملة في مجال الذكاء 
العالمية  إلــى  وصلت  أنها  كما  الاصطناعي، 
فــي جــهــودهــا الإنــســانــيــة لتسهم فــي تعزيز 
ــــك، مــســتــشــهــداً بـــمـــبـــادرة »إلــيــفــيــت« الــتــي  ذلـ
تــم إطــاقــهــا فــي الــنــســخــة الــثــانــيــة مــن القمة 
الــعــالمــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي؛ وتـــم خالها 

صقل مهارات نساء من 28 دولة.

جودة الحياة
شـــدّد الــدكــتــور عبد الــلــه الــغــامــدي على 
أداة تحل محل  ليس  الذكاء الاصطناعي  أن 
البشرية، وإنــمــا عــامــل تمكين قوي  الــقــدرات 
لــتــوســيــع نــطــاق الـــقـــدرة الــبــشــريــة، مــفــيــداً أن 
ــنــجــزات 

ُ
هـــذه الــرحــلــة لا تــتــعــلــق فــحــســب بــالم

الــتــقــنــيــة، ولــيــســت ســبــاقــاً نــحــو أذكــــى ذكـــاء 
إنــمــا تتعلق بصياغة شــراكــة بين  صــنــاعــي؛ 
ة ولجعل  لحَّ

ُ
البشر والآلات، لحل التحديات الم

الذكاء الاصطناعي يعمل مع الإنسانية ومن 
أجلها.

ودعا من خال هذه القمة إلى العمل من 
أجل ذكاء اصطناعي محوره الإنسان، حيث 
الإنساني  والتعاطف  الإبـــداع  التقنية  تعزز 
ولا تــحــل مــحــلــهــا، كــمــا دعــــا إلــــى الانــضــمــام 
للذكاء الاصطناعي  العالمية  القمة  لنقاشات 

لتجسير الفجوة ولتحسين جودة الحياة.

بداية انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المقامة في الرياض )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

تُصر السعودية على 
مواصلة تطوير منظومة 

الذكاء الاصطناعي

»أرامكو« تكشف عن مبادرات جديدة 
لتعزيز التطور الرقمي

كشفت »أرامكو السعودية«، أمس الثاثاء، عن مبادرات جديدة، تهدف 
إلى دفع تطوير وتطبيق الحلول الرقمية المتقدمة في جميع أعمالها، وذلك 
الملك  مركز  في  أعمالها  بدأت  التي  الاصطناعي  للذكاء  العالمية  القمة  خال 

عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
»سيريبراس  شركتي  مع  تفاهم  مذكرة  السعودية«  »أرامــكــو  عت 

َّ
وق إذ 

سيستمز« و»فيوريوسا إي آي«، لاستكشاف التعاون في مجالات الحوسبة 
الفائقة والذكاء الاصطناعي.

وتــركــز مــذكــرة تفاهم أخـــرى تــم توقيعها مــع شــركــة »ريــبــلــيــونــز« على 
بيانات  مــراكــز  فــي  العصبية  المعالجة  وحـــدة  لــشــرائــح  المحتمل  الاســتــخــدام 
ــع ابــتــكــارات  ــكـــو«، وذلـــك بــهــدف تــعــزيــز الــبــنــيــة التحتية الــرقــمــيــة، ودفـ »أرامـ

الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
سيستمز«  »سامبانوفا  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  »أرامــكــو«  عت 

ّ
وق كما 

ــكـــار ونــظــم  ــتـ ــدرات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والابـ ــ لاســتــكــشــاف طــــرق تــســريــع قــ
الاعتماد على مستوى المملكة.

وأعــلــنــت »أرامـــكـــو« أيــضــاً عــن اســتــخــدام حــاســوب الــذكــاء الاصطناعي 
العماق الذي يُعدّ أحد الأنظمة الأولى من نوعها في المنطقة، وقد تم تصميم 
هذا الحاسوب باستخدام بعض وحدات المعالجة الرسومية )GPUs( الأكثر 
دة، مثل تحليل 

ّ
 من شركة »إنفيديا«، وذلك لتسريع مهام الحوسبة المعق

ً
قوة

بخيارات خفض  التوصية  أجل  من  الجيولوجية،  والبيانات  الحفر،  خطط 
كثافة الكربون بالنسبة لمواقع الآبار.

ــكــــو« تــعــاونــاً مـــع شــركــة »كــوالــكــوم  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، أطــلــقــت »أرامــ
الاصطناعي  الــذكــاء  الأوّلـــي لأحــدث حلول  لاستخدام  الاتــصــال«،  لتقنيات 
الــتــولــيــدي فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــتــي تــهــدف إلـــى تــعــزيــز مــراقــبــة مــرافــق 
طيار  دون  من  الطائرات  واستخدام  الوقائية،  الصيانة  وأنشطة  »أرامكو«، 

ذاتية القيادة.

الرياض: عبير حمدي

السعودية تطلق أول مركز تميز دولي للذكاء الاصطناعي التوليدي
ــاون الـــرقـــمـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــنــــت مـــنـــظـــمـــة الـ ــلــ أعــ
الــســعــوديــة، إطــــاق مــركــز الــتــمــيــز الــدولــي 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي، بــقــيــادة 
تطلعات  مع  تماشياً  وذلــك  السعودية،  من 
الـــــقـــــيـــــادي،  ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ومـ  »2030 »رؤيـــــــــــــة 
الابتكار  مــجــال  فــي  عالمية  قــوة  وبوصفها 
والـــتـــقـــنـــيـــات المـــتـــقـــدمـــة وداعـــــمـــــة لــجــهــود 

المنظمة.
ويــهــدف المــركــز إلــى تعزيز الإمــكــانــات 

ــم  ــهــ ــمــ ــة لــــــلــــــدول الأعــــــــضــــــــاء، ودعــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
للمنافسة العالمية من خال تطوير المواهب 
والموارد للمساهمة في تبني حلول الذكاء 
ــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي، وتـــحـــفـــيـــز نــمــو  ــنـ ــطـ الاصـ

الاقتصاد الرقمي.
ويـــعـــزز المـــركـــز الــــذي أعــلــن عــنــه ضمن 
الاصطناعي  لــلــذكــاء  العالمية  القمة  أعــمــال 
الرياض،  في  الثاثاء،  الثالثة،  بنسختها 
دور المملكة مركزاً محورياً في مجال الذكاء 
بيئة  يوفر  والــذي  التوليدي،  الاصطناعي 
الاقــتــصــادي والابــتــكــار على  للنمو  داعــمــة 

مستوى المنطقة والعالم.
من  الرقمي  الــتــعــاون  منظمة  وتسعى 
خـــال المــركــز إلـــى تــعــزيــز الـــقـــدرات الرقمية 
في الدول الأعضاء، وتوفير فرص التدريب 

والتعليم للجيل القادم من المبدعين.
وسيعمل عــلــى دعـــم الابــتــكــار وريـــادة 
الأعــــمــــال، عــبــر تــمــكــين الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
مــن  الأعــــضــــاء  الـــــــدول  فــــي  الأعــــمــــال  ورواد 
الـــوصـــول إلـــى أدوات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الـــتـــولـــيـــدي لــتــطــويــر حـــلـــول جـــديـــدة تــعــزز 
الــقــطــاعــات. وتعزيزاً  فــي مختلف  الابــتــكــار 

المستدامة. للتنمية 
الرقمي  التعاون  منظمة  ستعمل  كما 
على تعزيز الــتــعــاون بــين الـــدول الأعــضــاء، 
ــول فـــعـــالـــة  ــ ــلــ ــ ــر حــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــم فـــــــي تـ ــهــ ــســ مـــــــا يــ
الاصطناعي  الــذكــاء  مــجــال  فــي  ومستدامة 
الدولي  التميز  مركز  وسيسهم  التوليدي، 
تطوير  فــي  التوليدي  الاصطناعي  للذكاء 
ــاء  ــذكــ ــــدة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــ ــــديـ ــنــــاعــــات جـ صــ
ــمـــا ســيــخــلــق  ــيــــدي، مـ ــتــــولــ الاصـــطـــنـــاعـــي الــ
فــرصــاً جــديــدة فــي مــجــالات مختلفة داخــل 

الدول الأعضاء.

الرياض: زينب علي

: نتبنى 3 أسس لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي الغامدي لـ 
القدرات  بناء  قطاع  على  المشرف  أكد 
والــذكــاء  للبيانات  الــســعــوديــة  الهيئة  فــي 
ــا«، الـــدكـــتـــور أحــمــد  ــ ــدايـ ــ الاصـــطـــنـــاعـــي »سـ
تقوم  أســس  ثاثة  المنشأة  تبني  الغامدي 
ــعــنــى بــالإلــهــام 

ُ
ــدرات عــلــيــهــا، ت ــقــ بــبــنــاء الــ

والـــبـــنـــاء والاســــتــــدامــــة. وكـــشـــف الــغــامــدي 
خــال حــديــث مــع »الــشــرق الأوســــط«، على 
القمة  من  الثالثة  النسخة  انطاق  هامش 
تحقيق  عن  الاصطناعي،  للذكاء  العالمية 
إلــى ما  أرقــامــاً كبيرة بالوصول  »ســدايــا« 

رفع  أنشطة  من  ألــف مستفيد   600 يقارب 
الوعي والإلهام في الذكاء الاصطناعي.

وقــــال إن »ســــدايــــا« تــعــمــل عــلــى بــنــاء 
تطبيقات  إنــشــاء  تستطيع  الــتــي  الــقــدرات 
ــاء الاصــطــنــاعــي وتــقــنــيــاتــه، إذ إنــهــا  الـــذكـ
وخبير  مختص  آلاف   7 يــقــارب  مــا  مكّنت 

في هذا المجال حتى الوقت الحالي.
وأفصح الغامدي عن وجود شراكات 
كبرى  شــركــات  مــع  »ســدايــا«، ستبرمها  لـــ
فـــي الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي؛ بـــهـــدف تــعــزيــز 
بــنــاء الــــقــــدرات، خــصــوصــاً عــلــى المــســتــوى 

الوطني.

بإبرام  الهيئة ستقوم  أن  وقد أوضــح 
شـــراكـــات مــع »مــايــكــروســوفــت«، و»ديــــل«، 
و»أوراكــــل«، إضــافــة إلــى عــدد مــن الجهات 
الــوطــنــيــة، مــؤكــداً أن كــل هـــذا سيصب في 
تعزيز ورفع المكتسبات التي يحققها بناء 

القدرات في الذكاء الاصطناعي.
على  تعمل  الهيئة  أن  الغامدي  وبــيّن 
رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي، من خال 
الاطــــــاع عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــاتـــه الــصــحــيــحــة 

وأخاقياته.
القمة تستضيف  وشــدّد على أن هذه 
ــادة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي مــــن مــفــكــريــن  ــ قــ

ومــخــتــرعــين فــي الـــريـــاض؛ لــيــنــاقــشــوا أهــم 
القضايا المتعلقة بالقطاع، للخروج برؤى 
وحلول مستقبلية مفيدة لصالح البشرية، 
المملكة بصفتها دولة رائدة  ما يعزز دور 

في التقنية والذكاء الاصطناعي.
وواصــــــــل المــــشــــرف عـــلـــى قــــطــــاع بــنــاء 
الـــقـــدرات أن وجـــود هـــذه النخبة مــن قــادة 
ــبــــرى والـــجـــهـــات  ــكــ الــــشــــركــــات الـــتـــقـــنـــيـــة الــ
في  والــجــامــعــات  والتعليمية  الأكــاديــمــيــة 
الــــريــــاض، ســيــجــد تـــوجـــهـــات مــســتــقــبــلــيــة 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي قـــضـــايـــا مــهــمــة 

وحاسمة.

الرياض: آيات نور
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العراق وكازاخستان وروسيا التزمت خفض الإنتاج

»أوبك« تخفض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
ــــضــــت مـــنـــظـــمـــة »أوبــــــــــــــك«، أمــــس 

ّ
ــف خــ

)الثلاثاء(، توقعاتها لنمو الطلب العالمي 
صت 

ّ
فـــي عـــام 2024، كــمــا قل الــنــفــط  عــلــى 

تــوقــعــاتــهــا لــلــعــام المــقــبــل؛ وهـــو مـــا يمثل 
المراجعة الثانية على التوالي للمجموعة 

المنتجة للخفض.
ــدان المــــصــــدرة  ــلــ ــبــ وقــــالــــت مــنــظــمــة الــ
للنفط في تقرير شهري إن الطلب العالمي 
مليون   2.03 بمقدار  النفط سيرتفع  على 
برميل يومياً في عام 2024، انخفاضاً من 

2.11 مليون برميل يومياً توقعته الشهر 
الماضي.

كـــانـــت الـــصـــن مـــســـؤولـــة عـــن الــجــزء 
صت »أوبك« 

ّ
الأكبر من الخفض، حيث قل

ألف   650 إلــى  الصيني  للنمو  توقعاتها 
مــــن 700  عـــــام 2024  ــي  فــ يـــومـــيـــاً  بـــرمـــيـــل 
ألـــف. وقــالــت »أوبــــك« إن اســتــخــدام النفط 
يواجه  العالم  في  اقتصاد  أكبر  ثاني  في 
رياحاً معاكسة من التحديات الاقتصادية 

والتحركات نحو الوقود النظيف.
ــي الـــتـــقـــريـــر:  ــ وأضــــــافــــــت »أوبــــــــــــك« فــ
»بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل 

الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الــصــن مــدعــومــاً 
بــشــكــل جـــيـــد. ومــــع ذلـــــك، مـــن المـــرجـــح أن 
تؤثر الرياح المعاكسة في قطاع العقارات 
ــزايــــد لـــشـــاحـــنـــات الـــغـــاز  ــتــ والاخــــــتــــــراق المــ
الكهربائية  والمــركــبــات  المــســال  الطبيعي 
عــلــى الــطــلــب عــلــى الـــديـــزل والــبــنــزيــن في 

المستقبل«.
أيــضــاً تقديراتها  »أوبــــك«  وخــفــضــت 
لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 
 1.78 مــن  يومياً  برميل  مليون   1.74 إلــى 

مليون برميل يومياً.
وفـــق مــا جـــاء فــي الــتــقــريــر، انخفض 

إنتاج »أوبك بلس« في أغسطس من قبل7 
دول على الشكل التالي:

- تــــراجــــع إنــــتــــاج لــيــبــيــا مــــن الــنــفــط 
ــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً خـــلال  ــقـــدار 219 ألـ بـــمـ
ــــي، لــيــصــل إلـــــى 956 ألـــف  ــــاضـ الـــشـــهـــر المـ

برميل يومياً. 
- تــراجــع إنــتــاج كــازاخــســتــان بمقدار 
115 ألف برميل يومياً إلى 1.450 مليوناً. 
- تراجع إنتاج العراق 50 ألف برميل 

ا.
ً
يومياً إلى 4.228 مليون

- بــلــغ إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي الــســعــوديــة 
يــومــيــاً،  بــرمــيــل  مــلــيــون  مــســتــوى 8.983 

بانخفاض 25 ألف برميل يومياً.
- هبط إنتاج روسيا بمقدار 29 ألف 
برميل يوميًا، ليصل إلى مستوى 9.059 

مليون برميل يومياً.
- تـــراجـــع إنـــتـــاج مــالــيــزيــا مـــن النفط 
الخام 8 آلاف برميل يومياً، إلى 342 ألف 

برميل يومياً.
- تراجع إنتاج الكويت بمقدار 1000 
 2.414 الإجــمــالــي  ليسجل  يــومــيــاً،  برميل 

مليوناً.
ــك  ــ ــل، ارتــــفــــع إنــــتــــاج »أوبــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
فــي 14 دولـــة، بينها نيجيريا )57  بلس« 

ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً(، والمــكــســيــك )18 ألــف 
برميل يومياً(، والكونغو )13 ألف برميل 
ألــفــاً(، والبحرين  يــومــيــاً(، وفــنــرويــلا )12 

)11 ألفاً(.
فـــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، أرجـــــــــأت 
»أوبــــك بــلــس« خــطــة لــبــدء ضــخ مــزيــد من 
النفط بعد أن وصلت الأســعــار إلــى أدنى 
أضــاف  وقـــد   .2024 عـــام  فــي  مستوياتها 
الــنــفــط إلـــى انــخــفــاض ســابــق بــعــد صــدور 
التقرير، حيث تــم تـــداول خــام برنت دون 
71 دولاراً للبرميل، بالقرب من أدنى سعر 

منذ مارس )آذار( 2023.

فيينا: »الشرق الأوسط«

الكونغرس الأميركي يمرّر قانوناً لتقييد التعامل 
مع شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية

ــيـــركـــي  مـــــــرّر مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمـ
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يــــهــــدف إلـــــــى تــقــيــيــد 
ــة مـــــع شـــركـــتـــي  ــاريــ ــجــ ــتــ ــامــــلات الــ ــعــ ــتــ الــ
أبــــــــتــــــــك« و»بــــــــــــي جــــــــي آي«  »ووشـــــــــــــــي 
أخـــرى في  وعـــدة شــركــات  الصينيتن، 
مجال التكنولوجيا الحيوية، بناءً على 
ــق بــالأمــن الــقــومــي؛ مما 

ّ
مــخــاوف تــتــعــل

أثار إدانة من بكن.
وكان هذا أول تصويت على قانون 
ــــذي مـــن شــأنــه  ــن الــبــيــولــوجــي« الـ ــ »الأمــ
الــفــيــدرالــيــة مــع الشركات  الــعــقــود  حظر 
المــســتــهــدفــة وأولـــئـــك الـــذيـــن يــتــعــامــلــون 

»رويترز«. معها، وفقاً لـ
ويــؤكــد المــؤيــدون أن هــذه الخطوة 
الصحية  المعلومات  لحماية  ضــروريــة 
والجينية للأميركين وسلاسل الإمداد 

الدوائية في الولايات المتحدة.
ــروع الــــقــــانــــون بـــــــ306  ــ ــشـ ــ ومُــــــــــرّر مـ
أصــــوات مــقــابــل 81، مــتــجــاوزاً بسهولة 
يمر  أن  المطلوبة. ويجب  الثلثن  نسبة 
التشريع في مجلس الشيوخ الأميركي 
قبل أن يُــرســل إلــى الــرئــيــس جــو بايدن 

ليصبح قانوناً.
ــــي مــجــلــس  ــــاش جـــــــرى فــ ــقـ ــ وفـــــــي نـ
ــنــــواب، الاثـــنـــن، كــــان الــنــائــبــان جــون  الــ
مولينار وراجــا كريشنامورثي من بن 

الذين دعّموا التشريع.
وعــــــارض الـــنـــائـــب جــيــم مــاكــغــفــرن 
 إنــــه لـــم يتلق 

ً
مـــشـــروع الـــقـــانـــون، قـــائـــلا

ــــول كــيــفــيــة تــحــديــد  إجــــابــــة واضــــحــــة حـ
ــا.  ــتـــهـــدافـــهـ ــي يـــجـــب اسـ ــتــ الــــشــــركــــات الــ
وتــبــنــي إحــــدى الـــشـــركـــات، وهـــي شــركــة 
ــتــــك«، مــنــشــأة فـــي منطقته  أبــ »ووشــــــي 

بماساتشوستس.
ووصفت وزارة الخارجية الصينية 
مشروع القانون بأنه »تمييزي«، ودعت 
الولايات المتحدة إلى التوقف عن إيجاد 

»أعذار« لقمع الشركات الصينية.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــــــوزارة، 
دوري  صحافي  مؤتمر  فــي  نينغ،  مــاو 
بحزم  الصن  »ستواصل  الثلاثاء:  يوم 
حــمــايــة الــحــقــوق والمــصــالــح المــشــروعــة 

لشركاتها«.
ــي بـــيـــان، قــالــت شــركــة »ووشـــي  وفـ
ــل« من  ــ ــتـــك« إنـــهـــا »تــشــعــر بــخــيــبــة أمـ أبـ

إلــى أن  الــنــواب، لافتة  تصويت مجلس 
تــصــنــيــف الــشــركــة كــــان »مــســبــقــاً وغــيــر 

مبرر ودون إجراءات قانونية«.
وهـــبـــطـــت أســــهــــم »ووشــــــــي أبـــتـــك« 
و»ووشــــي بــيــولــوجــيــكــس« المــدرجــة في 
هــونــغ كــونــغ بنسبة تــصــل إلـــى 11 في 
المــائــة، و9 فــي المــائــة عــلــى الــتــوالــي يــوم 

أمس الثلاثاء.
الداخلي في  الأمــن  وصوّتت لجنة 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي فــي مــارس 
)آذار( الماضي على الموافقة على مشروع 
قــانــون مــمــاثــل، ولــكــن مــن غير الــواضــح 
هيئته  بكامل  المجلس  ســيــصــوّت  متى 

على التشريع.
ــركـــات المــســتــهــدفــة إن  وتـــقـــول الـــشـ
ــاءات  ــ هـــذه الإجـــــــراءات تــســتــنــد إلـــى ادعـ
أن تخنق  كاذبة ومضللة، ومــن شأنها 
تشكّل  أنها  منها  كــل  وينفي  المنافسة. 

أي تهديد للأمن القومي الأميركي.
وقـــالـــت شــركــة »بــــي جـــي آي«، في 
ــان، إنـــهـــا تــشــعــر بــخــيــبــة أمـــــل إزاء  ــيــ بــ
استخدام العملية التشريعية الأميركية 
ــار الـــفـــائـــزيـــن والــــخــــاســــريــــن«،  ــيــ ــتــ »لاخــ
مؤكدة أن ذلك لا يشكّل أي تهديد للأمن 

القومي.
وتــــــشــــــمــــــل الــــــــشــــــــركــــــــات الأخـــــــــــرى 
المستهدفة شركة »إم جي آي« الصينية 
ــيـــت جــيــنــومــيــكــس«  ــلـ ــبـ وشـــــركـــــة »كـــومـ

التابعة لها في كاليفورنيا.
ــيـــان:  بـ فــــي  آي«  جــــي  »إم  وقــــالــــت 
»كــمــا أوضــحــنــا مـــــراراً، فــإنــنــا بصفتنا 
شــــركــــات مـــــــزودة لـــلـــمـــعـــدات، لا نــمــتــلــك 
الــبــيــانــات  نـــحـــافـــظ عـــلـــى  أو نــجــمــع أو 
الجينية للمرضى؛ إذ يحتفظ عملاؤنا 
بــالــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى أي بــيــانــات 

يقومون بتوليدها«.
ــال مــتــحــدث بـــاســـم »كــومــبــلــيــت  ــ وقـ
»الاعـــــــتـــــــبـــــــارات  إن  جــــيــــنــــومــــيــــكــــس«، 
الــجــيــوســيــاســيــة ولــيــس الــحــقــائــق هي 
إلــى تمرير  الــنــواب  التي دفعت مجلس 

مشروع القانون«.
وأضاف المتحدث: »نحن وكثيرون 
ــلــــوم الــحــيــاة  فــــي صـــنـــاعـــة الأدويــــــــة وعــ
التشريع  تأثير  إزاء  نشعر بقلق عميق 
ابتكار  القيادة الأميركية في مجال  في 
التكنولوجيا الحيوية وتطوير الأدوية 

ورعاية المرضى«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

أوروبا تعتزم خفض بعض تعريفات السيارات الكهربائية الصينية
ــر،  ــ ــلـــى الأمــ كـــشـــف مــــصــــدر مـــطـــلـــع عـ
 الاتحاد الأوروبي 

ّ
أمس )الثلاثاء(، عن أن

المقترحة  النهائية  التعريفات  سيخفض 
 
ً
عـــلـــى »تـــــســـــلا«، كـــمـــا ســـيـــخـــفـــض قــلــيــلا

الأخــرى  الكهربائية  للسيارات  المــعــدلات 
مــن الــصــن، بــعــد الــوضــع فــي الحسبان 

الطلبات المقدمة من الشركات.
وقـــــال المـــصـــدر إن مـــعـــدل الــتــعــريــفــة 
إلى  »تــســلا« سينخفض    المقترح لشركة 
7.8 في المائة من 9 في المائة. وبالنسبة 
لشركة »بي واي دي« لم يكن هناك تغيير 

ــة.  ــائـ فــــي تــعــريــفــتــهــا الـــبـــالـــغـــة 17 فــــي المـ
ــإن المــعــدل  وبــالــنــســبــة لــشــركــة »جــيــلــي« فـ
الجديد سيكون 18.8 من 19.3 في المائة 
ــال المـــصـــدر إن مــعــدل الــــذروة  ســابــقــاً. وقــ
ــة ســيــنــطــبــق على  ــائـ المـ فـــي  الـــبـــالـــغ 35.3 
شـــركـــة »ســـايـــك« وغــيــرهــا مـــن الــشــركــات 
ــاد  ــحـ ــتـــعـــاون مــــع تــحــقــيــق الاتـ ــتـــي لا تـ الـ

الأوروبي.
ــى  ــات إلــ ــفــ ــريــ ــعــ ــتــ وتــــــضــــــاف هــــــــذه الــ
ــة الـــتـــي  ــيـ ــيـــاسـ ــقـ ــة الـ ــيـ ــمـــركـ ــوم الـــجـ ــ ــــرســ الــ
يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد 

السيارات والتي تبلغ 10 في المائة.
وفــي الشهر المــاضــي، حــدد الاتــحــاد 

الأوروبــــــــــــي اقــــتــــراحــــه الأولـــــــــي لـــلـــرســـوم 
 
ً
الــنــهــائــيــة، حــيــث حــــدد مـــعـــدلًا مــنــفــصــلا
بــنــســبــة 9 فـــي المـــائـــة لـــســـيـــارات »تــســلا« 
الكهربائية، وهو تخفيض حاد للرسوم 
الأعــــــلــــــى الـــــتـــــي ســـتـــطـــبـــق عــــلــــى جــمــيــع 
الشركات المتعاونة - والتي تم تحديدها 

الآن عند 20.7 في المائة.
ومن المقرر أن تنطبق هذه التعريفة 
عـــلـــى بـــعـــض المــنــتــجــن الــصــيــنــيــن مــثــل 
ــيــــري« و»غــــريــــت وول مــــوتــــورز كــو«  »شــ
ــيـــو«، وعــــدد مـــن المــشــاريــع المــشــتــركــة  و»نـ
بن الشركات الصينية وشركات صناعة 

السيارات في الاتحاد الأوروبي.

وتــــــــــم مـــــنـــــح الــــــصــــــن والــــــشــــــركــــــات 
تعليقاتها،  لــتــقــديــم  ــام  أيــ  10 المــتــضــررة 
فــي الاعتبار  وقــد أخـــذت المفوضية هــذه 
ــعــــدلات الـــتـــعـــريـــفـــة المــنــقــحــة.  لــتــحــديــد مــ
المقترحة  النهائية  الــرســوم  وستخضع 
للتصويت من قبل دول الاتحاد الأوروبي 
ما  تنفيذها  وسيتم  والــعــشــريــن.  السبع 
لــم تــصــوت أغــلــبــيــة مــؤهــلــة مــن 15 دولــة 
عــضــواً فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تــمــثــل 65 
فــي المــائــة مــن ســكــان الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ضدها... وتعدّ تلك عقبة كبيرة نادراً ما 
يتم الوصول إليها، على الرغم من أن هذا 

ملف مشحون سياسياً.

ورغم هذا التوجه الأوروبي الكبير، 
ــإن الأفـــــــــراد والــــشــــركــــات والمـــؤســـســـات  ــ فــ
وفي  راضــيــة.  غير  تبدو  الحكومية  غير 
أحــدث مثال على ذلــك، يعرض مــا يقرب 
مــن 900 مــــورد ســـيـــارات صــيــنــي وحفنة 
مــــن مــصــنــعــي الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم فـــــي مــــعــــرض تـــــجـــــاري فــي 
ــــورت، حــــيــــث يــــتــــحــــدى قـــطـــاع  ــفــ ــ ــكــ ــ ــرانــ ــ فــ
التجارية  الحواجز  البلاد  في  السيارات 
الــوشــيــكــة، فـــي ســبــيــل تــوســيــع بصمته 
ــة تـــآكـــل الـــربـــحـــيـــة فــي  ــاومـ ــقـ الـــعـــالمـــيـــة ومـ

الداخل.
ويستثمر قطاع السيارات في البلاد 

الــخــارجــي حتى مع  التوسع  فــي  بكثافة 
بإقامة  الشمالية  وأمــيــركــا  ــا  أوروبــ قــيــام 
حــواجــز تــجــاريــة لــوقــف تــدفــق الــســيــارات 
الكهربائية المصنوعة في الصن، والتي 
يــقــولــون إنــهــا تستفيد مــن إعــانــات غير 

عادلة.
ــز«، ارتــفــعــت  ــ ــــوديـ وفـــقـــاً لــتــحــلــيــل »مـ
ــارات الـــصـــيـــنـــي مــن  ــيــ ــســ حـــصـــة قـــطـــاع الــ
للصن  الخارجية  الاستثمارات  إجمالي 
من 16 في المائة في عام 2018، إلى 22 في 
المائة في عام 2023، كما وصلت صادرات 
الــســيــارات إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة هــذا 

العام.

عواصم: »الشرق الأوسط«

غرامات بأكثر من 17 مليار دولار على عملاقي التكنولوجيا

»غوغل« و»أبل« تخسران معركتهما في أوروبا
شهدت شركات التكنولوجيا الأميركية 
الكبرى، أمس )الثلاثاء(، سلسلة من الهزائم 
ــة، حيث  ــ ــيـ ــ ــام المـــحـــاكـــم الأوروبـ ــ الــقــانــونــيــة أمـ
واجــهــت كــل مــن »أبـــل« و»غــوغــل« انتكاسات 
ــات مــالــيــة ضخمة  ــرامــ كــبــيــرة عــبــر فــــرض غــ
ــا تــغــيــيــر مـــمـــارســـاتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة.  وإلــــزامــــهــ
ــعـــت أســـهـــم »أبـــــــل«، الـــتـــي كــشــفــت عن  وتـــراجـ
طــرازهــا الــجــديــد مــن »آيـــفـــون«، يـــوم الاثــنــن، 
بأقل مــن 1 فــي المــائــة فــي حــن ارتفعت أسهم 
»غوغل«، بأقل  شركة  »ألفابت«، الشركة الأم لـ
من 1 في المائة قبل افتتاح الأسواق. فماذا في 

التفاصيل؟

 »غوغل« تخسر التحدي
ــتــــحــــدي  ــة »غــــــــوغــــــــل« الــ ــ ــركــ ــ ــــرت شــ ــســ ــ خــ
الـــقـــانـــونـــي الــنــهــائــي أمـــــام عــقــوبــة فــرضــتــهــا 
التسوق  توصيات  لمنح  الأوروبية  المفوضية 
ــة بــــهــــا مــــيــــزة غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة عــلــى  ــاصــ ــخــ الــ
المنافسن في نتائج البحث، مما أنهى قضية 
طويلة الأمد لمكافحة الاحتكار والتي جاءت 
ــدت مــحــكــمــة الــعــدل  ــ ــرامـــة ضــخــمــة. وأيــ مـــع غـ
الأوروبية قرار المحكمة الدنيا، حيث رفضت 
ــا 2.4  ــة قـــدرهـ ــرامـ ــد غـ اســتــئــنــاف الـــشـــركـــة ضـ
مليار يورو )2.7 مليار دولار( من المفوضية 
الأوروبية، أعلى سلطة لمكافحة الاحتكار في 
الاتــحــاد الأوروبـــي المــكــون مــن 27 دولـــة، وفق 

»وكالة أسوشييتد برس«.
ــيــــان صــحــافــي  وقــــالــــت المـــحـــكـــمـــة فــــي بــ
ــمــــوجــــب حـــكـــم الـــيـــوم  يـــلـــخـــص قــــــرارهــــــا: »بــ
)الثلاثاء(، رفضت محكمة العدل الاستئناف 
وبالتالي أيدت حكم المحكمة العامة«. واتهم 
الــذي أصــدرتــه المفوضية في  الحكم الأصلي 
العملاقة  السيليكون  عام 2017 شركة وادي 
ــكـــل غــــيــــر عــــــــادل إلــــى  ــه الـــــــــــزوار بـــشـ ــيـ ــتـــوجـ بـ
خــدمــة الــتــســوق الــخــاصــة بــهــا عــلــى حــســاب 

منافسيها.
وكانت هذه إحدى الغرامات الثلاث التي 
ــدة مــلــيــارات مـــن الـــيـــوروات  بــلــغــت قيمتها عـ
في  »غــوغــل«  المفوضية على  والتي فرضتها 
العقد الماضي مع تكثيف بروكسل لحملتها 
وقالت  التكنولوجيا.  على صناعة  الصارمة 
شــركــة »غـــوغـــل« فــي بــيــان مــقــتــضــب: »نشعر 
يتعلق  الـــذي  المحكمة  قـــرار  إزاء  أمـــل  بخيبة 

بــمــجــمــوعــة مـــحـــددة لــلــغــايــة مـــن الــحــقــائــق«. 
أجــرت تغييرات في عام  إنها  الشركة  وقالت 
2017 امـــتـــثـــالًا لـــقـــرار صـــــادر عـــن المــفــوضــيــة 
يلزمها بمعاملة المنافسن على قدم المساواة. 
مـــــزادات لإدراج عمليات  تــنــظــيــم  فـــي  ــــدأت  وبـ
عليها  ستتنافس  الــتــي  التسوق  عــن  البحث 
جنباً إلى جنب مع خدمات التسوق الأخرى. 
وأضـــافـــت: »لــقــد حــقــق نهجنا نــجــاحــاً كبيراً 
ــــوات، حــيــث  ــنـ ــ ــن ســـبـــع سـ عـــلـــى مــــــدار أكـــثـــر مــ
نجحنا في توليد مليارات النقرات لأكثر من 

800 خدمة مقارنة للتسوق«.
ــك، اســتــأنــفــت الــشــركــة  ــ وفــــي غـــضـــون ذلـ

ــام المـــحـــاكـــم. لــكــن المــحــكــمــة الــعــامــة  ــ الـــقـــرار أمـ
لــلاتــحــاد الأوروبــــــــي، وهــــي المــحــكــمــة الأدنــــى 
درجة، رفضت طعنها في عام 2021، وأوصى 
مستشار محكمة العدل في وقت لاحق برفض 
الاســـتـــئـــنـــاف. ورحـــبـــت مــنــظــمــة المــســتــهــلــكــن 
الأوروبــيــة »بــي إي يــو ســي« بــقــرار المحكمة، 
المنافسة في  قــانــون  أن  إنــه أظهر كيف  قائلة 
الاتحاد الأوروبـــي »لا يــزال ذا أهمية كبيرة« 
ــال المــــديــــر الـــعـــام  ــ فــــي الأســــــــواق الـــرقـــمـــيـــة. وقــ
الضرر  ألحقت )غوغل(  أغوستن رينا: »لقد 
بــمــلايــن المــســتــهــلــكــن الأوروبــــيــــن مـــن خــلال 
ضــمــان عــدم ظــهــور خــدمــات مقارنة التسوق 
المــنــافــســة تــقــريــبــاً. لــقــد مــنــعــت مــمــارســاتــهــا 
إلى  الوصول  من  المستهلكن  القانونية  غير 
أرخـــص محتملة ومــعــلــومــات مفيدة  أســعــار 
عــن المــنــتــجــات مــن خــدمــات مــقــارنــة الــتــســوق 
المنافسة لجميع أنواع المنتجات، من الملابس 

إلى الغسالات«.
تــســتــأنــف عقوبتن  »غـــوغـــل«  تــــزال  ولا 
ــاد  ــحــ ــــي الاتــ ــــن لمـــكـــافـــحـــة الاحــــتــــكــــار فـ ــريـ ــ أخـ
الهواتف  تشغيل  بنظام  تتعلقان  الأوروبـــي، 
الـــــجـــــوالـــــة أنــــــــدرويــــــــد ومــــنــــصــــة الإعــــــلانــــــات 
انتكاسة  الشركة مــن  »آدســنــس«. وقــد عانت 
ــــدت المــحــكــمــة  فـــي قــضــيــة أنــــدرويــــد عــنــدمــا أيـ
الـــعـــامـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي غــــرامــــة قـــدرهـــا 
في  دولار(  مــلــيــار   4.55( يـــورو  مــلــيــار   4.125
حكم صدر عام 2022. ولم يتم البت بعد في 
قــدرهــا 1.49  غــرامــة  الأولــــي ضــد  استئنافها 

مــلــيــار يــــورو فــي قــضــيــة »آدســـنـــس«. وكــانــت 
هــذه الــحــالات الــثــلاث إيــذانــاً بتوسيع نطاق 
الجهود التي تبذلها الهيئات التنظيمية في 
مختلف أنحاء العالم لشن حملة صارمة على 

صناعة التكنولوجيا.
ــاد  ــ ــحــ ـــ ــــح الاتـ ــتـ ــ ـــذ ذلـــــــــك الـــــــحـــــــن، فـ ـــنـــ ومـــ
الأوروبـــي المــزيــد مــن التحقيقات فــي شركات 
قوانن جديدة  الكبرى ووضع  التكنولوجيا 
لــتــنــظــيــف مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 
شركة  وتواجه  الاصطناعي.  الذكاء  وتنظيم 
الآن ضــغــوطــاً خــاصــة فيما يتعلق  »غــوغــل« 
بنشاطها المربح في مجال الإعلانات الرقمية. 
فــفــي مــحــاكــمــة احــتــكــار فــيــدرالــيــة بــــدأت يــوم 
الاثنن، تتهم وزارة العدل الأميركية الشركة 
ــــلان«.  بــاحــتــكــار صــنــاعــة »تــكــنــولــوجــيــا الإعــ
واتــهــمــت الــجــهــات الــتــنــظــيــمــيــة الــبــريــطــانــيــة 
استغلال  بإساءة  »غوغل«  الماضي  الأسبوع 
هيمنتها في مجال تكنولوجيا الإعــلان، في 
الأوروبية تحقيقاتها  المفوضية  حن تجري 

الخاصة.

... و»أبل« تخسر معركة ضريبية تاريخية
ــتـــهـــا، خــــســــرت شــــركــــة »أبــــــــل«،  ــن جـــهـ ــ مـ
معركتها ضد أمر من هيئات تنظيم المنافسة 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي بدفع 13 مليار يــورو 
المــتــأخــرة  الــضــرائــب  مــلــيــار دولار( مــن   14.4(
إلى آيرلندا كجزء من حملة الاتحاد الأوروبي 
عــلــى الــصــفــقــات المـــربـــحـــة بـــن دول الاتـــحـــاد 

الأوروبي والشركات المتعددة الجنسيات.
وأصدرت المفوضية الأوروبية الأمر في 
الشركة المصنعة لهاتف  عام 2016، قائلة إن 
»آيــــفــــون« اســـتـــفـــادت مـــن حــكــمــن ضــريــبــيــن 
آيرلندين لأكثر من عقدين من الزمن، ما أدى 
إلى خفض العبء الضريبي بشكل مصطنع 
وفــق   ،2014 عــــام  فـــي  المـــائـــة  فـــي   0.005 إلــــى 

»رويترز«.
وقالت »أبل« إن أمر الضرائب القياسي 
الــواقــع والمنطق  لــلاتــحــاد الأوروبــــي يتحدى 
الــســلــيــم. كــمــا طعنت آيــرلــنــدا، الــتــي ســاعــدت 
مــعــدلاتــهــا الــضــريــبــيــة المــنــخــفــضــة فـــي جــذب 
شركات التكنولوجيا الكبرى لإنشاء مقارها 

الأوروبية، في حكم الاتحاد الأوروبي.
وأعــــربــــت »أبـــــــل« عــــن خــيــبــة أمـــلـــهـــا مــن 
الحكم. ويعد الحكم نهائياً ولا يمكن الطعن 

فيه.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

هاتف ذكي يحمل شعار »أبل« وشعار الاتحاد الأوروبي في الخلفية )أ.ف.ب(

خسرت »أبل« معركتها ضد أمر من 
هيئات تنظيم المنافسة في الاتحاد 

الأوروبي 14.4 مليار دولار من 
الضرائب المتأخرة إلى آيرلندا
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على المحك

الضوء في أغسطس
تــهــا مـــرة ثانية.  ــراءة تحفة أدبـــيـــة، وهـــي قــراء ــدة تــفــوق قــ ثــمــة متعة واحــ
وليام فولكنر وضع روايته »الضوء في أغسطس« في أقل من ستة أشهر، بين 
للمخطوط  مراجعته  واقتصرت   ،1932 )شباط(  وفبراير   1931 )آب(  أغسطس 
 
ً
توقفوا طويلا الــذيــن  النقاد  إعــجــاب  أثــار  مــا  الطفيفة،  التعديلات  على بعض 

النهاية.  الكمال من بدايتها حتى  الذي يقارب  عند بنيتها المعقدة وأسلوبها 
صدرت الترجمة الإسبانية للرواية تحت عنوان »Luz en Agosto«، لكن بعد أن 
انتهيت مؤخراً من قراءتها للمرة الثانية بعد ثلاثة عقود أعتقد أني أستصوب 
 Alumbramiento en« العنوان بالإسبانية  أن يكون  اقترحوا يومها  الذين  رأي 

Agosto« )ولادة في أغسطس(.
أقــول ذلــك لأن ولادة طفل لينا غــروف والسكّير الكسول لوكاس بورتش، 
ر هايتاوير، هي من الوقائع المحورية 

ّ
التي حدثت أواسط الصيف على يد المبش

التي تدور حولها، أو تتزامن معها، أحداث أساسية في واحدة من أعنف السير 
التي عرفتها مقاطعة يوكناباتاوفا. والعالم الذي ولد فيه ذلك الطفل، والذي 
يــبــدو كــأنــه عــلــى هــامــش الــحــضــارة، فــريــســة الــفــقــر والــعــنــف وخــشــونــة العيش 
والانــعــزال، يشبه إلى حد كبير العالم الــذي نعيش فيه اليوم، أسير التعصب 
الديني، والتمييز العنصري، والاستبداد وانعدام التضامن الذي يضرب على 
إلــى شفا الهستيريا أو  الــخــوف والــوحــدة غالباً مــا يدفعهم  الــنــاس طوقاً مــن 

الجنون.
ليست هي السياسة أو الجشع، بل الدين، ما يسمّم حياة الناس والمجتمع 
الــخــلاســي جــو كريستماس مــن شـــرور الآخــريــن وينتقم هو  الـــذي يعاني فيه 
لم يمت مقتولًا  أن كريستماس  النساء في غالب الأحيان. صحيح  لنفسه من 
ومخصيّاً على يد رجل دين، بل برصاص القومي المتطرف بيرسي غريم الذي 
يعدُّ »أن العرق الأبيض يتفوق على بقية الأعراق، وأن العرق الأميركي يتفوق 
ــــرى«، لــكــن لــم يــكــن مستبعداً أن يغتاله  ــراق الــبــيــضــاء الأخـ عــلــى غــيــره مــن الأعــ
كنائس  فــي  العنصرية  بــأفــكــاره  ر 

ّ
يبش كــان  الـــذي  هاينز  دوك  جـــدّه  ويخصيه 

ــون لــه الاحــتــرام والتبجيل بدل 
ّ
الــزنــوج الــذيــن كــانــوا يغدقون عليه المــال ويــكــن

ملاحقته على أقواله. كانت العبودية قد ألغيت من قوانين تلك المقاطعة، لكن 
ليس من عقولهم، وعاداتهم، وطقوسهم اليومية، ولا من احتقار البيض الذين 
لم يكونوا يعاملوهم كبشر، أو من الضرب الجسدي المبرح الذي كان يتعرّض 
م 

ّ
تنظ التي  المرئية  الصارمة وغير  العرقية  الحدود  تجاوز  على  يتجرأ  من  له 

دورة الحياة.
والــــد جــو كــريــســتــمــاس بــالــتــبــنــي هــو الــــذي أنــقــذه مــن المــيــتــم، حــيــث تركه 
الضرب  تحت  الدينية  التعاليم  نه 

ّ
لق الــذي  ماكيتشرن،  مستر  المتعصب  جــده 

والتهديد، وأقنعه أن الله خلق المرأة بهدف إغواء الرجل، ودفعه إلى الخطيئة 
ــار، كــمــا كـــان شــائــعــاً بـــين ســكــان جــيــفــرســون عاصمة  ــنـ لــيــكــون مــصــيــره فـــي الـ
الذي  هايتاور  المبشرّ  الأفــكــار،  بهذه  يؤمنون  كانوا  الذين  بين  ومــن  المقاطعة. 
ى الوسائل إلى منع زواج الطيّب بايرون بانش من الأم العازبة لينا 

ّ
يسعى بشت

غــروف. كان هايتاور كارهاً للنساء، وقبل طــرده من الرعيّة التي كان يديرها 
ويمزج في مواعظه بين التباشير الإنجيلية ومآثر أجداده في الحرب الأهلية. 
لكن كرهه اشتدّ وتعاظم بعد زواجه من امرأة كانت تهرب في نهاية الأسبوع 

من المنزل إلى منفيس لممارسة الدعارة، وأنهت حياتها بالانتحار.
الجاذبية  المتزمت أخلاقياً، فيه من  الدين، في عالم فولكنر  الجنس، كما 
بــقــدر مــا فيه مــن الــتــذمــر، وهــو مــلاذ للترويح عــن النفس مــن بعض الأمــزجــة 
المدمرة التي تعصف بالإنسان، وسبيل لممارسة السيطرة والقوة ضد الضعفاء، 
والاستسلام لغرائز التوحش الأعمى. لا أحد يتمتع بممارسة الجنس، أو يلجأ 
إليه كسبيل لتوطيد العلاقة مع الشريك وإعلاء الجسد والسمو بالروح. لا بل 
لما  النساء  مــن  ينتقم  الـــذي  يفعل جــو كريستماس  ذلـــك، كما  مــن  العكس  على 
عـــذاب. ولــيــس تشويه الخلاسي جنسياً على يد  عــانــاه مــن إذلال وتكبده مــن 
بيرسي غريم سوى تشويه رمــزي للذات، وانعكاس لما في أعماق تلك الأفئدة 
الوسخة، ولما يتمناه أولئك المتزمتون في يوكناياتاوفا الذين يرتعدون لفكرة 

أن شهواتهم الجنسية ستدفع بهم إلى النار.
ما الذي يجذبنا بهذه القوة في عالم يسوده الأشــرار الذين يجعلون من 
هذا  بــين  أن  أفــكــارهــم؟ صحيح  ولـــوث  الفاسقة  منازعهم  لتبرير  مطيّة  الــديــن 
النيات  الطيبين وأصــحــاب  مــن حــين لآخــر بعض  الشياطين يظهر  مــن  الجمع 
الحسنة، مثل بايرون بانش أو لينا غروف، لكن طيبتهم لا تعدو كونها وليدة 
السذاجة أكثر منها ثمرة القناعات والمبادئ. أما العبور السريع للمثقف المترف 
غافين ستيفنز، بطل الكثير من المآثر والمغامرات في أعمال فولكنر، فهو يبدد 

بعضاً من وجوم القارئ في هذه الأدغال البشرية المرعبة.
ــر، كـــمـــثـــل عــبــقــريــة  ــنـ ــكـ ــولـ ــر إذن؟ إن عـــبـــقـــريـــة فـ الـــســـحـ مــــا هــــو ســــر هــــــذا 
إلى  الهواجس والــنــزوع  فــي كثرة  إلــى حــد كبير  الــذي يشبهه  دوستويفسكي 
الشخصيات الــروائــيــة المــعــقــدة، هــي الــتــي تمكنت مــن رســـم لــوحــة تــبــرز فيها 
ق في الدهاء، والأناقة اللفظية، 

ّ
أعماق الشر الكامنة عند الإنسان، بأسلوب يحل

وبراعة السرد التي تخفي أو تلمّح لمزيد من الإبهام والالتباس، وتبدع في سبر 
المتاهات النفسية التي تحرّك منازع الشر وتبرر الفظاعة التي تصورها. وهي 
د عند القارئ هذا التوتر، والمشاعر الجياشة والنشوة النفسية التي 

ّ
التي تول

تتملكه. ولعمري، هذا هو السحر والإعجاز في الأدب الكبير. يخرج القارئ، من 
هذا المستنقع البشري، قلقاً، متأثراً ومدركاً أكثر من هو وما الذي يحرّك أفعاله 
 هكذا، أكوام من القمامة البشرية؟ هل الحياة 

ً
. لكن السؤال هو: هل نحن فعلا

بهذه الفظاعة؟ قطعاً لا. هذا وجه فحسب من وجوه الحقيقة البشرية استخدمه 
الحظ  ومــن حسن  للحياة.  يتخيّل أسطورة مشوهة  لكي  أولية  كمادة  الكاتب 
أن لها ثمّة وجهاً آخر لا يظهر في هذه اللوحة الجزئية التي رسمها الروائي 

الأميركي الكبير بقدر وفير من الماكيافيلية والاقتدار.
الأدب ليس مجرد توثيق للحياة، بل هو يحوّلها ويتلاعب بها ليكمّلها، 
ويضيف إليها ذلك الذي لا نعيشه إلا في الاحلام، والرغبات والفانتازيا. لكن 
تشاؤم فولكنر لا ينأى كثيراً عن الواقع. والعالم اليوم لا يزال »فولكنرياً« في ما 
يتصل بالدين. وفي المراكز الكبرى للحضارة الغربية، مثل الولايات المتحدة، 
ما زال الدين ملاذاً للمتعصبين والمتشددين الذين يريدون وقف عجلة التاريخ، 
ناهيك عن مناطق أخرى من العالم، مثل إسرائيل أو بعض الــدول الإسلامية، 
حيث باسم الله، يبررون نهب الأراضي، والتمييز ضد المرأة واغتيال الخصوم 

وتعذيبهم.
بعد مرور أكثر من 90 عاماً على صدور »ضوء في أغسطس«، ما زال قسم 
كبير من هذا العالم مصراً على أن يكون مثل ذلك المجتمع المــروّع الذي رسمه 

فولكنر في رائعته.

أكبر مجمع أثري يعود إلى حقبة أمّ النار

قبر هيلي الكبير ونقوشه التصويرية الفريدة
تــحــوي منطقة الــعــين فــي إمـــارة أبو 
ظبي سلسلة من المواقع الأثرية، أشهرها 
تلك الــتــي تقع فــي واحـــة هيلي. فــي هذه 
ــار خاصة  ــمّ إنــشــاء حــديــقــة آثــ ــة، تـ الـــواحـ
القرن  نهاية ستينات  المنطقة منذ  بهذه 
المــــاضــــي، وتــــــمّ تــصــمــيــم هـــــذه الــحــديــقــة 
ــوء عـــلـــى مـــعـــالـــم هــيــلــي  ــ ــــضـ لــتــســلــيــط الـ
القديمة. أبرز هذه المعالم قبر دائري كبير 
»مدفن هيلي الكبير«، يعود إلى  يُعرف بـ
المـــيـــلاد، ويتميز  قــبــل  عــامــاً  نــحــو 2030 
التي  الاستثنائية  التصويرية  بنقوشه 

تزين بابه الجنوبي وبابه الشمالي.
تقع منطقة العين على سهل رسوبي 
ه مــن جهة الــغــرب صحراء  ــحُــدُّ

َ
خــصــب، ت

ــة، ومـــــن جــهــة  ــعـ ــاسـ الــــربــــع الـــخـــالـــي الـــشـ
الشرق سلسلة جبال الحجر التي تغطي 
جزءاً كبيراً من شمال سلطنة عُمان. تقع 
واحة هيلي شمال هذه المنطقة السهلية، 
ــن المــســتــوطــنــات  وتـــضـــم عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــ
ــراج والمــدافــن وأنظمة الــري، كشفت  والأبـ
المتعاقبة  والتنقيب  المسح  عنها حملات 

منذ عام 1959. 
ــة أولـــــــى  ــ ــيــ ــ ــاركــ ــ ــمــ ــ قــــــــــــادت بــــعــــثــــة دنــ
ــــى تــســجــيــل  ــذه الـــحـــمـــلات، وعــــمــــدت إلـ ــ هـ
للأساليب  وفــقــاً  وترقيمها  اكتشافاتها 
أبــرز هذه  أحــد  ل 

ّ
المتبعة، وتمث المنهجية 

الاكــتــشــافــات بــقــبــر دائـــــري كــبــيــر ظــهــرت 
معالمه في منتصف الستينات، حمل رقم 

 بهذا الرقم.
ً
1059، وعُرف طويلا

تــمّ إنــشــاء حديقة آثـــار هيلي لإبــراز 
هــذه المعالم وإتــاحــة الفرصة أمــام الــزوار 
لـــلاطـــلاع عــلــيــهــا، كــمــا تـــمّ إنـــشـــاء متحف 
حمل اسم »متحف العين«، ضمّ مجموعة 
كبيرة من اللقى الأثرية المكتشفة في نواحٍ 
عــديــدة مــن هــذه المنطقة. تــجــاور حديقة 
آثــار هيلي غرباً قرية تحمل هــذا الاســم، 
ــار هـــذه الــقــريــة امـــتـــداداً لــهــذه  وتــشــكّــل آثــ
الحديقة. في المقابل، وعلى بعد كيلومتر 
يُعرفان  مدفنين  على  نقع  واحـــد شــمــالًا، 
بمدفني هيلي الشماليين، تفصل بينهما 
مــســافــة تـــقـــارب 200 مــتــر. يــرتــفــع المــدفــن 
الأول على شكل برج دائــري، ويتألف من 
بينها  تفصل  أقــســام   4 يــضــمّــان  طابقين 
جــــــدران مـــتـــوازيـــة. يـــبـــدو المـــدفـــن الــثــانــي 
الهندسي،  التصميم  حــيــث  مــن  مشابهاً 

بة.
ّ
وتتميّز واجهته بأحجارها المشذ

تعود هذه المنشآت إلى عدة مراحل 
إلى  المنشآت  أقــدم هــذه  نسب 

ُ
ت متعاقبة. 

حقبة تمتد من منتصف الألف الرابع إلى 
الربع الأول من الألف الثالث قبل الميلاد، 
وتــشــهــد لاســتــقــرار الإنـــســـان فـــي الــقــرى، 
واعتماده على الزراعة القائمة على الآبار 
الــجــوفــيــة، واســتــخــدامــه الــحــجــر والــطــين 
فـــي تــشــيــيــد المـــســـاكـــن. تــلــي تــلــك الحقبة 
الــنــار، وذلــك  أم  طــلــق عليها اســـم 

ُ
أ حقبة 

نسبة إلى جزيرة أم النار التي تقع قبالة 
ــل موقعاً 

ّ
ســاحــل إمــــارة أبـــو ظــبــي، وتــمــث

أثـــريـــاً خـــرجـــت مــنــه اكـــتـــشـــافـــات كــبــيــرة، 

ــطــت الــضــوء عــلــى حــيــاة ســكــان شبه 
ّ
ســل

جــزيــرة عُــمــان خـــلال الــعــصــر الــبــرونــزي، 
بــين عـــام 2500 وعـــام 2100 قــبــل المــيــلاد. 
فـــي تــلــك الــحــقــبــة، ظـــهـــرت المــســتــوطــنــات 
الكبيرة، وتميّزت بعض مبانيها بطابع 
دائــــــري يــحــاكــي الأبــــــــراج. وضـــمّـــت هــذه 
ــبــــوراً دائــــريــــة جــمــاعــيــة  المـــســـتـــوطـــنـــات قــ
ــــيّــــدت بــأحــجــار 

ُ
ــتـــعـــددة الــــحــــجــــرات، ش مـ

مشذبة.
تــشــكّــل مــنــطــقــة هــيــلــي أكـــبـــر مجمع 
أثري للعصر البرونزي في دولة الإمارات 
العربية. تعود أغلب منشآت هذه المنطقة 
إلى حقبة أم النار، وتشهد لتاريخ غني 
يمتد من بداية الألف الثالثة قبل الميلاد 
إلـــى بــدايــة الألــــف الــثــانــيــة دون انــقــطــاع. 

إلــى  آثـــار هيلي  تنتمي مــنــشــآت حــديــقــة 
الــذي   1059 القبر  وأبــرزهــا  الحقبة،  تلك 
الكبير.  الــيــوم بمدفن هيلي  يُــعــرف  بــات 
كــذلــك يــنــتــمــي المــدفــنــان الــشــمــالــيــان إلــى 
ــــن هـــذيـــن المــدفــنــين  الــحــقــبــة نــفــســهــا، ومـ
ــبــــيــــرة مـــــن الـــلـــقـــى  خــــرجــــت مـــجـــمـــوعـــة كــ
 
ً
وأوعية خزفية  أوانــي  شملت  والكسور، 
وأدواتٍ مصنوعة من الحجر الصابوني 
الأمــــلــــس. تــنــتــمــي الـــقـــريـــة الـــواقـــعـــة غــرب 
حديقة آثار هيلي إلى تلك الفترة، وتضمّ 
أسس 10 منازل، خرجت منها مجموعة 
كــبــيــرة مـــن الــلــقــى، إضـــافـــة إلـــى عـــدد من 

أوعية التخزين الكبيرة.
تــشــمــل الــلــقــى الأثـــريـــة الــتــي خرجت 
من مواقع هيلي المختلفة أواني فخارية 
مــزيــنــة بــأشــرطــة مــتــمــوجــة، وبــتــقــاســيــم 
هندسية متعدّدة صيغت باللون الأسود 
عــلــى خــلــفــيــة حـــمـــراء، كــمــا تــشــمــل أوانـــي 
متعددة مصنوعة من الحجر الصابوني 
تتبع  زيّــنــت بشبكات هندسية  الأمــلــس، 
ــرازاً خــاصــاً فـــي الــصــيــاغــة والــتــألــيــف.  ــ طـ
في هذا الميدان، يسود الطابع التجريدي 
بــشــكــل شــبــه كـــامـــل، وتــحــضــر الــعــنــاصــر 
التصويرية بشكل خجول للغاية. يخرج 
الــقــبــر 1059 عـــن هــــذا الـــســـيـــاق، ويــنــفــرد 
بــنــقــوشــه الــتــصــويــريــة الــتــي تــجــمــع بين 

العناصر الآدمية والحيوانية.
يُــعــد مــدفــن هــيــلــي الــكــبــيــر مـــن أكــبــر 
الــتــي كشفت  الــدائــريــة  المــدافــن الجماعية 
ــلـــغ قــطــر  ــبـ ــا حــــمــــلات الـــتـــنـــقـــيـــب. يـ ــهـ ــنـ عـ
هـــذا المــدفــن المــبــنــي مــن الــحــجــر 12 مــتــراً، 
ته 

ّ
وارتفاعه 4 أمتار، ويبدو كأنه في حل

الأصلية بعد أن تمّ ترميمه بشكل كامل، 
بــنــاء ما  إعـــادة  الترميم  حيث شمل هــذا 
ســـقـــط مــــن مـــكـــوّنـــات بـــنـــائـــه الـــخـــارجـــي. 

داخلية،  غــرف   4 الكبير  القبر  هــذا  يضمّ 
خصّصت كل منها لدفن عدد محدد من 
وفقاً  الشخصية،  حاجياتهم  مع  الموتى 
يّنت 

ُ
للتقاليد المتبعة، ويمتاز بمدخلين ز

ة نحتيّة ناتئة.
ّ
واجهة كل منهما بحل

على حجر الــبــاب الــجــنــوبــي، وفــوق 
ــل هــــــذا الـــــبـــــاب، يـــظـــهـــر شــخــصــان  ــدخــ مــ
مـــــتـــــجـــــاوران، يـــقـــفـــان جـــنـــبـــاً إلــــــى جــنــب 
ــهــــة، بــــين حــيــوانــين  فــــي وضـــعـــيـــة المــــواجــ
كبيرين يتواجهان في وضعية جانبية. 
الــشــخــصــان مـــن دون أي مــلامــح،  يـــبـــدو 
ــبــــه بـــخـــيـــالـــين حــــــــدّدت حــــدود  وهــــمــــا أشــ
البهيمتان  وتـــبـــدو  فــحــســب،  قــامــتــيــهــمــا 
ــن فـــصـــائـــل الـــظـــبـــاء  ــ أشــــبــــه بــظــبــيــتــين مـ
كل  رأس  ويكلل  الوحشية،  الصحراوية 
مــنــهــمــا قـــرنـــان طـــويـــلان يــمــاثــلان قـــرون 
المهاة. على حجر الباب الشمالي، وفوق 
مدخل هذا الباب، يظهر في أعلى اليمين 
شــخــصــان مــتــعــانــقــان، ويــظــهــر فــي أعلى 
اليسار شخص يجلس على ظهر حمار، 
وشـــخـــص يــقــف مـــن وراء هــــذا الــحــمــار، 
ــاً. فـــي أســفــل مــدخــل  ــ  رمــحــاً ودرعــ

ً
حـــامـــلا

متواجهان جانبياً  فــهــدان  يظهر  الــبــاب، 
يــنــقــضــان فـــي حــركــة جــامــعــة عــلــى غـــزال 

يحضر في وضعية مماثلة.
أشكالًا  الناتئة  الصور  تحاكي هذه 
ــام تـــعـــود  ــ ــتـ ــ تـــصـــويـــريـــة تـــظـــهـــر عـــلـــى أخـ
ــل هـــذه الأشــكــال 

ّ
إلـــى تــلــك الــحــقــبــة، وتــمــث

المشتركة كما يبدو العلاقة الشائكة التي 
قــامــت بــين الإنـــســـان الــحــيــوان فــي الــبــلاد 
عُرفت قديماً باسم ماجان. تعكس  التي 
هذه الصور الاستثنائية طابع الأسلوب 
ــــذي ظـــهـــر فــــي وادي الـــســـنـــد، وتــشــهــد  الــ
للرابط الذي جمع بين بلاد ماجان وبلاد 

ملوخا التابعة لهذا الوادي.

محمود الزيباوي

تشمل اللقى الأثرية في 
مواقع هيلي المختلفة أواني 

فخارية مزينة بأشرطة 
متموجة وبتقاسيم هندسية 

صيغت باللون الأسود 
على خلفية حمراء

الكتابة الأكاديمية... من الإملاء إلى المنهج
ــاب »الــــكــــتــــابــــة  ــ ــتـ ــ ــراً كـ ــ ــيــ ــ صـــــــدر أخــ
ــــلاء إلـــى المــنــهــج«  الأكــاديــمــيــة: مـــن الإمـ
أستاذ  النوباني،  طــه  شفيق  للدكتور 
الأدب والنقد المساعد في جامعة ظفار 
ــــك عـــن دار »الآن  بــســلــطــنــة عـــمـــان، وذلـ
نـــاشـــرون ومـــوزعـــون« بـــــالأردن، وجــاء 
ين. تضمن 

َ
فصل على  160 صفحة  فــي 

الـــقـــارئ  الــفــصــل الأول مـــســـاراً يـــوصـــل 
الثاني  الفصل  أمــا  المــقــالــة،  كتابة  إلــى 
فيتحدث عن كيفية كتابة بحث علمي 

على وفق الأصول المتعارف عليها.
ــتــــوي هــــــذا الـــفـــصـــل عـــلـــى 6  ويــــحــ
مــفــهــوم  الــــجــــزء الأول  ــنــــاول  تــ أجــــــــزاء؛ 
الـــكـــتـــابـــة وعـــلاقـــتـــهـــا بــــمــــهــــارات الــلــغــة 
الأخـــــــــــــرى، وتـــــــنـــــــاول الــــــجــــــزء الـــثـــانـــي 
الـــضـــوابـــط الإمـــلائـــيـــة فـــي الــكــتــابــة في 
تناول  فقد  الثالث  الجزء  أمــا  العربية، 

تكوين الجملة في العربية من منطلق 
يــؤســس لــتــمــكــين مـــهـــارة الــكــتــابــة، في 
ــع عـــلامـــات  ــ ــرابـ ــ حــــين تــــنــــاول الــــجــــزء الـ
ــك قــــواعــــد كــتــابــة  ــ الـــتـــرقـــيـــم بـــمـــا فــــي ذلـ
الفقرة التي يعدّ التمكّن من صياغتها 

أساس الكتابة الاحترافية.
الثاني فيحتوي على  الفصل  أمــا 
ــنــــاول الــــجــــزء الأول  خــمــســة أجــــــــزاء؛ تــ
منها الوحدات المعنوية في النص. أما 
الجزء الثاني فقد تناول فيه النوباني 
ارتباط واضح  فيه من  التلخيص بما 
ــنـــاول الــجــزء  بــالــجــزء الــــذي ســبــقــه. وتـ
الـــثـــالـــث إنـــشـــاء الـــتـــعـــريـــفـــات، وتـــنـــاول 
الــــجــــزء الــــرابــــع »الاســـــتـــــدلال والــبــحــث 

العلمي«.
ــن الـــفـــصـــلـــين  ــذيــ ــهــ لــــــحــــــق بــ

ُ
وقــــــــد أ

بجداول  الأول  الملحق   
َ

ل
ّ
تمث ملحقان، 

بُــيــنــت فــيــهــا بــعــض أصـــنـــاف الأســمــاء 
في  فتمثل  الثاني  الملحق  أمــا  المبنية، 

إجابات التدريبات الموجودة في نهاية 
كل جزء.

ــيـــر كلمة  نـــقـــرأ عــلــى الـــغـــلاف الأخـ
للدكتور يوسف حمدان، أستاذ الأدب 
الجامعة  فــي  المــشــارك  الحديث  والنقد 
الأردنية: »يتسم هذا الكتاب التعليميّ 
بــالــتــنــظــيــم والــتــرتــيــب والـــســـلاســـة في 
تـــقـــديـــمـــه أســـــــس الــــكــــتــــابــــة فـــــي الـــلـــغـــة 
ة  ة، وهو مبنيٌّ على رؤية عمليَّ العربيَّ
نــاتــجــة مـــن خـــبـــرة المـــؤلـــف فـــي تعليم 
الكتابة لطلبة المرحلة الجامعية. وهذا 
 
ً
شاملا الكتاب  جعل  العملي  ر  الــتــصــوُّ
لتمكين  الــلازمــة  ــة  الــنــظــريَّ للمنطلقات 
انطلاقاً من أسس  الكتابة،  من  الطلبة 
ـــع  الإمــــــلاء إلــــى بـــنـــاء الــجــمــلــة والـــتـــوسُّ
بها، إلى بناء الفقرة بصورة مناسبة، 
وصــــــولًا إلــــى الـــنـــصّ المــتــمــاســك الـــذي 
قان 

ِّ
يُحق ومنهجٍ  بمنطقٍ  فكرته  يطور 

أهداف التواصل بكفاءة عالية«.

مسقط: »الشرق الأوسط«

قبر هيلي الكبير



عــــوض المــنــتــخــب الـــســـعـــودي بــدايــتــه 
ــا المـــؤهـــلـــة  ــيــ ــزوزة فــــي تـــصـــفـــيـــات آســ ــ ــهــ ــ المــ
المنتخب  بفوز مثير على  لمونديال 2026، 
كــادش،  المــدافــع حسن  بطله   1-2 الصيني 
الذي سجل هدفي التعادل والفوز، وأهدى 
الأخـــضـــر 3 نـــقـــاط ثــمــيــنــة فـــي المــجــمــوعــة 

الثانية.
ــده إلـــــى 4  ــيــ ــر رصــ ــاعــــف الأخــــضــ وضــ
بالمجموعة خلف  الثاني  المــركــز  فــي  نقاط 

اليابان.
وأكـــمـــلـــت الـــســـعـــوديـــة المـــــبـــــاراة بـــــ10 
لاعــبــن بــعــدمــا تــلــقــى مــحــمــد كــنــو بــطــاقــة 
حمراء مباشرة في الدقيقة 19 بعد ضربه 
لأحد لاعبي الصن. وتقدمت الصن بعد 
المــبــاراة بعدما حــوّل  14 دقيقة مــن بــدايــة 
علي لاجامي مدافع السعودية ركلة ركنية 
وأدرك حسن  فــريــقــه.  مــرمــى  إلـــى  بالخطأ 
كادش التعادل للسعودية في الدقيقة 39 
مــن ركــلــة ركــنــيــة قابلها بــضــربــة رأس من 

مسافة قريبة في مرمى أصحاب الأرض.
وكــادت الصن تسجل الهدف الثاني 
ــقـــى وو لـــي لــتــمــريــرة عــرضــيــة  بــعــدمــا ارتـ
داخل منطقة الجزاء ليحولها برأسه نحو 

المرمى، لكن الكرة ارتطمت في العارضة.
وألــغــى حكم الــلــقــاء هــدفــا للصن في 
الدقيقة 54 بعد ركلة ركنية وصلت فيها 
الــكــرة إلــى الــبــديــل وانـــغ شــانــغ يـــوان الــذي 
ــان فــي  ــ ــع الــــكــــرة فــــي المــــرمــــى، لــكــنــه كـ ــ وضـ
مراجعة  بعد  الهدف  ليلغى  تسلل  موقف 

تقنية حكم الفيديو المساعد.
وأهدر سالم الدوسري فرصة خطيرة 
لــتــســجــيــل هــــدف الـــتـــقـــدم فـــي الــدقــيــقــة 63 
وســدد  اليسرى  الجبهة  مــن  توغل  بعدما 
كــرة قوية ارتطمت فــي الــعــارضــة. وسجل 
كادش هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من 

الوقت الأصلي بضربة رأس قوية من ركلة 
ركنية أخرى.

ــام الــيــابــان في  وتــلــعــب الــســعــوديــة أمـ
الجولة الثالثة في أكتوبر )تشرين الأول( 

المقبل بمدينة جدة.
ويـــتـــأهـــل صــاحــبــا أول مـــركـــزيـــن في 

المـــجـــمـــوعـــة، الــــتــــي تـــضـــم أيــــضــــا الـــيـــابـــان 
بعد  وأستراليا،  وإندونيسيا  والبحرين 
كأس  إلــى  مباشرة  الثالثة  المرحلة  نهاية 
الــولايــات  الــتــي تستضيفها   2026 الــعــالــم 
المــتــحــدة وكـــنـــدا والمــكــســيــك، فــيــمــا يــتــقــدم 
ــــع إلـــى  ــرابـ ــ ــن الـــثـــالـــث والـ ــزيـ ــركـ صـــاحـــبـــا المـ

المرحلة الرابعة في التصفيات.
وفـــــي مــــبــــاراة أخــــــرى فــــي المــجــمــوعــة 
ذاتـــــهـــــا، فـــــــازت الــــيــــابــــان عـــلـــى الـــبـــحـــريـــن 
الــنــاريــة في  لــتــواصــل بــدايــتــهــا  بخماسية 
حساب  على  دشنتها  بعدما  التصفيات 
ــة، وبــــــذلــــــك تــــصــــدرت  ــيــ ــاعــ ــبــ ــســ الـــــصـــــن بــ

المجموعة برصيد 6 نقاط.
ــيــــا  ــتــــرالــ ــا تــــعــــرضــــت أســ ــهـ ــتـ ــهـ مــــــن جـ
لنتيجة مخيبة أخرى بعد تعادلها بدون 

أهداف مع مضيفتها إندونيسيا.
ــا ضــــيــــفــــة عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــ ــرال ــ ــتــ ــ وحــــــلــــــت أســ
إندونيسيا في جاكرتا على أمل التعافي 
مـــن خــســارتــهــا 1 - صــفــر أمــــام الــبــحــريــن، 
عندما سدد  التسجيل  مــن  قريبة  وكــانــت 
نــــســــتــــوري إيــــرانــــكــــونــــدا كــــــرة مــنــخــفــضــة 

ارتطمت في القائم في الدقيقة 33.
ولم يجد فريق المدرب غراهام أرنولد 
ــايـــس، حـــارس  ــن بـ ــارتـ  لـــتـــجـــاوز مـ

ً
وســـيـــلـــة

مرمى إندونيسيا، ليضمن لفريقه العنيد 
نــقــطــة أخــــرى بــعــد تــعــادلــه مــع الــســعــوديــة 

يوم الخميس.
تـــجـــاوز الأردن بــدايــتــه  ومــــن جــهــتــه، 
المحبطة في تصفيات آسيا ليحقق الفوز 
الثانية،  المجموعة  فــي  فلسطن  على   1-3
الــتــي شــهــدت فـــوز كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 1-3 

على عمان.
وفـــرض الــتــعــادل الإيــجــابــي بنتيجة 
الــتــي جمعت بن  المــبــاراة  2-2 نفسه على 
الشمالية  كــوريــا  ومضيفه  قطر  منتخبي 

ضمن منافسات المجموعة الأولى. 
ــذا الـــتـــعـــادل حـــقـــق مــنــتــخــب قــطــر  ــهـ بـ
بعد  بالتصفيات  مــشــواره  فــي  نقطة  أول 
خــســارتــه فــي الــجــولــة الأولــــى أمـــام ضيفه 

الإماراتي بنتيجة 1-3.
الشمالية  كــوريــا  منتخب  حــقــق  كــمــا 
في  بهدف  خسارته  بعد  أيضا  نقطة  أول 

الجولة الأولى أمام أوزبكستان.
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ضاعف الأخضر رصيده 
إلى 4 نقاط في المركز 

الثاني بالمجموعة الثانية 
خلف اليابان

رجل المباراة الأول »لا يستطيع وصف شعوره« بعد الفوز المثير

مانشيني: غامرنا... الطريق طويلة... والمهمة صعبة

بعدما تنفس الصعداء، من جراء المواجهة 
المــعــقــدة والمــلــحــمــيــة لــأخــضــر، أبــــدى الإيــطــالــي 
للمنتخب  الــفــنــي  المـــديـــر  مــانــشــيــنــي،  ــرتــــو  روبــ
الــســعــودي، ســعــادتــه بــالانــتــصــار الأخــضــر على 
الــصــن بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف، رغـــم الــلــعــب بـــ10 

لاعبن معظم فترات اللقاء.
وقـــــال مــانــشــيــنــي فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
التهنئة للاعبن على  »أقــدم  بــالمــبــاراة:  الخاص 
المستوى اليوم، لعبنا معظم الوقت بـ10 لاعبن، 

أنا سعيد بهذا الأداء«.
وأضــاف: »ما زالت الطريق طويلة، ويجب 
أن نعمل على ملاحقة اليابان بالمجموعة، وكل 

المباريات صعبة«.
وكُــنــا  كــانــت مهمة جـــداً،  ــاراة  ــبـ »المـ وأردف: 
نــرغــب بــشــدة فــي الــفــوز، بــالمــبــاراة، والتبديلات 

المتأخرة كانت سببا في الفوز«.
وبسؤاله عن لقطة طرد لاعبه محمد كنو، 
أجــــاب: »لـــم أشــاهــد لــقــطــة الـــطـــرد، ولا أستطيع 
التحدث عنها، غامرنا بعد الطرد بنزول ناصر 
ــــط المـــلـــعـــب وحـــســـن كــــادش  ــــى وسـ ــــري إلـ ــــدوسـ الـ

إلــى الــطــرف، وهــذا الأمــر كــان ضــروريــا لتحقيق 
الفوز«.

وتــــطــــرق مــانــشــيــنــي لـــلـــحـــديـــث عــــن حــســن 
كــــادش صــاحــب هــدفــي انــتــصــار الأخـــضـــر على 
: »أقدم التهنئة لحسن كادش على 

ً
الصن، قائلا

هذا المستوى والانتصار«.
وأتم: »نتدرب دائما على كل شيء، ولدينا 
لاعــبــون مــثــل مصعب الــجــويــر يــجــيــدون تنفيذ 
الـــركـــلات الــركــنــيــة، وحــســن كــــادش لاعـــب مميز 

بالكرات الثابتة«.
ومــــن جــانــبــه، أبــــدى حــســن كـــــادش، مــدافــع 
بالفوز  الــكــبــيــرة  ســعــادتــه  الــســعــودي،  المنتخب 
على المنتخب الصيني الذي خاض المباراة على 
أرضه وبن جماهيره التي مأت مدرجات ملعب 

داليان سويوان، في مدينة داليان الصينية.
وقــــال كــــادش فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي بعد 
المـــبـــاراة: »لــم تكن المــبــاراة سهلة على الإطـــلاق، 
لعبنا 90 دقيقة تقريبا منقوصن لاعبا، وأيضا 
الأجواء لم تكن مثالية، حيث هطلت الأمطار في 
ا 

ّ
الشوط الثاني، ولكن على الرغم من ذلك تمكّن

مـــن قــلــب الــنــتــيــجــة والـــخـــروج بــالــفــوز والــنــقــاط 
الثلاث«.

وأضاف كادش: »نعيش شعوراً لا يوصف 

بعد الفوز، يجب علينا أن نعمل بشكل أكبر في 
الأيام المقبلة حتى نظهر بشكل رائع، وأنا متأكد 

أن القادم سيكون أفضل بإذن الله«.
ــهــــوده بـــالـــحـــصـــول عــلــى  وتـــــــوّج كــــــادش جــ
نجومية مباراة الأخضر السعودي أمام نظيره 
الــصــيــنــي؛ وذلـــــك بــحــســب اخـــتـــيـــارات الاتـــحـــاد 

الآسيوي لكرة القدم.
ــه الـــحـــســـاب  ــ

ّ
ــث ــو بــ ــديـ ــيـ وقـــــــال كـــــــادش فــــي فـ

ــعــــودي عـــبـــر مــنــصــة  الـــرســـمـــي لــلــمــنــتــخــب الــــســ
»إكــس«: »الحمد لله على التوفيق، ألف مبروك 
لأغلى وطــن«، مضيفا: »مــا تضيق صــدوركــم... 

افرحوا«.
ــن بـــدايـــة  ــ ــر مـ ــ ــــضـ ــذ الأخـ ــقــ وكـــــــان كـــــــادش أنــ
الثالث للتصفيات الآسيوية  الــدور  محبطة في 
تسجيل  فــي  ساهم  بعدما  للمونديال،  المؤهلة 
على مضيفه  السعودي  للمنتخب  الفوز  هدفي 

منتخب الصن.
بداية مباريات  قد تعثر في  وكــان الأخضر 
الدور الثالث للتصفيات الآسيوية بالتعادل على 
أمــام منتخب إندونيسيا  أرضــه وبــن جماهيره 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، وكـــــان الــجــمــيــع يـــعـــول على 
ــفـــوز عـــلـــى المــنــتــخــب  ــالـ تـــعـــويـــض ذلـــــك الــتــعــثــر بـ
مبكراً  التسجيل  افتتح  الأخــيــر  أن  إلا  الصيني، 

فـــي المــــبــــاراة، قــبــل أن يــصــعــب مــحــمــد كــنــو لاعــب 
زملائه  على  المهمة  السعودي  المنتخب  وســط 

هدف  بعد  الــحــمــراء  البطاقة  على  بحصوله 
منتخب الــصــن بـــ5 دقــائــق فــقــط، وتحديداً 
عند الدقيقة 19 من عمر المواجهة... أدخلت 
تــلــك الــبــدايــة الــشــك فــي نــفــوس الجماهير 
بـــصـــعـــوبـــة خـــــــروج المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
تألق  أن  إلا  الــلــقــاء،  مــن  إيــجــابــيــة  بنتيجة 
كـــادش بطريقة لافــتــة ســاهــم بمنح  حسن 
الأخضر ثلاث نقاط ثمينة، بعد أن سجل 
هـــدف الــتــعــادل عــنــد الــدقــيــقــة 39 بــرأســيــة 
قـــويـــة اســتــقــبــل فــيــهــا الـــكـــرة الـــتـــي لعبت 
مـــن ضـــربـــة الــــزاويــــة، لــيــعــيــد المــشــهــد من 
للمنتخب  الثاني  الهدف  ويسجل  جديد 

الــســعــودي فــي ســيــنــاريــو مــطــابــق للهدف 
الأول، بعدما أسكن العرضية التي لعبت 
ــة، لــيــســكــنــهــا  ــ ــزاويــ ــ ــن طـــريـــق ضـــربـــة الــ عــ
برأسه في شباك حارس المرمى الصيني 
عند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي 
لــلــمــبــاراة، ليمنح الأخــضــر فـــوزاً ثمينا 
ــــوازن لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي  ــتـ ــ ــاد الـ ــ أعــ
بطاقة  على  المنافسة  نحو  طريقه  فــي 

التأهل لكأس العالم 2026.

السلولي والجوير 
يحتفلان عقب 
نهاية المباراة 

)المنتخب 
السعودي(

داليان )الصين(: نواف العقيل 
الرياض: هيثم الزاحم

رأس كادش أنقذته من تعثر جديد... واليابان تتصدر... والأردن تهزم فلسطين بثلاثية

تصفيات آسيا المونديالية: الأخضر يعود من الصين بنقاط التنين
داليان )الصين(: نواف العقيل

فراس البريكان لاعب الأخضر في صراع على الكرة مع لاعب المنتخب الصيني )المنتخب السعودي(

اليابان تصدرت مجموعة الأخضر بفوزها الكبير على البحرين )رويترز( من المواجهة التي جمعت فلسطين والأردن )أ.ف.ب(
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قائد المنتخب الإنجليزي احتفل بمباراته الـ100 دولياً ويرى أن هدفه في مرمى بولندا الأفضل بتاريخه

هاري كين: لديَّ الحافز للاستمرار في اللعب حتى سن الأربعين
ــات أول  ــريــ ــاري كــــن ذكــ ــ يــســتــعــيــد هــ
الإنجليزي  المنتخب  مع  له  دولية  مباراة 
ــر كـــأنـــه كــان  ــ ــا زلــــت أتـــذكـــر الأمـ : »مــ

ً
قـــائـــا

)آذار(  مـــارس  فــقــط«. ففي شهر  بــالأمــس 
أمــــام  ــرا  ــتـ ــلـ إنـــجـ مـــــبـــــاراة  وخـــــــال   ،2015
الشهير،  »ويمبلي«  ليتوانيا على ملعب 
 لــوايــن 

ً
شـــارك كــن فــي الــدقــيــقــة 71 بــديــا

روني، ليسجل هدفاً بعد مرور 79 ثانية. 
يــقــول كــن: »لا أعتقد أنــه كــان مــن الممكن 
أن أحــلــم بما هــو أفــضــل مــن ذلـــك. لقد مر 

الوقت بسرعة بكل تأكيد«.
ــى الـــخـــطـــوة  ــلـ ــاً عـ ــ ــمـ ــ ــز كـــــن دائـ ــ ــركـ ــ ويـ
التالية، ويتدرب ويلعب بكل جدية، ويهز 
شباك المنافسن، ولا يتوقف عن المحاولة 
أبداً. أما الخطوة التالية لكن فهي عامة 
ذلــك  فــي  يــكــن يتخيلها مطلقاً  لــم  فــارقــة 
الوقت، وهي المشاركة في المباراة الدولية 
رقـــم 100 مــع المنتخب الإنــجــلــيــزي، وهــو 
الإنــجــاز الـــذي لــم يحققه ســوى 9 لاعبن 

آخرين فقط. 
ويــعــيــش كـــن حـــالـــة مــزاجــيــة رائــعــة 
تسمح له بالتفكير في الأرقام المذهلة التي 
المنتخب  هدافي  قائمة  واعتائه  حققها، 
الإنجليزي عبر التاريخ بـ66 هدفاً، بعدما 
تجاوز واين روني في هذه القائمة عقب 
تسجيله هدفاً من ركلة جزاء ضد إيطاليا 
فـــي مـــــارس 2023. ويـــصـــف كـــن مـــبـــاراة 
الدولية  مشاركته  شهدت  التي  ليتوانيا 

بالنسبة  الأبــرز  المحطة  الأولــى بوصفها 
لــه، بــالإضــافــة لمــبــاراة الأمــس التي رفعت 

رصيده إلى 100 لقاء دولي.
وبعيداً عن ذلك، هناك حدثان بارزان 
آخران، كما يقول كن، أولهما ذلك الهدف 
الـــحـــاســـم فـــي مـــرمـــى ألمـــانـــيـــا فـــي مـــبـــاراة 
دور الــســتــة عــشــر فــي بــطــولــة كـــأس الأمــم 
الأوروبية 2020، وهدف الفوز المتأخر من 
ضربة رأس في مرمى تونس في افتتاح 
كــأس الــعــالــم 2018. لكن مـــاذا عــن أفضل 
أهدافه؟ يجيب كن عن هذا السؤال بأنه 
ذلك الهدف الذي سجله في مرمى بولندا 
في سبتمبر )أيلول( 2021، مضيفاً: »لقد 
أحــرزت ذلك الهدف من مسافة 25 ياردة، 
وربـــمـــا تــكــون هــــذه أبــعــد مــســافــة أســجــل 

منها هدفا مع المنتخب الإنجليزي«. 
ــبــــت  ــــف أثــ ــيـ ــ ــــدث كـــــــن عـــــــن كـ ــحــ ــ ــتــ ــ ويــ
للمشككن في قدراته أنهم مخطئون، بدءاً 
من رفض آرسنال ضمه وهو في الثامنة 
مـــن عـــمـــره، ويـــتـــذكـــر كــيــف »كـــنـــت قــريــبــاً 
مــن الــرحــيــل فــي وقـــت مبكر مــن مسيرته 
ــة الـــنـــاشـــئـــن بـــتـــوتـــنـــهـــام«.  ــيـ ــمـ فــــي أكـــاديـ
كــمــا تــحــدث عـــن الـــفـــتـــرات الــصــعــبــة الــتــي 
لــعــبــهــا خــالــهــا عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة مع 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي ولــيــســتــر ســيــتــي. ولــم 
يكن كن الاعب الذي »يعتقد الجميع أنه 

سيستمر ويفعل ما فعلته«، كما يقول.
لــكــنــه أصــبــح الآن أيــقــونــة فــي تــاريــخ 
كرة القدم الإنجليزية، وكلما تحدث أكثر، 
أصــبــح الــســبــب وراء ذلـــك واضــحــاً تماماً، 

ــل إلــــى مــســتــويــات جــنــونــيــة من  فــقــد وصــ
الــتــفــانــي والــتــضــحــيــة والـــهـــوس بتحقيق 
ــد تـــبـــدو مــســتــحــيــلــة، ومـــقـــارنـــة  أهـــــــداف قــ
نفسه بأفضل الاعبن طــوال الوقت. كان 
كن ينظر دائماً إلى كريستيانو رونالدو 
عندما  أنــه  إلــى  ويشير  ميسي،  وليونيل 
شاهد رونالدو يسجل الهدف رقم 901 في 
مسيرته الكروية يوم الأحد الماضي - هدف 
الـــفـــوز لــلــبــرتــغــال ضـــد أســكــوتــلــنــدا – كــان 

يـــزال رونــالــدو  يشعر بــالــذهــول. فكيف لا 
التاسعة والثاثن  الــقــوة وهــو فــي  بــهــذه 
مــن عــمــره؟ يــعــرف كــن الــســبــب وراء ذلــك، 

ويشير إلى أنه يمتلك الدوافع نفسها.
يــقــول كـــن: »تـــوم بــــرادي ]لاعـــب كــرة 
القدم الأميركية السابق[ يعد مثالًا بارزاً 
على ذلك أيضاً. فحتى عندما كان عمره 
42 أو 43 عــامــاً، كــان لا يــزال يتعن عليه 
وأن  قــدراتــه  فــي  المشككن  يثبت خطأ  أن 

الكفاية  فــيــه  بــمــا  جــيــد  أنـــه  لنفسه  يثبت 
أيضاً  يتعن علي  أنــه  أعتقد  لاستمرار. 
أن أفكر بنفس هذه الطريقة حتى أتوقف 
عن اللعب. يحفزني ذلك من داخلي على 
أن أكون أفضل عندما أتدرب مع الفريق، 
وعندما أتــدرب وحــدي، ويساعدني على 
أجيدها في  أكــن  لــم  ربــمــا  بأشياء  القيام 
الــســابــق لكنني أريـــد الــقــيــام بــهــا، لأنني 
أريـــد أن أثــبــت أن هــنــاك مــجــالًا للتحسن 

والتطور دائماً«.
ــاً  ــة هـــدفـ ــمــ ــقــ كـــــــان الــــــوصــــــول إلـــــــى الــ
ــر إلـــــــى أن  ــيـ ــه يـــشـ ــنـ ــكـ بـــالـــنـــســـبـــة لــــكــــن، لـ
الأصـــعـــب هـــو الــبــقــاء فـــي الــقــمــة. ويــقــول: 
»الــلــعــب بــاســتــمــرار فــي أعــلــى المستويات 
 
ُّ
أمــــر صــعــب لــلــغــايــة، ولـــهـــذا الــســبــب أكـــن
ــتـــرام لــرونــالــدو ومــيــســي،  كــثــيــراً مــن الاحـ
فليس مــن السهل على الإطـــاق أن تبقى 

في القمة لمدة 15 أو 20 عاماً«.
ــنــــي المـــهـــاجـــم  ويــــضــــيــــف: »نــــظــــراً لأنــ
فإنني  الإنــجــلــيــزي،  للمنتخب  الــصــريــح 
ــي الـــبـــاد،  ــافــــس أفـــضـــل المـــهـــاجـــمـــن فــ أنــ
وأحـــــاول أن أحـــافـــظ عــلــى مــكــانــي دائــمــاً. 
يجب أن أكـــون قـــادراً على وضــع معايير 
ــل مــــــرة أكــــــــون فـــيـــهـــا فــي  ــ ــي كـ ــ ــفـــعـــة فـ مـــرتـ
معسكر إنجلترا، وفــي كل مــرة أتــدرب أو 
القيام بذلك،  ألعب فيها. لقد تمكنت من 
وأنـــا فــخــور بــهــذا حــقــاً، لأنــه ليس بالأمر 

السهل«.
ويتطرق كن إلى أكثر شيء يجيده 
ــه كــان  ــى أنــ ــز الـــشـــبـــاك، مــشــيــراً إلــ ــو هـ وهــ

يمتلك غريزة تسجيل الأهداف منذ أن كان 
في السادسة أو السابعة من عمره - لكنه 
كان بحاجة إلى صقل مهاراته في إنهاء 
الــهــجــمــات مـــن خـــال الــتــدريــب المــســتــمــر، 
ــارك في  ويــقــول: »حــتــى الآن، مــا زلـــت أشــ
حــصــص تــدريــبــيــة لــتــطــويــر قــدرتــي على 
ــاء الــــهــــجــــمــــات. كـــمـــا تـــعـــلـــم، أصـــبـــح  ــ ــهـ ــ إنـ
الكثير من الإحــصــاءات والبيانات  لدينا 
يتم تسجيل  أي  التي تجعلنا نعرف من 
الأهــــداف مــن داخـــل منطقة الــجــزاء، وهو 
الأمر الذي يساعدني على التمركز بشكل 
أفضل. أنا حقاً أستمتع بالظهور هناك، 
والعمل على إنهاء الهجمات – فأنا أشعر 

بالسعادة لوجودي في هذا المكان«. 
ــــف: »أشــــــــاهــــــــد فـــــــي بـــعـــض  ــيــ ــ ــــضــ ويــ
الأحـــــــيـــــــان لاعـــــبـــــن صــــــغــــــاراً فــــــي الـــســـن 
يشاركون في حصص تدريبية من خال 
لمس الكرة ووضعها في الشباك فحسب، 
وهــــذا لــيــس أمــــراً واقــعــيــاً عــلــى الإطــــاق، 
لكنني أحــاول أن أقــوم بتدريبات واقعية 
والــســيــنــاريــوهــات  المـــواقـــف  بنفس  تشبه 
ــــال المــــبــــاريــــات - كـــرة  ــا خـ ــهـ ــهـ ــتـــي أواجـ الـ
ــرتـــدة ســـريـــعـــة، نــصــف ثــانــيــة فــقــط من  مـ
أجــل الـــدوران والتسديد، وكــرات عرضية 
محاولة  إن  فائقة.  بسرعة  إرســالــهــا  يتم 
المباريات  القيام بكل شيء بنفس وتيرة 
هــي الــتــي تفصل بــن الــاعــبــن العادين 

وأفضل الاعبن«. 

*خدمة »الغارديان«

لندن: ديفيد هايتنر*

هاري كين يعمل بجد من أجل الاستمرار في قمة مستواه )د.ب.أ(

إصابة أوديغارد تعكر انتصار النرويج في الدوري الأوروبي وتهدد بغياب اللاعب عن آرسنال في مواجهة توتنهام

فرنسا تنتفض وديشامب غير سعيد... ودي بروين يفتح النار على لاعبي بلجيكا
رغم الفوز المهم الذي حققه المنتخب الفرنسي على 
ديديه  مــدربــه  فــإن  نظيفن  بهدفن  البلجيكي  ضيفه 
ديشامب لم يكن راضيا بالكامل عن وضع فريقه في 
المجموعة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية التي 

تتصدرها إيطاليا بست نقاط من انتصارين.
وجــاء فــوز »الــديــوك« على بلجيكا في ليون بعد 
أمــام إيطاليا 1-3 على  المؤلمة  الخسارة  أيــام من  ثاثة 

ملعب »بارك دي برانس« في باريس.
وأكد ديشامب: »لا أريد القول إن كل شيء جميل، 
و تم تصحيح كل الأخطاء. لا يوجد ارتياح. بطبيعة 
التي شاهدناها وما  الفعل  أنــا سعيد مــن ردة  الــحــال 
قـــدمـــنـــاه ضـــد فـــريـــق بــلــجــيــكــي قــــوي جــــدا تــســبــب لنا 

بالمتاعب في الدقائق العشرين الأولى«.
واعتبر المدرب الذي قاد فرنسا إلى لقب مونديال 
في  فريقه  معاناة  أن   ،2022 مونديال  ووصــافــة   2018
بـــدايـــة الــلــقــاء جــــاءت فـــي ســيــاق المــعــنــويــات المـــهـــزوزة 
الــنــاجــمــة عــن الــخــســارة ضــد إيــطــالــيــا، »حــيــث لــم نكن 

الفريق الأسوأ الجمعة )في الجولة الأولى(«.
وتابع: »لا أضع دائما الفريق في الظروف الأمثل 
ــارة إلــى خوضه  ــراء الــتــغــيــيــرات«، فــي إشـ مــن خــال إجـ

اللقاء بتشكيلة مغايرة لمباراة إيطاليا.
وأبــقــى ديــشــامــب عــلــى الــقــائــد والـــهـــدّاف كيليان 
مبابي على مقاعد الاحتياط )دفع به بالشوط الثاني(، 
بــاريــس ســان جيرمان  مــع  المتألق  الجناح  إلــى جانب 
برادلي باركولا، أنطوان غريزمان، كما يوسف فوفانا 

وتيو هرنانديز.
وكان ديشامب كشف قبل فترة أنه سيعتمد مبدأ 
المــداورة في دوري الأمــم، مشيرا إلى »مشاركة لاعبن 
ــر: »كــنــت أعــلــم أن  ـــات الــلــعــب«. وأقـــ جـــدد وتـــوزيـــع أوقــ
الاعبن  مــن  الأمـــور ستكون معقدة. هناك عــدد قليل 
الجاهزين 100 فــي المــائــة. هناك لاعــبــون هــامــون جدا 

ليسوا هنا، لا سيما في وسط الملعب«.
ولدى سؤاله عن موقفه من صافرات الاستهجان 
التي أطلقت من المدرجات في ملعب ليون لدى إعان 
اسمه قبل المــبــاراة، أجــاب ديشامب: »لــم أسمع ذلــك... 
كنت في غرفة المابس. ليس لدي مشكلة في ذلــك، لم 
يكن لدي الكثير من المشجعن في ليون، كل ما سمعته 
صافرات الاستهجان بحق برادلي باركولا« الذي ترك 
الـــنـــادي المــحــلــي لــيــون فــي صــيــف 2023 لــانــتــقــال إلــى 

باريس سان جيرمان.
ــار ديــشــامــب إلـــى أن حــصــول أمــــور مـــن هــذا  ــ وأشـ
الـــنـــوع مــتــوقــع عــنــدمــا يـــذهـــب المــنــتــخــب لــلــعــب خـــارج 
ــــذا هو  الــعــاصــمــة بــســبــب الــحــســاســيــة بـــن الـــفـــرق و»هـ
الأسف الوحيد...«، متطرقا إلى صافرات الاستهجان 
الــتــي أطــلــقــت لـــدى إعــــان اســمــه بــالــقــول: »لــيــس لــدي 
مشكلة في ذلــك، حتى لو كنت أعلم أن ذلــك )يحصل( 

المشجعن  مــن  الكثير  لــدي  يكن  لــم  لأســبــاب مختلفة، 
فــي لـــيـــون«. وبــفــضــل هــدفــي رانـــــدال كــولــو مــوانــي في 
فرنسا  صــعــدت   )57( ديمبيلي  وعــثــمــان   29 الــدقــيــقــة 
 ،2018 عــام  اللقب  2022 وحاملة  العالم  كــأس  وصيفة 
إلى المركز الثاني للمجموعة الثانية بفارق ثاث نقاط 
خلف إيطاليا المتصدرة وبفارق الأهداف أمام بلجيكا 
فوزها  عقب  الأولـــى  بخسارتها  منيت  والــتــي  الثالثة 

على إسرائيل 3-1 في الجولة الأولى.
بلجيكا  لفرنسا على  تواليا  الــرابــع  الــفــوز  وهـــذا 
بعد الفوز بهدف متأخر في ثمن نهائي كأس أوروبا 
في الأول من يوليو )تموز( الماضي، في نصف نهائي 
كأس الأمم الأوروبية )3-2( ونصف نهائي كأس العالم 

.)0-1( 2022
أبــدى  فقد  باهت  التي ظهرت بشكل  بلجيكا  أمــا 
القائد كيفن دي بروين انزعاجه من مستوى زمائه، 

في نقد قد يثير الخاف مع زمائه.
نــدافــع بستة  »كــنــا  وقـــال نجم مانشستر سيتي: 
لكن   ،22 الدقيقة  حتى  جــديــد  بشكل  ونلعب  لاعــبــن. 
ــر اخــتــلــف حــتــى فــي الــشــوط الــثــانــي رغـــم أنــنــا كنا  الأمـ
يتعلق  إنــه  بالتحوّل.  فقط  يتعلق  لا  الأمــر  متأخرين. 
بطريقة لعبنا. هناك لاعبون لم يؤدوا أدوارهم... انتهى 

الأمـــــــــــــــر«. وأضـــــــــــاف: 
تــكــن جــيــدا  لـــم  »إذا 

الكفاية،  فــيــه  بــمــا 
تبذل  أن  فعليك 

قـــــــــــــــصـــــــــــــــارى 
جــــــــــــــهــــــــــــــدك، 
وهــــــــــــــــــــو مـــــا 

ــه  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ لـــــــــــــم يـ
البعض. أستطيع تقبل أننا لم نعد في 
مستوى 2018 )المركز الثالث في كأس 
ــــك. لكن  الـــعـــالـــم(، كــنــت أول مـــن قــــال ذلـ

هناك أمور غير مقبولة«. 
وأشــارت وسائل الإعــام البلجيكية 
إلــى أن دي بــرويــن وجّـــه كلمات جارحة 

تجاه زمائه في غرفة المابس.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، شــوهــد صانع 
الألعاب وهو يبدو وكأنه يقول مرارا 
دومينيكو  الإيــطــالــي-الألمــانــي  لمــدربــه 
تيديسكو: »سأتوقف«، وأثارت هذه 
التصريحات الشكوك حول مستقبل 

الاعب مع منتخب باده. 

منذ بداية مسيرته الدولية عام 2010، خاض 107 
مــبــاريــات دولــيــة ســجــل خــالــهــا 30 هــدفــا، وهـــو حاليا 
ســابــع أكــثــر لاعــب تمثيا لمنتخب بـــاده. ويــتــعــنّ الآن 
المنتخب،  مع  بالبقاء  بروين  دي  إقناع  تيديسكو  على 
عــدم تمثيله  تيبو كورتوا سابقا  الحارس  أعلن  بعدما 
ــال تيديسكو:  ــود المــــدرب. وقـ بـــاده مــجــددا فــي ظــل وجـ
»كيفن لاعب يحب الفوز، ومن الطبيعي أن يشعر بخيبة 
أمــل. لكنني لا أخشى رحيله«. وضمن نفس المجموعة 
الــثــانــي على  بــفــوزهــا  الــقــويــة  انطاقتها  إيطاليا  أكـــدت 
أقيمت بالمجر. وأعــرب  مــبــاراة  فــي  مضيفتها إســرائــيــل 
لـــوســـيـــانـــو ســبــالــيــتــي مــــــدرب المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي عــن 
سعادته قائا: »لاعبو فريقي قدموا مباراة رائعة، لقد 
الــتــزمــوا بجميع الــتــعــلــيــمــات، كـــان مــن الــصــعــب إيــجــاد 
المساحات، لكنهم تحلوا بالصبر. لقد قدموا حقا مباراة 
اســتــثــنــائــيــة«. ومــنــيــت إســـرائـــيـــل بــخــســارتــهــا 
بلجيكا  أمــام  الأولـــى  بعد  تواليا  الثانية 
المركز  إلــى  فتراجعت  أيضا  الجمعة   3-1

الأخير من دون رصيد.
وقاد الهداف إيرلنغ هالاند منتخب 
الـــنـــرويـــج لــلــفــوز عــلــى الــنــمــســا 2-1 ضمن 
بالمجموعة  الثانية  الجولة  منافسات 
الــثــالــثــة لــلــمــســتــوى الــثــانــي فـــي لــقــاء 
شهد تعرض مارتن أوديغارد صانع 
ألــعــاب الأول، ونــجــم فــريــق آرســنــال 
الإنـــجـــلـــيـــزي لإصــــابــــة فــــي الــكــاحــل 

خرج على إثرها متألما. 
عن  النرويج  منتخب  وتقدم 
في  ميري  هــورن  فيليكس  طريق 
الــدقــيــقــة الــتــاســعــة، لــكــن منتخب 
الــنــمــســا نــجــح فــي تسجيل هــدف 
ــقـــة 37 عــن  ــيـ ــادل فــــي الـــدقـ ــعــ ــتــ الــ
وفي  سبيتزر.  مارسيل  طــريــق 
الدقيقة 80 سجل هالاند الهدف 
الذي  النرويجي  للمنتخب  الثاني 
ــي المـــركـــز  ــده إلـــــى أربــــــع نـــقـــاط فــ ــيــ رفـــــع رصــ
ــارق الأهـــــــــداف خـــلـــف مــنــتــخــب  ـــفــ ــثــــانــــي، بـ الــ
سلوفاكيا الفائز على كازاخستان 3 / صفر.

أصبحت الشكوك تحوم بشأن مشاركة 
أوديــغــارد مــع آرســنــال فــي الــديــربــي اللندني 

ضد توتنهام الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي.
وأصـــــيـــــب قــــائــــد آرســــــنــــــال فـــــي كــــاحــــل قـــدمـــه 
كريستوف  مــن  متعمد  غير  التحام  بعد  اليسرى 
الملعب  مــن  وخـــرج   ،60 الدقيقة  فــي  باومغارتنر 
باكيا بمساعدة زميله هالاند، هداف مانشستر 
أوديغارد ضربة أخرى  سيتي. وتشكل إصابة 
الــذي  آرســنــال،  مــدرب  أرتيتا  للإسباني ميكل 
سيفقد بالفعل خدمات ديكان رايس 

أمام توتنهام بسبب الإيقاف.

تسديدة ديمبيلي نجم فرنسا تهز شباك بلجيكا التي سقط حارسها عاجزاً عن منع الكرة )أ.ف.ب(

لندن - ليون: »الشرق الأوسط«

ديشامب غير متفاجئ 
من صافرات الاستهجان 
ضده مؤكداً أنه لا يحظى 

بود جماهير ليون

دي بروين أعرب عن 
خيبة أمله في بعض 

زملائه )إ.ب.أ(



يوم  ميدلتون،  كيت  ويلز  أميرة  أعلنت 
الاثنين، أن جسمها بات »خالياً من السرطان« 
بعد انتهائها من العلاج الكيميائي؛ بيد أنها 
أوضحت أن طريق التعافي تماماً من المرض 

ستكون طويلة.
وتخطط كيت )42 عاماً( حالياً، للعودة 
إلــــى أداء واجــبــاتــهــا الــعــامــة بــشــكــل مــحــدود 
المقبلة، معبّرة في فيديو على  خلال الأشهر 
منصة »إكــس«، عن صعوبة الأشهر الماضية 

عليها وعلى عائلتها.
وفــيــمــا يــلــي تسلسل زمــنــي أعـــده موقع 
»تــــــــوداي«، عـــن تـــطـــور حـــالـــة كــيــت مــيــدلــتــون 

الصحية خلال الأشهر الماضية.

ديسمبر )كانون الأول( 2023
ــرة قــبــل  ــيـ كـــــان آخـــــر ظـــهـــور عــلــنــي لـــأمـ
تــشــخــيــص إصــابــتــهــا بــالــســرطــان فـــي أواخـــر 
عام 2023، خلال نزهة »عيد الميلاد« السنوية 
لعائلتها في كنيسة القديسة مريم المجدلية 
ساندرينغهام،  فــي   )St. Mary Magdalene(

كية للملك.
َ
ل

َ
بالقرب من أحد العقارات الم

 يناير )كانون الثاني( 2024
وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف يــــنــــايــــر أعـــــلـــــن قــصــر 
كــنــســيــنــغــتــون أن كـــيـــت خــضــعــت »لـــجـــراحـــة 
»لندن  البطن«. وخرجت من  لها في  مخطط 
كــلــيــنــيــك«، وهــــو مــســتــشــفــى خــــاص، بــعــد 13 
ــال الــقــصــر إن كيت  ــك الـــوقـــت، قـ يـــومـــاً. فـــي ذلـ
ســتــكــون فـــي إجــــــازة لــتــتــعــافــى لمــــدة تـــتـــراوح 
بـــين شــهــريــن و3 أشــهــر بــعــد الــجــراحــة )قــبــل 
تشخيص إصابتها بالسرطان(، وإن زوجها 
الأمــيــر ويــلــيــام ســيــؤجــل ظــهــوره فــي الأشــهــر 

المقبلة.

فبراير )شباط( 2024
انسحب الأمير ويليام من حضور حفل 
تأبين عرّابه بسبب »مسألة شخصية«. وفي 
بيان لشبكة »إن بي سي« في أواخــر فبراير، 
لــم يُــوضــح القصر سبب غــيــاب الأمــيــر، لكنه 

قال إن كيت »ما زالت بخير«.
وأكــــــد قـــصـــر كــنــســيــنــغــتــون لاحـــقـــاً أن 
الأمير لم يحضر التأبين بسبب تشخيص 

إصابة زوجته بالسرطان.
وفي أواخر فبراير، مع ازدياد الشائعات 
حــــول صــحــة كــيــت ومـــكـــان وجــــودهــــا، أصـــدر 
القصر بياناً آخر حول تعافيها، موضحاً أن 
غيابها عن أعين الجمهور لا ينبغي أن يكون 

غير متوقع.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الأمـــيـــرة فــي بيان 
لــشــبــكــة »إن بــــي ســـــي« فــــي أواخـــــــر فـــبـــرايـــر: 
»أوضح قصر كنسينغتون في يناير الجدول 
الــزمــنــي لــتــعــافــي الأمــــيــــرة، ولــــن نـــقـــدّم ســوى 

تحديثات مهمة«.

مارس )آذار( 2024
الجراحة  لكيت منذ  أول صــورة  ــشــرت 

ُ
ن

في أوائل مارس. وأظهرت الصورة كيت وهي 
الرّكاب  جالسة إلى جانب والدتها في مقعد 
بـــســـيـــارة ريـــاضـــيـــة ســـــــوداء، فـــي حـــين كــانــت 
وندسور.  قلعة  من  بالقرب  تقودها  والدتها 

ورفض القصر التعليق على الصور.
وبـــعـــد زوبـــعـــة إعـــلامـــيـــة غــيــر مــســبــوقــة 
ــد إطــــــــلاق كـــثـــيـــرٍ مــن  ــعــ ــــت غـــيـــابـــهـــا، وبــ ــقـ ــ رافـ
ــــول حــقــيــقــة اخــتــفــائــهــا وخــبــر  ــــات حـ ــاعـ ــ الإشـ
خضوعها لعملية جراحية في يناير الماضي، 
ظــهــرت أمــيــرة ويــلــز فــي شــريــط مسجل بثته 
»بـــي بـــي ســــي«، جــالــســة عــلــى مــقــعــد خشبي 
فـــي حــديــقــة، لــتــؤكــد أنــهــا تــعــانــي مـــن مــرض 
ــي فــــي بــــدايــــة مـــشـــوارهـــا مــع  ــ الــــســــرطــــان، وهـ
بي 

ّ
العلاج الكيماوي، كما أكّدت أن الفريق الط

الــذي كان يشرف عليها في »لندن كلينيك«، 
اكتشف السرطان بعد إجراء عملية جراحية 

كبيرة لها في بطنها، مطلع العام الحالي.

مايو )أيار( 2024
العامة  ويــلــيــام  الأمــيــر  تعليقات  جـــاءت 
عــلــى صــحــة زوجــتــه ضــئــيــلــة، بــيــد أنـــه شــارك 
خـــلال ظـــهـــوره فـــي مــنــتــصــف مـــايـــو، تحديثاً 
ــانـــت  ــاً لــــــدى زيـــــارتـــــه مــســتــشــفــى »سـ ــامـــضـ غـ
مـــــــــاري«، بـــعـــد أن ســـألـــتـــه تـــريـــســـي ســمــيــث، 
مــديــرة المستشفى عــن كــيــت؛ وأفــــادت بعدها 

للصحافيين بأنه »قال: إنها بخير، شكراً«.
وفـــــــي أواخــــــــــر مـــــايـــــو، قـــــــال أحـــــــد كـــبـــار 
مـــســـاعـــدي الـــقـــصـــر إن الأمــــيــــرة لــــم تـــعـــد إلـــى 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــهــا  ــيـــة، عـ ــكـ ــلـ الــــواجــــبــــات المـ
مــنــخــرطــة فـــي مـــبـــادرة عـــن الــطــفــولــة المــبــكــرة 

فــي بريطانيا. وأصـــدرت فــرقــة عمل الأعــمــال 
المبكرة  للطفولة  الملكية  للمؤسسة  التابعة 
ــايـــو،  ــر مـ ــهـ ــابــــق مــــن شـ ــــت ســ تــــقــــريــــراً فــــي وقــ
واســـتـــغـــرقـــت كــيــت مــيــدلــتــون بــعــض الــوقــت 

لمراجعته، وفقاً لمتحدث باسمها.

يونيو )حزيران( 2024
ــــدرت كــيــت أول  فـــي 14 يــونــيــو، أصــ

تــصــريــحــات لــهــا حــــول عــــلاج الــســرطــان 
الكشف عن تشخيصها في مــارس.  منذ 
ـــص بـــعـــد مــن 

ّ
وأعـــلـــنـــت أنــــهــــا »لـــــم تـــتـــخـــل

ــزال لــديــهــا »بضعة  المـــــرض«، وأنـــهـــا لا تــ

أشهر أخرى« من العلاج الكيميائي.
وفـــي وقـــت ســابــق مــن شــهــر يونيو، 
ردّ الأمـــيـــر ويــلــيــام عــلــى أحـــد المــحــاربــين 
الــقــدامــى لـــدى ســؤالــه عــن صــحّــة زوجــتــه 
الأميرة كيت خلال مناسبة الذكرى الـ80 
الثانية  العالمية  الحرب  في  النصر  ليوم 
ــمـــت فــــي مـــديـــنـــة بـــورتـــســـمـــوث  ــيـ قـ

ُ
الـــتـــي أ

الــبــريــطــانــيــة، أنــهــا »تــتــحــســن«، وتــابــع: 
»كانت تحب أن تكون هنا اليوم«.

وظـــهـــرت كــيــت لأول مــــرة عــلــنــاً منذ 
تشخيص إصــابــتــهــا بــالــســرطــان فــي 15 
 »Trooping the Colour« فــــي  يـــونـــيـــو، 
)استعراض الراية(، وهو احتفال سنوي 

بعيد ميلاد الملك.

يوليو )تموز( 2024
كـــانـــت الأمــــيــــرة فـــي حـــالـــة جـــيـــدة بما 
يكفي لظهورها العلني الثاني منذ الإعلان 
عن تشخيص إصابتها بالسرطان، عندما 
حــضــرت نــهــائــي فــــردي الـــرجـــال فــي الــيــوم 
الـ14 من بطولة ويمبلدون. وتلقت حينها 
تــصــفــيــقــاً حـــــاراً لــــدى دخـــولـــهـــا المــقــصــورة 

الملكية مع ابنتها الأميرة شارلوت.

أغسطس )آب( 2024
رُصــــــــــــدت كــــيــــت فــــــي كـــنـــيـــســـة »كـــــراثـــــي 
زوجها  مع  أسكوتلندا،  بــالمــورال،  في  كيرك« 

وأقاربها.

سبتمبر )أيلول( 2024
كــشــفــت الأمـــيـــرة أنــهــا أنــهــت الــعــلاج 
الــكــيــمــيــائــي وتـــركـــز حــالــيــاً عــلــى الــبــقــاء 
»خــالــيــة مــن الــســرطــان«. وقــالــت: »رحــلــة 
السرطان معقدة ومخيفة وغير متوقعة 
ــاً لأقـــــــرب المـــقـــربـــين  لـــلـــجـــمـــيـــع، خـــصـــوصـ
مــــنــــك«. وأضـــــافـــــت: »هـــــي بـــكـــل تـــواضـــع 
ــه مــــع نــقــاط  ــاً لـــوجـ ــهـ ــاً وجـ تــضــعــك أيـــضـ
قبل،  مــن  فيها  تفكر  لــم  بطريقة  ضعفك 
وتــمــنــحــك مــنــظــوراً جـــديـــداً لــكــل شــــيء«. 
ــذه الـــفـــتـــرة، أنـــا  ــ وتـــابـــعـــت: »ذكّــــرتــــنــــي هـ
وويــلــيــام، بـــضـــرورة الــتــفــكــيــر والــشــعــور 
ــاء المـــهـــمـــة، رغــم  ــيــ بـــالامـــتـــنـــان عــلــى الأشــ
بــســاطــتــهــا فـــي الـــحـــيـــاة، الـــتـــي غــالــبــاً ما 

مات«.
َّ
نعدّها من المسل

يوميات الشرق

تخطط كيت حالياً، 
للعودة إلى أداء واجباتها 

العامة بشكل محدود خلال 
الأشهر المقبلة
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قالت إن طريقها للتعافي تماماً ستكون طويلة

أميرة ويلز تتغلب على السرطان

صورة قدمها قصر كنسينغتون تُظهر كيت وويليام مع أطفالهما جورج وشارلوت إلى اليمين ولويس إلى اليسار )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

نجوم السينما يحضرون المهرجان بكثافة

»تورونتو« يحتفي بأنجلينا جولي... وينتقد ما تبع 11 سبتمبر 
بــــعــــض أفـــــضـــــل مــــــا تـــعـــنـــيـــه الـــســـيـــنـــمـــا 
ــا الــــكــــبــــيــــر هـــــــو الــــــتــــــنــــــوّع فـــي  ــ ــــورهـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ لـ
ــاهــــج  ــنــ ــة وفــــــــي المــ ــ ــروحــ ــ ــطــ ــ المــــــوضــــــوعــــــات المــ
الأســلــوبــيــة و»الـــفـــورمـــات« الـــثـــلاث: الـــروائـــي 

والتسجيل والرسوم.
ــي الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــ ــج فـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــــد هـــــــــذا المـ ــــجـ تـ
المــهــرجــانــات الــعــالمــيــة، بــيــد أنـــه يــتــبــلــور على 
النهار في  نحو واضــح ويسطع مثل شمس 

مهرجان »تورونتو«.
ــي بـــــــــــــدأت فــــــــي 5  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــــــــــدورة الــــــــــــــــ49 الـ
ــلــــول( الــحــالــي وتــنــتــهــي فـــي 15  ســبــتــمــبــر )أيــ
مــنــه، تـــؤمّـــن لــلــهــواة كــمــا لــلــنــقــاد هـــذا الــعــدد 
الـــوفـــيـــر مــــن الأنــــــــواع والأســــالــــيــــب ومـــصـــادر 
الإنــــتــــاج. لــكــنــهــا تـــؤمّـــن كـــذلـــك جــمــعــاً كــبــيــراً 
مـــن الــنــجــوم والــنــجــمــات ومــنــهــم ريـــز أحــمــد، 
وكـــيـــت بــلانــشــيــت، وإيـــمـــي أدامــــــز، وســـانـــدرا 
أوه، ولــوبــيــتــا نــيــونــغــو، وإلــيــزابــيــث أولــســن، 
وأليسيا فيكاندير، وسلمى حايك، وأنجلينا 
جولي التي يُحتفى بها بتقديم جائزة تقدير 

لمسيرتها الطويلة.
بطولتها  )مــن  »مــاريــا«  الجديد  فيلمها 
وإخـــــراج الــتــشــيــلــي بــابــلــو لاريــــن( عُــــرض في 
حينها.  تناولناه  وقــد  »ڤينيسيا«  مهرجان 
لكن الفتور الــعــام الــذي وُجِـــه بــه الفيلم الــذي 
يــتــحــدّث عــن الأيــــام الأخــيــرة مــن حــيــاة مــاريــا 
كالاس، لم يتكرّر هنا. هناك تقدير أعلى من 
الــجــمــهــور كــمــا تــكــشــف المـــنـــشـــورات الــيــومــيــة 
المــتــداولــة. مــع مثل هــذا التقدير، لا عجب أن 
عرفت الممثلة جولي كيف تسيطر على الفيلم 
بوصفه مادة وأداءً فإذا به ينتمي إليها أكثر 

مما انتمى لمخرجه.

فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي، قــال بابلو إنه 
بــعــد هــــذا الــفــيــلــم ســيــعــود إلــــى مــوضــوعــات 
مفتوحة كما كــان بــدأ: »مــا حاولت القيام به 
)الكونت(،  في )جاكي( و)سبنسر( وإلى حدٍّ 
والآن )ماريا( هو الإحاطة بحياة 4 مشاهير، 
ليس سيرة حياة فقط، بل اخترت لكل منها 
أن  الماضي من دون  إلــى  فترة معيّنة تقودنا 

تترك الحاضر«.
ــا كــتــب  ــمـ ــيـــس هــــــذا مــنــهــجــاً جــــديــــداً كـ لـ
المــخــرج  »مــــاريــــا«؛ لأن  عــلــى  الــبــعــض تعليقاً 
ــبـــق أن  ــــوروف سـ ــوكــ ــ ــنـــدر ســ ــكـــسـ الـــــروســـــي ألـ
ــــط الـــــضـــــوء عــــلــــى أيــــــــام مـــــحـــــددة لــهــتــلــر 

ّ
ســــل

ومـــوســـولـــيـــنـــي   ،)1999 »مـــــــولـــــــوش«،  ــي  ــ ــ )فـ
)»تـــــوروس«،  )»دولـــشـــي«، 2000(، وســتــالــين 
هيروهيتو  الــيــابــانــي  والإمـــبـــراطـــور   ،)2001
فاعلية  أكــثــر  نحو  على   ،)2005 )»الــشــمــس«، 
قـــادة بلاد  كــانــوا  الجميع  إن  مــن حيث  ليس 
الثانية فقط، بل  العالمية  الحرب  شاركت في 
لكل  الــرائــعــة  الفنية  تناوله  طريقة  مــن حيث 

فيلم على حدة.
 

حرب خفية
 لكن »ماريا« ليس كل ما جاءت أنجلينا 
جولي إلى »تورونتو« من أجله. كانت انتهت 
للتو من عمليات ما بعد التصوير لفيلم من 
 )without Blood( »إخراجها بعنوان »بلا دماء

عُرض هنا في المستوى نفسه من الاهتمام.
»بلا دماء« ليس فيلماً متوهجاً كما كان 
الـــدم والــعــســل«  حـــال فيلمها الأســبــق »أرض 
 ،2011 ســنــة   )Land of Blood and Honey(
بيد أن نبرته ما زالت غاضبة على حال عالم 
اليوم المليء بالحروب. لكن في حين تطرّقت 
البوسنية  الـــحـــرب  إلـــى  المـــذكـــور  فيلمها  فـــي 

بـــوضـــوح، ارتــــأت هــنــا ألا تــحــدّد مــاهــيــة تلك 
الحرب ومكانها.

ســلــمــى حـــايـــك فــــي دور امـــــــرأة تــجــلــس 
فــي مــطــعــم مــع المــمــثــل الــكــنــدي دمــيــان بشير 
)كلاهما من أصــول عربية( تحدّثه عمّا وقع 
مــعــهــا حـــين كــانــت صــغــيــرة واغــتــيــل والــدهــا 
وشقيقها. لماذا اختارته للبوح بالحادثة وما 
تلاها من أحداث يُكشف لاحقاً، لكن ما ترويه 
تضعه المــخــرجــة جــولــي فــي مــشــاهــد »فــلاش 

باك« جيدة التوظيف والمعالجة.
ــم لـــيـــس مـــتـــســـاويـــاً رغـــم  ــلـ ــيـ ــفـ ســــيــــاق الـ

حسناته. هناك تلكؤ في الوصول إلى المفاد 
وحــقــيــقــة أن الــحــبــكــة تــــدور عــن حـــرب مــا )قــد 
تكون بين فصائل في بلد واحد(، ما يضعف 
حــجــة الــفــيــلــم، ولـــو أن المـــرء يـــدرك ســريــعــاً أن 
ــــذي تــحــدثــه  ــــرر الـ

ّ
المـــقـــصـــود هـــو تــعــمــيــم الــــض

الحروب في أي مكان ولأي سبب.
 

تحت الرادار
 أحــد الأفــلام التي استقبلت هنا جيداً 
 .)Relay( »كان فيلم ديڤيد ماكنزي »تناوب
هـــــذا فـــيـــلـــم تـــشـــويـــق ســـيـــاســـي مــــن الــــدرجــــة 

الممتازة يشترك )وهــنــاك ســواه هــذه الأيــام( 
مـــع المـــوجـــة الــتــي انــطــلــقــت فـــي الــســبــعــيــنــات 
 )Parallax View( مــواز«  »منظرٍ  مثل  بأفلام 
لألان ج. بـــاكـــولا و»ثـــلاثـــة أيــــام لــلــكــونــدور« 
)Three Days of the Condor( لسيدني بولاك 

وسواهما.
تقع حكاية »تــنــاوب« بعد 11 سبتمبر 
لــهــا. لا تنطلق مما  وتــبــعــاً  الــشــهــيــرة   2001
ــــواء التي  حـــدث فــي ذلـــك الـــيـــوم، بــل مــن الأجـ
ــــين انــــتــــشــــرت الـــشـــكـــوك   حــ

ً
ــلا ــ ــويــ ــ ســـــــــادت طــ

ــا ســبــق  ــ وانــــدفــــعــــت الــــتــــدابــــيــــر لـــتـــقـــويـــض مـ

ــــدى الأمــيــركــيــين  مــــن مـــشـــاعـــر الــطــمــأنــيــنــة لـ
والمهاجرين إلى أميركا على حدٍّ سواء.

البريطاني ريز أحمد في دور شخص 
اسمه آش، يعمل في الخفاء لمساعدة أولئك 
أنفسهم عرضة لخديعة من  يــجــدون  الــذيــن 
رؤسائهم في العمل، وهو يفعل ذلك بدراية 
يركز  مجهولة.  هــويّــتــه  إبــقــاء  تشمل  كاملة 
الــفــيــلــم فـــي تــأســيــســه عــلــى تــفــاصــيــل نـــدرك 
تبعاً لها الكيفية التي يبقى فيها بعيداً عن 

الرّصد.
فــي هذا  الــواجــهــة  الــتــي تحتل  القضية 
ــفــة فــي مــؤســســة زراعــيــة 

ّ
الــفــيــلــم وضـــع مــوظ

)لــيــلــي جــيــمــس( يــدهــا عــلــى وثـــائـــق تكشف 
كيف أن المسؤولين في المؤسسة كانوا على 
يحتوي  للمزارعين  المبيع  الــسّــمــاد  بــأن  علم 
ــمـــاويـــة ســـــامّـــــة. حـــقـــيـــقـــة أن  عـــلـــى مـــــــواد كـــيـ
الأحــداث تقع في تلك الفترة التي تلت قيام 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بـــإصـــدار قــانــون يتيح 
لإداراتــــهــــا المــخــتــلــفــة حــريــة كــامــلــة فـــي رصــد 
فيه.  تــرتــاب  أي شخص  ومراقبة  وتلصّص 
حدث هذا بعد نحو شهر ونصف الشهر من 
وقـــوع الــهــجــوم على مــركــز الــتــجــارة الــدّولــي 
في نيويورك. لا لوم في الفيلم على إصدار 
ــانـــون بـــل عــلــى الــكــيــفــيــة المــتــعــسّــفــة  ــقـ هــــذا الـ
الناس من خصوصياتهم بكل  التي حرمت 

وسيلة ممكنة، وهي كثيرة.
يستخدم المخرج هذه الخلفية وحقيقة 
ــبـــشـــرة لـــيـــزيـــد مــــن جُـــرعـــة  ــــي الـ

ّ
ــن ــ أن بــطــلــه بُ

ــشــويــق الــنــاتــج عــن تفاصيل مــا يــقــوم به 
ّ
الــت

إبــقــاء حياته ســريّــة رغم  بطله ونجاحه فــي 
بــه. يُحيك المخرج كل ذلك  المخاطر المحيطة 
ــر ومــنــاســب للمخاطر 

ّ
ــردٍ مــتــوت بــأســلــوب سـ

التي يعايشها آش في عالم اليوم.

أنجلينا جولي مع سلمى حايك ودميان بشير قبل عرض فيلم »بلا دماء« في »تورونتو« )رويترز(

تورونتو: محمد رُضا

الأميرة كيت تمشي بحقل في نورفولك )أ.ف.ب(
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< معتز مصطفى عبد القادر، 
ســفــيــر مــصــر فــي جــوبــا، التقى 
أول من أمس، السفير سيلفان 
السويسري  المــبــعــوث  أستييه، 
الــخــاص للقرن الأفــريــقــي، وذلــك 
الحالية لجنوب  زيــارتــه  خــلال 
ــة مــكــتــب  ــاركـ ــمـــشـ الــــــســــــودان، بـ
التعاون السويسري في جوبا، 
اتــصــالًا بتطورات  النظر  الطرفان وجــهــات  وتــبــادل 
المــشــهــد الــســيــاســي الـــداخـــلـــي فـــي جــنــوب الـــســـودان 
ــد الــجــانــبــان حرصهما  والأزمـــــة فـــي الــــســــودان، وأكــ
ــهــــات الـــنـــظـــر والمــتــابــعــة  ــبــــادل وجــ المــســتــمــر عـــلـــى تــ
الحثيثة للملفات ذات الأولوية للجانبين، في ضوء 

ما تحظى به العلاقات الثنائية من تفاهم مشترك.
< رضـــــــــــوان جـــــــــــدوت، ســفــيــر 
ــــدى  ــــث أســـــتـــــرالـــــيـــــا لـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــــومـ كـ
الإمارات، حضر أول من أمس، 
ــة فــيــكــتــوريــا  ــ ــــدرسـ ــتــــاح مـ ــتــ افــ
الـــدولـــيـــة، الــواقــعــة فـــي منطقة 
ــالـــشـــارقـــة، الـــتـــي قـــام  الــــتــــلال بـ
بــافــتــتــاحــهــا الــشــيــخ الــدكــتــور 
القاسمي،  محمد  بــن  سلطان 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وعلى هامش 
ــــع الــقــاســمــي والــســفــيــر مـــذكـــرة تــفــاهــم 

ّ
الافـــتـــتـــاح وق

بــين إمـــارة الــشــارقــة وولايـــة فيكتوريا الأســتــرالــيــة، 
التعاون وتوفير المناهج  التي تنص على استمرار 
الـــدراســـيـــة ودراســـــــات الــبــكــالــوريــا الـــدولـــيـــة لطلبة 

مدرسة فيكتوريا الدولية.
< كــاثــي بــانــكــا، ســفــيــرة كــنــدا لـــدى جــمــهــوريــة 
العراق، استقبلها أول من أمس، 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي، 
ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ فــــــــــــؤاد حــــــســــــين، بـ
انـــتـــهـــاء مـــهـــام عــمــلــهــا، وقـــدم 
ــــر شـــكـــره لــلــســفــيــرة عــلــى  ــــوزيـ الـ
جــهــودهــا فــي تــطــويــر الــعــلاقــات 
الصديقين،  البلدين  بــين  المثمر  والــتــعــاون  الثنائية 
الدبلوماسية.  مسيرتها  فــي  الــنــجــاح  لــهــا  متمنياً 
من جانبها، أعربت السفيرة عن شكرها وتقديرها 
التي  التسهيلات  على  الــعــراق  جمهورية  لحكومة 
ــاح مــهــامــهــا خــــلال فـــتـــرة عــمــلــهــا،  ــجـ ــدمـــت لــهــا لإنـ ـ

ُ
ق

التقدم  دوام  الــعــراقــي  والــشــعــب  للحكومة  متمنية 
والازدهار.

< مــحــمــد حــمــد الـــزعـــابـــي، 
ــة الإمــــــارات الــعــربــيــة  ســفــيــر دولــ
الــيــمــن، استقبله  لـــدى  المــتــحــدة 
أول من أمــس، الرئيس الدكتور 
رئيس  العليمي،  محمد  ــاد  رشـ
مـــجـــلـــس الـــــقـــــيـــــادة الــــرئــــاســــي، 

ــاء إلـــــى الـــعـــلاقـــات  ــقـ ــلـ ــرق الـ ــطــ وتــ
والآفــاق  الشقيقين،  والشعبين  البلدين،  بــين  الثنائية 
الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات، ووضع رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي السفير أمام آخر المستجدات 
ــة الإمــــــارات  ـــن الــــــدور الـــفـــاعـــل لـــدولـ الــوطــنــيــة، كــمــا ثـــمَّ
 عـــن تــدخــلاتــهــا 

ً
ــم الــشــرعــيــة، فــضــلا ضــمــن تــحــالــف دعـ

للتخفيف من  والإنــمــائــيــة  والإنــســانــيــة  الاقــتــصــاديــة 
معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته.

< جــاســم بـــن جــابــر جــاســم 
ـــم نــســخــة مــن 

َّ
ــل ــرور، سـ ــ ــ آل سـ

فوق  سفيراً  اعتماده  أوراق 
لــدولــة قطر  الــعــادة مفوضاً 
لــدى جمهورية  )غير مقيم( 

المــــــــــالــــــــــديــــــــــف، إلـــــــــــــى مــــحــــمــــد 
شهودي، مدير إدارة المراسم 
ــوزارة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة  ــ بــ

بجمهورية المالديف.
< رينيه بول آمري، سفير النمسا لدى لبنان، 
استقبله أول من أمس، رئيس »تيار المردة«، سليمان 
فرنجية، فــي زيـــارة وداعــيّــة بعد انتهاء مهامه في 
لــبــنــان، وبــحــث الــطــرفــان خـــلال الــلــقــاء المــســتــجــدات 

السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة.
< تشانغ تاو، القائم بأعمال السفير الصيني 

اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــن  مــــصــــر،  ــدى  ــ لــ
ــــور خــــالــــد عــبــد  ــتـ ــ ــدكـ ــ أمــــــــس، الـ
الــغــفــار، نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء للتنمية البشرية وزير 

الـــصـــحـــة والــــســــكــــان المـــصـــري، 
ــــاط،  ــــشـ والــــــدكــــــتــــــورة رانـــــيـــــا المـ
وزيــــــــرة الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة 

ــدولــــي، لــبــحــث مــشــروع  ــعـــاون الــ ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة والـ
إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث 
ن الوزير التعاون المصري - الصيني  »BSL-3«، وثمَّ
الــصــحــي، موضحاً  المــجــالات لا سيما  فــي مختلف 
أن سعي مصر لإنشاء هذا النوع من المعامل يأتي 
الــطــوارئ الصحية  لدعم الأمــن الصحي ومــواجــهــة 

.
ً
المحتملة مستقبلا

يوميات الشرق

بكر عويضة

ASHARQ DAILY

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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بين فيلادلفيا... وصلاح الدين
طر عليه، كي ينعم، 

ُ
لم يكن الفلسطيني يوماً يحتاج إلى أن يخلع الدين الذي ف

كغيره من البشر، بحق الاستقلال في بلاد الآباء والأجــداد الأولين، وبالتالي يتمتع، 
ع المخلوق  كإنسان، بكل المشروع من جوانب الحياة. المقصود بالدين، هنا، هو ما يتبِّ
في العلاقة مع الخالق، أياً كانت الشرعة، وأياً كان المنهاج، فلا فرق بين أنبياء الديانات 
 ثلاثتهم إلهٌ واحــدٌ، كي تكتمل الرسالات السماوية. أما 

َ
الإبراهيمية الثلاث، إذ أرسل

الــذيــن حَــوَلــوا الــديــن إلــى إشــكــال، فــي فلسطين وغــيــرهــا، منذ زمــن بعيد ولــيــس الآن، 
فكانوا قيادات سياسية طفقت تنقب في النصوص المقدسة عما يمكن توظيفه لخدمة 
ثم  ديــن،  بــأي  برامج تعني شخوص زعاماتها، ومــن بينهم علمانيون غير مؤمنين 
فذ إلى مراميها، 

ْ
ن

َ
وجدت تلك القيادات السياسية مرجعيات دينية تعينها على أن ت

فراحت تمدها بما يبرر القتل، وتشريد البشر، وتشتيت شمل العائلات، باسم الدين.
أعــلاه، كــان يجب أن أختتم بها مقالتي المنشورة في »الــشــرق الأوســط«  الفقرة 
الأربعاء الماضي، لكن شرط عدد الكلمات المتاح لهذه المساحة، لم يسمح بذلك. على 
أي حـــال؛ »مــا تــأخــر مــن جـــاء«، كما جــاء فــي أمــثــال السابقين. على صعيد آخـــر، عاد 
الحديث الأسبوع الماضي إلى موضوع الخلاف حول »محور فيلادلفيا«، فرحت أبحث 
لــت؛ ومــا عــلاقــة شــريــط ضيق يــربــط بــين مصر  عــن أصــل هــذه التسمية بعدما تــســاء
البحث  تفاصيل  الأميركية؟  بنسلفانيا  فيلادلفيا في ولاية  بمدينة  وغزة وإسرائيل 
 Philadelphi« - »أجابت عن تساؤلي فأوضحت أن الاســم الأصــح هو »ممر فيلادلفي
Route« - وهو »اسم كودي« من اختراع إسرائيل فرضته عندما جرى التوصل لاتفاق 
تسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية. إنما، ضمن السياق ذاته، فإن الطرف 

الفلسطيني يطلق عليه تسمية »طريق صلاح الدين«.
الــتــســمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــطــريــق، أعـــادتـــنـــي مـــن جـــديـــد، إلــــى قــديــم المــوضــوع 
الفلسطيني. تــذكــرت أنــنــي كنت أحــد تلاميذ قــطــاع غــزة الــذيــن حــاصــروا »مــدرســة 
صلاح الدين« الإعدادية، ورشقوا ناظرها بالحجارة حين طلع إليهم يريد تهدئتهم. 
الناصر،  القرن الماضي، في عز الخلاف بين جمال عبد  حصل ذلــك مطلع ستينات 
ونــظــام عبد الكريم قــاســم فــي الــعــراق. كــان نــاظــر المــدرســة هــو الشاعر المــبــدع معين 
بسيسو، الذي غيبّه الموت في أحد فنادق لندن )23 - 1 - 1984( خلال زيارة لها، ولم 
يتجاوز من العمر سبعة وخمسين عاماً، وهو كان أحد كبار رموز الحزب الشيوعي 
الراهن؟ إنها، تكراراً، تكمن في أن  بغزة. أين علاقة ذلك الماضي بمجريات الوضع 
أحد أسباب استمرار معاناة الفلسطينيين كشعب، تجلى دائماً في وضع القيادات 
الفلسطينية متطلبات ولاءاتها غير الفلسطينية، قبل قضية فلسطين ذاتها، ولستُ 
الفلسطينيين  الــقــادة  انتماءات  أن  أقصد  إنما  شخصياً،  بسيسو  معين  هنا  أعني 
العقائدية فرضت عليهم وضع فلسطين خارج أولوياتهم في مراحل عدة. الأمثلة 
الفلسطينيين، في مختلف  القادة  القريب منها والبعيد. حقاً، لو أن معظم  كثيرة، 
المراحل، لم يعملوا وفق ما أملته مصالح ومناهج ولاءاتهم غير الفلسطينية، لكان 
الحال الراهن لعموم الفلسطينيين، على الأرجــح، أفضل كثيراً، أو، على الأقل، غير 

الحال الذي هم وهن عليه الآن.

زيارة وزير الثقافة السعودي أعادت التذكير بجهوده

سعد الصويان... إرث علمي عصي على النسيان
بعد تواريه عن الأنظار، لفترة طويلة بسبب 
ظروفه الصحية الصعبة، أعادت زيارة ودية قام 
بها وزيــر الثقافة الــســعــودي الأمــيــر بــدر بــن عبد 
الـــلـــه فـــرحـــان، لمـــنـــزل الــبــاحــث والأنــثــروبــولــوجــي 
الـــســـعـــودي ســعــد الـــصـــويـــان فـــي مــنــزلــه بــمــديــنــة 
ــائــــزة »شــخــصــيــة الـــعـــام  ــــاض؛ لــتــســلــيــمــه جــ ــريـ ــ الـ
الــثــقــافــيــة« فـــي الـــســـعـــوديـــة، الــتــذكــيــر بــمــســيــرتــه 
الــعــلــمــيــة الــرصــيــنــة الــتــي أفــنــى فــيــهــا عـــقـــوداً من 

عمره.
أقيم،  الــذي  والفني  الثقافي  العرس  وخــلال 
الاثــــنــــين، فـــي مـــركـــز المـــلـــك فــهــد الــثــقــافــي بــمــديــنــة 
الـــريـــاض، نـــال الــدكــتــور ســعــد الــصــويــان جــائــزة 
ــام الـــثـــقـــافـــيـــة«، ضـــمـــن الـــجـــوائـــز  ــعــ »شــخــصــيــة الــ
الثقافية الوطنية؛ وذلك تقديراً لجهوده البحثية 
فــي علم الاجــتــمــاع، وقــد أخــذ على عاتقه البحث 
النبطي  والشعر  الشفهي،  التاريخ  في  والتدوين 

والتاريخ الاجتماعي في الجزيرة العربية.
السعودي  والباحث  الأنثروبولوجي  ومنح 
ــالــــي، تــثــمــيــنــاً  ــلـــعـــام الــــحــ ــائــــزة لـ الــــصــــويــــان، الــــجــ
الكبيرة  والثقافية  والأدبــيــة  العلمية  لإسهاماته 
ــلــــةٍ فــي  ــدى ســـــنـــــواتٍ طــــويــ ــ ــلـــى مــ ــتــــي قــــدّمــــهــــا عـ الــ
 من 

ً
المـــيـــدان الــثــقــافــي، وأصــــدر خــلالــهــا مــجــمــوعــة

المــؤلــفــات الأدبــيــة والــثــقــافــيــة الــثــريّــة فــي مختلف 
إلى كوكبة  الصويان  المجالات، وبتكريمه ينضم 
التي  الوطنية  الثقافية  بــالــجــوائــز  المــتــوجــين  مــن 

انطلقت لأول مرة عام 2020.
وبصوت هادئ ظهر الباحث الصويان عبر 
على  وهــو  وأودع  المناسبة،  على مسرح  الفيديو 
مـــشـــارف الــثــمــانــين مـــن عـــمـــره، وصــيــتــه لــأجــيــال 

الشابة، للاستثمار فيما.
نحرير  لباحث  بــأســرارهــا  الصحراء  باحت 
مستودع  وفتحت  الصويان،  سعد  الدكتور  مثل 
أخبارها لعقله المتوقد، متسلحاً بأدواته العلمية 
الــتــي نهلها مــن كــبــريــات المــؤســســات الأكــاديــمــيــة 
ــاً مــــن مــســقــط رأســــــه )عـــنـــيـــزة(  ــادمــ الأمـــيـــركـــيـــة. قــ
ــان شــطــر  ــويـ ــــام 1944، تــــوجّــــه الـــصـ ــــد عـ حـــيـــث ولـ
مــنــصــات المــعــرفــة الــحــديــثــة، وحــمــل فـــي حقيبته 

في  ليبحث  الصحراء،  وأدوات  مفاهيم  الدراسية 
أكثر من عقد،  الدراسة  أســرارهــا، وقد استغرقته 
نــال خلالها فــي عــام 1971 بــكــالــوريــوس فــي علم 
الاجتماع من جامعة شمال إلينوي، ثم ماجستير 
فـــي الأنــثــروبــولــوجــيــا مـــن الــجــامــعــة نــفــســهــا، ثم 
ــوراه فــــي الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا والــفــولــكــلــور  ــتــ ــدكــ الــ
في  كاليفورنيا  جامعة  من  الشرقية  والــدراســات 

بيركلي عام 1982. 
وقــــام الــصــويــان بــين الأعـــــوام 1983 - 1990 
بـــمـــشـــروع لــجــمــع الــشــعــر الــنــبــطــي مـــن مـــصـــادره 
الشفهية، ونجح في تسجيل مئات الساعات من 
البادية،  رواة  من  المسنين  مع  الشفهية  المقابلات 

وجــمــع كــل مــا يتعلق بــحــيــاة الــبــاديــة مــن أشــعــار 
وقصص وأنساب ووسوم وديار وموارد وتاريخ 

شفهي.
الصويان  - 2001 رأس  الأعـــوام 1991  وبــين 
مـــشـــروعـــاً لــتــوثــيــق ســـيـــرة المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز آل 
ســـعـــود، وفـــتـــرة حــكــمــه فـــي الـــوثـــائـــق الأجــنــبــيــة، 
وصدرت في 20 مجلداً ضخماً، يقع كل منها في 
حدود 700 صفحة تحتوي على ملخصات عربية 
وافية لما لا يقل عن 50 ألف وثيقة، من الأرشيفات 
أشـــرف   2001  -  1991 الأعـــــــوام  وبــــين  الأجـــنـــبـــيـــة، 
الثقافة  لتوثيق  مــشـــــروع  عــلــى  علمياً  الــصــويــان 
التقليدية في السعودية، وصــدرت في 12 مجلداً 
فــي حـــدود 500 صفحة، تستوعب   كــل منها  يقع 

جوانب الثقافة التقليدية كافة.
ــه ونــتــاجــه البحثي، سطع  وإلـــى جــانــب أدائـ
ــــات الأكــــاديــــمــــيــــة  ــــسـ ــــؤسـ ــــان فـــــي المـ ــــويـ نــــجــــم الـــــصـ
ــاذاً مـــســـاعـــداً فــي  ــ ــتـ ــ الــــســــعــــوديــــة، حـــيـــث عـــمـــل أسـ
جامعة الملك سعود، وأشرف على متحف التراث 
الــدراســات  قسم  ورأس  الآداب،  كلية  فــي  الشعبي 
ــام 2013 تــمــت تــرقــيــتــه إلــى  الاجــتــمــاعــيــة، وفـــي عـ
درجة أستاذ، وفاز في 2016 بجائزة الشيخ زايد 
للكتاب عن كتابه »ملحمة التطور البشري«، كما 
أشـــرف عــلــى »وحــــدة الـــذاكـــرة الــســعــوديــة« بمركز 

الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

 لم يكن الدكتور الصويان غائباً تماماً عن 
المشهد؛ فالإرث العلمي والدراسات النوعية التي 
للجزيرة  والإنساني  الثقافي  الــتــراث  في  أجــراهــا 
أي  إنجاز  عند  تجاوزها  المستحيل  من  العربية، 
مشروع مرتبط بالموضوعات التي اشتغل عليها 

الصويان.
واستلمت وحدة الذاكرة السعودية التابعة 
مكتبة  إدارة  لـــأبـــحـــاث«،  فــيــصــل  المــلــك  »مـــركـــز  لــــ
الــبــاحــث الـــصـــويـــان ومــجــمــوعــتــه الــفــوتــوغــرافــيــة 
ــى مــجــمــوعــات أخـــرى  والـــصـــوتـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــ
مماثلة، وهي وحدة فريدة من نوعها، ونظائرها 
محدودة في العالم، وتتاح محتوياتها للباحثين 
والأكـــاديـــمـــيـــين فــــي مــــجــــالات الـــتـــاريـــخ الــشــفــهــي 

والقبَلي والعادات والتقاليد في السعودية.
 وتوفر الوحدة قائمة بيانات تشمل الكتب 
الــبــيــانــات  ــواد السمعية والــبــصــريــة وقـــواعـــد  ــ والمـ
الــبــبــلــيــوغــرافــيــة، وخــدمــات الــبــاحــثــين بــعــد إدراج 
الكتب  ســواء  وفهرستها،  الصويان  مــواد  جميع 
أو المــواد السمعية والبصرية، ويمكن لأي باحث 
وفــقــاً لــقــواعــد الاطــــلاع بــالمــركــز أن يــــزور الــوحــدة 
ــتـــب المــتــخــصــصــة  ــكـ ويـــســـتـــفـــيـــد مــــن مـــجـــمـــوعـــة الـ
كتاباً   2447 نحو  الــتــي تضم  والـــنـــادرة،  النوعية 
عــربــيــاً، ونــحــو 1820 كــتــابــاً بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
والــلــغــات الأخـــــرى، ونــحــو 97 مــخــطــوطــة للشعر 

النبطي.
 كــمــا تــضــم المــجــمــوعــة الــصــوتــيــة لــلــدكــتــور 
للهجرة   1403 عــام  منذ  الــتــي سجلها  الــصــويــان 
حتى عام 1410، وتحتوي على كتاب »أيام العرب 
، تضم 

ً
الأواخـــر«، كما تحتوي على 585 تسجيلا

التسجيلات  مـــن  أخــــرى  378 ســـاعـــة، ومــجــمــوعــة 
والــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة الــغــنــيــة بــالمــعــلــومــات 

والأرشيف الثري والفريد.
وأشـــرف الــدكــتــور الــصــويــان شخصياً على 
معينة  وفهرسة  منهج  وفق  التسجيلات  فهرسة 
المركز  وتبنى  المعلومات،  قواعد  في  إدراجـــه  قبل 
مؤخراً خطوة جديدة للاستفادة من هذه الثروة 
التوثيقية، وهي تفريغها نصياً وحرفياً، وقد تم 
ــاءت فــي نحو  تــفــريــغ نــحــو 100 ســاعــة تقريباً جـ

2000 صفحة.

الرياض: عمر البدوي

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان يكرّم د. سعد الصويان )وزارة الثقافة(

مُنح الأنثروبولوجي والباحث 
السعودي جائزة »شخصية العام 

الثقافية« في المملكة
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طفلة يابانية تصبح أصغر المؤهَّلين لإعداد »السمكة القاتلة«
العاشرة، أصغر  تبلغ  يابانية،  أصبحت 
سمكة  لإعـــداد  تصريح  على  يحصل  شخص 
الشهية  الأطعمة  المنتفخة؛ وهي من  »فوغو« 
ل أجــزاؤهــا 

َ
ــز ــ

ُ
الــتــي قــد تقتل الإنــســان إذا لــم ت

السامّة على النحو الصحيح.
ــازت  ــتـ ــــي بــــي إس نــــيــــوز«، اجـ ووفــــــق »سـ
الــصــف الخامس،  تــابــيــرا، تلميذة فــي  كــاريــن 
ــتـــبـــاراً هــــذا الــصــيــف أتـــــاح لــهــا أن تصبح  اخـ
من  وتــفــريــغــهــا  السمكة  لتقطيع  مــؤهّــلــة  الآن 
أحـــشـــائـــهـــا، تــمــهــيــداً لإعــــدادهــــا لــاســتــهــاك، 
لــتــقــديــم طبق  الــجــديــدة  مــهــاراتــهــا  فاستغلت 
من شرائح »فوغو« الرقيقة إلى حاكم منطقة 

كوماموتو الجنوبية، حيث تقيم.
تــنــاوُل  مناسبة  فــي  للصحافيين  وقــالــت 
بالسعادة  »شــعــرت  الطبق:  كيمورا  تاكاشي 

)أي لذيذ باللغة  الحاكم: أويشي،  عندما قال 
اليابانية(«.

ــــين 60 شـــخـــصـــا ـ  ــن بــ ــ ــــت تــــابــــيــــرا مــ ــانـ ــ كـ
معظمهم من الطهاة المحترفين ـ الذين اجتازوا 
الاختبار في منطقة ياماغوتشي بين إجمالي 
 تجاوز هذه العقبة كان 

َّ
93 خاضوه. وقالت إن

جزءاً من »عطلة صيفية سعيدة«.
م ســمــك »فــــوغــــو«، وهــو  ــقــــدَّ ــ ــا يُ وغـــالـــبـــا مـ
أشد سمّية من »السيانيد«، نيئا في المطاعم 
الطهاة  يحمل  أن  وينبغي  باليابان،  الــراقــيــة 
تــرخــيــصــا يــثــبــت أنــهــم قــــــادرون عــلــى تقطيع 

أجزائه، التي تحتوي على سمّ قاتل، بأمان.
ــراد غير  ــ ــر، يــتــنــاول أفـ ومـــن حـــين إلـــى آخــ
التعامل مع سمك »فوغو«، هذا  ص لهم 

َّ
مرخ

الأمر  البحر، وينتهي  السمك لدى صيده من 
بموتهم.

ولا تـــفـــرض مــنــطــقــة يـــامـــاغـــوتـــشـــي حـــداً 

أقصى للعمر لخوض اختبار إعداد »فوغو«، 
لكن فــي كوماموتو لا يمكن لــطــاهٍ إعـــداد هذا 
يحمل  بــالــغ  برفقته  يــكــون  عندما  إلا  الطبق، 

ترخيصا.
ــام تـــابـــيـــرا، خـــبـــرُ اجــتــيــاز  ــمـ ــتـ ك اهـ وحـــــــرَّ
أخــرى  الــســادس بمنطقة  الــصــف  فــي  تلميذة 
ــت مـــنـــذ فــبــرايــر  ــدرّبــ لـــاخـــتـــبـــار. وبـــالـــفـــعـــل، تــ
ومركز  مزرعة  وهــي  فوكوناري،  في  )شباط( 

ــة، مــــقــــرّهــــا  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــارة الـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ لــ
كوماموتو.

وقــالــت المــديــرة 
الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذيـــــــة 

»مــــــؤسّــــــســــــة  لـــــــ
فــوكــونــاري«، 
يوكي هيراو، 

»وكـــــــــــالـــــــــــة  لــــــــــــ
الـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــة 

الــفــرنــســيــة« إنـــهـــا اســتــخــدمــت مــطــرقــة لــدفــع 
ســـكـــين الــــجــــزار عـــبـــر عـــظـــام ســمــكــة »فـــوغـــو« 
منصة  على  تقف  أن  عليها  و»كـــان  القاسية، 

لاستخدام طاولة المطبخ«.
ـــفـــونـــا الــبــالــغــون 

ّ
ــعـــت: »حـــتـــى مـــوظ ــابـ وتـ

 تــجــتــازه ابنة 
ْ
قــد يــفــشــلــون فــي الاخــتــبــار. أن

السنوات الـ10 من المرّة الأولى، لأمر مذهل«.

كارين تابيرا الماهرة )لقطة من »يوتيوب«(

سمكة السمّ 
القاتل 

)أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

الممثلة الفرنسية بوم كليمنتيف خلال حضورها العرض الخاص بفيلم »لعبة القاتل« في لوس أنجليس بالولايات المتحدة )أ.ف.ب(

ثمانينية تنقذ نفسها من تمساح بلكمة
ــرأة تبلغ 84 عــامــا فــي ولايــة  أنــقــذت امــ
لكمت  بعدما  حياتها،  الأمــيــركــيــة،  فــلــوريــدا 

تمساحا عدوانيا في وجهه.
وكـــانـــت دولـــــــورس بـــوبـــل، المــقــيــمــة في 
ه مع كلبتها عندما 

ّ
نورث فورت مايرز، تتنز

وجئ الاثنان بتمساح مساء الخميس، فإذا 
ُ
ف

لقي الكلبة، من فصيلة »شي تزو«، في 
ُ
بها ت

الهواء بمجرّد أن بدأ يتحرّك نحوها.
وقـــالـــت لــشــبــكــة »دبــلــيــو بـــي بـــي إتـــش« 

ساقيها  فــي   
ّ

للعض تــعــرّضــت  إنــهــا  ية 
ّ
المحل

وأصــابــعــهــا، قــبــل أن تــلــكــم الــتــمــســاح بــقــوة 
حتى تراجع.

»لـــي«،  مقاطعة  مــأمــور  مكتب  ــارك  وشــ
مع شبكة »فوكس نيوز«، لقطات لكاميرات 

ظهر آثار الهجوم.
ُ
التصوير الخاصة ت

قال شاهد في التسجيل: »كانت تمشي 
مـــع الــكــلــبــة هـــنـــا، وقـــالـــت إنــــه جــــاء مــســرعــا 

نحوها. لقد ألقت الكلبة وأنقذتها«.
أنــــهــــا ســمــعــت  أخـــــــرى  شــــاهــــدة  وروت 
»فحصت  وأضافت:  وتركض،  بوبل تصرخ 

 بالدماء، لكنني أعتقد 
ً
خة

ّ
كلبتها. كانت ملط

أنه دمها هي«. في اللقطات، كانت بوبل في 
حين  تماما  ومتيقظة  جــيــدة  معنوية  حــالــة 

كان الأطباء يعتنون بها.
ــــت بـــأنـــهـــا كـــانـــت تــمــشــي عــنــد  حـ ــرَّ ــ وصـ
بـــركـــة بـــالـــقـــرب مـــن حــديــقــة مــنــزلــهــا عــنــدمــا 
ــأة، كــــان لـــديّ  ــاح: »فـــجـ ــيــ شــعــرت بــعــدم الارتــ
حـــدس، وبـــدا الأمـــر أشــبــه باليقين. لقد كان 
بهذه  يتحرّك  شيئا  أرَ  لم  )الطوربيد(.  مثل 

السرعة في حياتي«.
ع إلى لمّ شملها مع 

ّ
وتابعت أنها تتطل

كلبتها »كوين« التي نجت من المحنة بعدما 
غادرت المستشفى.

بدورها، أكدت وكالة »حماية الأسماك 
ــادث،  ــحـ ــدا، الـ ــوريـ ــلـ ــة« فـــي فـ ــرّيـ ــبـ والـــحـــيـــاة الـ
ــتــــمــــســــاح بــــــــ7 أقــــــــــدام و3  دت طـــــــول الــ وحـــــــــــدَّ
ب  سبِّ

ُ
ت أن  النادر  أنه من  بوصات. وأضافت 

تماسيح فلوريدا إصابات خطيرة للإنسان، 
ب التفاعل 

ُّ
ــبــاع إجـــراءات لتجن

ّ
 إلــى ات

ً
داعــيــة

مع التماسيح، مثل إبعاد الحيوانات الأليفة 
عن الماء، والسباحة فقط في مناطق محدّدة 

خال النهار.

فلوريدا: »الشرق الأوسط«

معركة إنقاذ الحياة )مكتب مأمور مقاطعة »لي«(

تلك الأيام بين أسامة وصدامقبعة ومسدس
ــتـــيـــال  ــيــــة بـــالاغـ ــيــــركــ ــخ الــــرئــــاســــة الأمــ ــ ــاريـ ــ ــــط تـ ــبـ ــ ارتـ
أو أصيبوا، من  الذين قتلوا،  ومحاولات الاغتيال. وكان 
أو جون  لنكولن،  إبــراهــام  مثل  التاريخية  الأســمــاء  ألمــع 
كيندي. وغالبا ما كانت الأسباب تافهة، كما في المحاولة 
على رونالد ريغان، التي أعلن بطلها أنه أراد لفت الأنظار 
إلى حبيبته. وقد قتل الشاب الذي حاول اغتيال دونالد 
ترمب، من دون أن يعرف الناس الكثير من التفاصيل عن 

دوافعه.
برغم أهمية المستهدفين، وما أدّت إليه الجرائم من 
انــعــكــاســات، لــم يفلح أحـــد فــي وضـــع قــانــون يمنع حمل 
الساح. بل ظل »لوبي« حيازة الساح الأقــوى حتى من 

»اللوبي« الإسرائيلي.
في أوروبا كان الوضع مختلفا تماما. لم تمر مرحلة 
العادي  للإنسان  السماح  قانونية ضد  إلا وقامت حملة 
بحمل أي نوع من أنواع الأسلحة. واستثني من ذلك أفراد 
طبقات النباء. تقول أستاذة الفلسفة السياسية )فرنسا( 
ــزا دورلــــين فــي »فلسفة الــعــنــف« )دار الــســاقــي( إنـــه في  إلـ
يدويا،  قتالية ساحا  آلــة  كل  تعدُّ  كانت  الغابرة  الــقــرون 
بما فيها »المناجل، والعصي، والمعاول، والفؤوس، وإبر 
والمقصات،  العجين،  وعصا  الشعر،  ودبابيس  الحياكة، 
ــة، والأربــــطــــة،  ــ ــزمــ ــ وقــــوائــــم المـــصـــابـــيـــح، والـــحـــلـــي، والأحــ
وشــوكــات الــطــعــام، والمــفــاتــيــح، والمــضــخــات الــهــوائــيــة، بل 

حتى الجسد نفسه، اليد والقدم والكوع«.
تم توسيع دائــرة التصنيف من أجل توسيع دائرة 
الـــحـــظـــر. ومـــنـــع حــمــل الأســـلـــحـــة، خــصــوصــا فـــي الــطــرق 
الرسمية، وطرق نقل البضائع. وفي القرن الرابع عشر، 
كـــانـــت تـــقـــام حـــواجـــز تــفــتــيــش عــلــى جــمــيــع الـــطـــرق الــتــي 

يسلكها الموكب الملكي.
واجــهــت مـــحـــاولات مــنــع اقــتــنــاء الــســاح صعوبات 
كثيرة، خصوصا وأن بعضها كان مرتبطا بالفروسية، 
، ســـاح المـــبـــارزة، وتــســويــات »الـــشـــرف«. 

ً
كــالــســيــف مــثــا

السيوف  انتقل من  بعدما  تماما  لغي 
ُ
أ التقليد  هــذا  لكن 

إلــــى المـــســـدســـات. وقـــبـــل إلـــغـــائـــه أدّى إلــــى مــقــتــل بعض 
ألكسندر  الروسي  الشاعر  مثل  التاريخية  الشخصيات 

بوشكين.
تطورت المبارزة إلى بوادي الكاوبوي، ومراعي البقر 
في أميركا. ومعها نشأ تشريع الساح الذي لا يزال قائما 
قاتل  أن  المؤكد  النفس. من  الدفاع عن  الآن، بحجة  حتى 
كيندي، ومطلق النار على ترمب، لم يكونا يدافعان عن 

نفسيهما.

والمستقبل،  الحاضر  على  أثــره  وينتهي  يموت  الماضي   
َّ
إن قــال  من 

الماضي يعيش بالحاضر ويُرضع المستقبل الوليد.
أدخــل للموضوع مباشرة، غزو صــدام حسين للكويت في 1990 ما 
زال يؤثر على الحاضر، بل وهو صانع العقود التي تلته، التي صارت 

هي بدورها ماضيا.
تــخــيــل لـــو لـــم يــغــز صــــدام الــكــويــت واســـتـــجـــاب لــوســاطــة المــلــك فهد 
الــرئــيــس حسني مـــبـــارك... كيف كــان سيتشكل حــال الشرق  ومــحــاولات 

الأوسط والمشهد الأمني العربي؟!
الــذي أعلن عنه لاحــقــا، تنظيم   كــان أســامــة بــن لادن وتنظيمه 

ً
مثا

11 سبتمبر  الكبرى، هجمات  مغامرته  تنفيذ  من  »الــقــاعــدة«، سيتمكن 
)أيلول( التي صنعت عالما جديداً، عالما قبيحا وخطيراً على أمن العرب 

وصورة المسلمين قاطبة؟
ــدام وبـــن لادن والإرهـــــاب الــعــالمــي، مــن المهم  عــلــى ذكـــر المــاضــي وصــ
في  الزميل غسان شربل  الأســتــاذ  نبشها  التي  المعلومات  على  الاطـــاع 
هذه الصحيفة عن العاقات بين زعيم »القاعدة« أسامة بن لادن ورئيس 

النظام العراقي صدام حسين آنذاك.
الزميل شربل، التي نشرت أمس في هذه الصحيفة،  في معلومات 
التأكيد على وجود هذه العاقة، التي نفاها بعض العرب وغير العرب 

ردحا من الزمن، متهمين إدارة بوش باختاقها.
ينقل الأستاذ غسان عن رئيس شعبة أميركا في المخابرات العراقية 
وقتها، سالم الجميلي، الذي كان وراء المحاولة الأولــى لاتصال بزعيم 

»القاعدة«.
 صــدام حسين أصــدر توجيها إلى 

َّ
مما جــاء في حديث الجميلي أن

»الــعــمــل بــكــل قـــوة خــصــوصــا لتقويض الــوجــود العسكري  المــخــابــرات بـــ
الأميركي في السعودية«.

 بن لادن أظهر في لقائه 
َّ
مصدر آخر، رفض الكشف عن اسمه، قال إن

فــاروق  وقتها،  العراقية  المــخــابــرات  فــي  الخارجية  العمليات  رئــيــس  مــع 
حجازي، الذي التقى أسامة لادن في السودان، »شيئا من المرونة بالنسبة 
 بن لادن »طالب في حال 

َّ
إلى موقفه من نظام البعث العراقي«. وأضاف أن

التعاون أن تكون له معسكرات تقام تماما خارج سلطة الدولة العراقية، 
 »صدام سأل 

َّ
وأن يمتلك حرية تحديد الأهداف والتوقيت«. وأشار إلى أن

حجازي عن موقفه فردَّ بأن ثمن التعاون معه سيكون بالغ الخطورة«.
هذه معلومات كاشفة عن تخادم الجنون والعبث في العالم العربي، 
والــلــه أعــلــم هــل كــان لــلــروس وقتها وربــمــا نــظــام الــتــرابــي والبشير دور 

مباشر في إنضاج هذا التعاون، ضد السعودية مباشرة.
بــعــد ســنــوات مــن الــســواد والــفــوضــى، ســلــم الأمــريــكــان رقــبــة صــدام 
لأعدائه في العراق، وقتلت قواتهم الخاصة أسامة بعد انتزاعه من ماذه 
الباكستاني وقتلوه، ثم رموا جثته لقاع بحر العرب، وأعدمت السلطات 
العراقية فاروق حجازي الذي لجأ إلى سوريا، بعد سقوط نظام صدام، 

قل.
ُ
رغم على التوجه إلى الحدود السورية - العراقية، حيث اعت

ُ
لكنه أ

تلك الأيام. حاضرة ولم تكشف كل خباياها.


	01JRD
	02JRD
	03JRD
	04JRD
	05JRD
	06JRD
	07JRD
	08JRD
	09JRD
	10JRD
	11JRD
	12JRD
	13JRD
	14JRD
	15JRD
	16JRD
	17JRD
	18JRD
	19JRD
	20JRD
	21JRD
	22JRD
	23JRD
	24JRD

